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المولة العثيانية 


التار یج الإسلامي الحديث 


تأليف 


9۳ 


في التاريخ الإسلامي الحديث 


بت و GSES‏ تاريخ الدولة العثمانية منذ نشاتها وحتى 
سقوطها. وقد تحدشت فصول الکتاب عن أصل الاتراك ونشأتهم» وعن 
قيام الدولة العثمانية وتوسعهاء وعن تاريخ الدولة في فترات القوة والضعف 
والانحطاطء وتحدثت فصول أخرى عن الحرکات القومية وحركة الإصلاح 
الحتمانی وكذلك تناولت عصر السلطان عبد الحميد والمسألة الشرقية 
ونھایة الدولة وقیام ترکیا الحديثة. 

قامت الدولة الحثمانیة في القرن الرابم عشر على آنقاض دولة الروح 
السلاجقة. التي وقفت سداً منيعاً آمام هجمات البيزنطيين» فظهرت في 
تویها الإسلامي كي تدافع عن الاسلام وترفع رایته وسط السلاجقة الذين 
أخذوا في الضعف حتی زالت دولتهم . ولم تمض سنوات قليلة على 
ظهور العثمانيين حتى طهروا الأناضول في آسيا الصخرى من البیزنطیین, 
ثم واصلوا مسيرتهم إلى أورويا وفتحوا القسطتطينية عام ١۵٥۱م‏ التي حاول 
المسلمون فتحها منذ العهد الأموي. 

لقد عاشت الدولة العثمانية أكثر من ستة فرون. واجتاحت جيوشها 
الإسلامية مناطق واسعة في جنوب شرق آورویا ووسطهاء وهي أقاليم لم 
تخضم قط من قبل لحاكم مسلم. وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 


خاطفة وباهرة. وضمت دول آوروبيةه وفرعت الحكومات والشحوب 
الأوروبية من هذه الدولة الإسلامية التى هاجمتها فی عقر دارها. 
وتعرضت الدولة في مسيرتها في أوروبا لتكتلات صليبية وأسهمت فيها 
دول أوروبية حذیدہ قلت الدولة مع آعدائپا الهزائم والانتصارات ولم 

ولما كانت الخلافة الإسلامية التى تمثلها الدولة العثمانية هي 
الهدف الكبير الذی ظل يلفت نظر أوروبا لقرنين من الزمن؛ فكانت 
وسائل القضاء عليها متهدده و کتيرة وأهمها الخزو الثقافی الذي بهر 
الكثيرين من المؤرخين فلم يوفقوا في كتاباتهم وتفسير الأحداث في إطار 
التحیز والهوی وللیحد عن الموضوعية. فانتقد المزرخون الخربیون 
السلاطین العتمانیین وتحاملوا علیهم. وتبحهم بعض المؤرخين العرب - 

ومما لا ریب فيه أن الدولة العثمانية قد تکاثرت حولها الافتراءات 
والاباطیل فليس معی ذلك أنها كانت مبرأة من الماخد والعيوب. ذلكل دولة 
الخدمات التی آسدتها الدولة العثمانية للولایات العربية بوجه خاص, وتناسوا 
الاخطار کالخطر الیرتخالی والاسبانی والاستعمار الغربی والصهيونية. فقد عملت 
الدولة العنمانية على حماية الأماکن المقدسة من البرتخالیین وحماية شمال 
افریقیا من الاسبان . كما حافظت كذلك على وحدة البلاد العربیة ونجحت فی 
ابعاد الزحف الاستعماري عن الوطن العربی؛ ومنعت اليهود من الاستیطان في 
سیناء والهجرة إلى فلسطین . 


ويعتبر التاریخ العثماني مكملا لتاريخ الاسلام. وان السلاطين 
(الخلفاء) العثمانيين كانت لهم الهيبة والمحبة في نفوس المسلمين أسوة 
بخيرهم من الخلفاء الأمويين والعباسيين؛ فقد عملوا على نشر الاسلام؛ 
اجا العلماء وأكرموا أهل القرآن وانقادوا للشرع الشريف مع علوٌ 
قلرهمء شم كين للشرع معظمون وباتباعه آمرون. واهتموا بخدمة 
الخرمین الشریفین والاعتناء عم وقدموا الصدقات الجليلة 
والإحسانات إلى الأماکن المقدسة في مكة والمدينة والقدس والخلیل . 
وهكذا فان السلاطین قد قاموا 0 ۰ ہہ" 
والسماحة في ربوع البلاد التي فتحوها هذا فضلا عن إنشاء المدارس 
والمساجد والتكايا والأسبلة وتشیید الحصون والقلاع. 

ولكن الدولة العتمانية لم تستطع الصمود أمام التحديات الأجنبية 
والمؤامرات والحركات القومية والماسونية والصهيونيت. التى تكاتفت 
جميعها فأطاحت بالدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى, 
وقامت مكانها دولة ترکیا الحديثة عام 1854 م/ 7745 . 


والله ولي التوفیق 
الرياض ۱۶۱۵۱۱۰/۱۲« د. إسماعيل أحمد ياغى 


11م 


قيام الدولة العثمانية 


أصل الأتراك العنمانیین: 


لس ا ری ورن یزرو و زین رز روز 


دخل الأتراك العثمانیون آسیا الصغری في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي كقبيلة من القبائل التركية التي كانت على فترات 
متباعدة حيرا ومتقاربة حیناً آخره تنزح من مناطق الاستبس في آسیا 
متجهة غرباً نحو الأناضول. 

والواقع أن التاریخ المبکر للعثمانيين یحوطه الغموض وتندس فيه 
روایات آقرب إلى الأساطير منها إلى لحقائق. وعلی الرغم من أن 
المؤرخين استقوا هذه الروایات من الحولیات العثمانية القدیمةء فانهم لا 
یزالون على خلاف عمیق حول قيمتها التاريخية. ویقسم المورخون إلى 
فریقین . 

- فریق يلقي على تلك الروایات ظلالا كثيفة من التشكيك فيها. 

۲ - فريق يعتبر تلك الروايات حقائق لا تشوبها شائبة من ارتیاب. 

تأسیساً على أنها دونت بمعرفة أناس عاصروا أحداثها!©. 


[ دا سے الرسيج خسطني ٹی أصعول التاریخ العثمانی ط ۲ القاهرة ۱۹۹۳ء 
ص ۰ ۵ 


وعلى الحموم, فإن إحدى هذه الروايات تقرر أن العثمانيين 
ينتمون إلى قبيلة من قبائل الغز التركية هي قبيلة قابي. وقد خرجت 
هذه القبيلة من أواسط آسيا متجهة إلى الغرب تحت قيادة أرطغرل, 
ووقفت هذه القبيلة إلى جانب السلطان علاء الدين الأولء سلطان دولة 
الروم السلاجقةہ إذ انضمت إلى جيشه ضد جيش أعدائه» مما أدى إلى 
انتصاره عام (۱۳۰ه / ۱۲۳۲م ). فما كان من السلطان علاء الدين 
الأول إلا أن أعطى تلك القبيلة التركية منطقة تابعة له فی شمال غرب 
الامو ل ای EN NESE‏ 
لها على هذا الصنیع كما حصل رئيس القبيلة (آرطغرل) على لقب 
ا لعاف 

ولكن أرطغرل لم يقنع بمهمة المحافظة على الحدود. بل شرع 
يهاجم باسم السلطان علاء الدين الأول ممتلكات الدولة البيزنطية في 
الأناضول, وضم إلى المنطقة التي يحكمها مدينة أسكي شهر' . 

ولما مات أرطغرل عام (۱۸۷ھ / 188ام )۰ خلفه في حكم 
الامارة ابنه عثمان الذي سمیت باسمه الأمة والدولة . وسرعان ما نمت 
هذه الامارة حتی أصبحت امبراطورية مترامية الأطراف امتدت آقالیمها 
في آسیا وآوروبا وإفريقياء وغدت من آکبر الدول الاسلامية التي شهدها 
التاریخ والتي كان لها شأن کبیر في نشر الاسلام في آوروبا والدفاع عن 
المسلمین ضد الغزو الصلیبی!''. 


(۱) محمد فاد كوبريلي قيام الدولة العثمانية» ترجمة داأحمد السعید سلیمان, القاهرة 
۷ ص ۱۱۹ ۔ ۱۳۱. 

(۲) عبد الکریم رافق العرب والعثمانيون ۱٥١١‏ - ١۱۹۱ء‏ دمشق ۱۹۷۵ء ص ۲٢‏ ۔ ۲۸. 

(6) داعبد العزيز الشناوي, الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ط ۲ القاهرة ۱۹۸۰ء 
فى ۔ ھا 


نسب آل غا 

اختلف المورخون حول نسب العثمانيين» فمن قائل بأنهم ينتمون 
اح الحجاز, وأن جدهم عثمان فر إلى قرمان» وكان شجاعاً قوياً, فصار 
في خدمة السلاجقة, فسار على طريقتهم وتكلم لختهم» وصار له أعوان 
وأتباع جو 

وذکر ب بعض المؤرخين أن العثمانيين ينتمون إلى أبي مسلم 
لخراساني وینتسبون ال > وقیل إن آل عثمان أصلهم من الجراکسة 

من أولاد يافث بن نو(" 7 المؤرخون الأتراك, فان بعضهم بنسبونهم 

إلى الغز فقطء والبعض الآخر ينسبهم إلى قبيلة «قابي» كما ذكرنا آنفاً. 
لکن قسماً من المؤرخين الأتراك يؤكدون أن النواة الأولى للدولة 
العثمانية «عنصر غزي» أي تركماني لا يختلف عن أغلبية الترك الذين 
وفدوا مع السلاجقة(. ۱ 

وتتفق الروايات على أن سليمان شاه جد السلطان عثمان» کان 
ااا علی «ماهان» وهي بلاد قرب بلخ في شمال فارس, فلما خرج 
جنکیز خان سلطان المغول. للغز واکتسح تلك البلاد. وخربها. : وقضی 
علی مملكة خوارزم وتفرق آهلها في تلك البلاد والممالك لتي في 
غزبها :اقفر ا ی e‏ 
والجراكسة إلى أرض الروم» ومر بديار حلب وغيرهاء وغرق في الفرات 
فأخرجوه منه ودفنوه أمام قلعة جور (قلعة جبیر ويطلق عليها ترك مزار)؛ 


0 سل مت اعت ابن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهور ح ٥‏ ط ۲ القاهرة 
۴۲ ص ]۳۹ 

(؟) نفس المصدرء ص 510. 

5) الأميرالاي إسماعيل سرهنك» تاريخ الدولة العثمائیة بيروت ۱۹۸۸ء ص ۸. 

(4) محمد فؤاد كوبريلي» المرجع السابق» ص ۱۱۸. 


١١ 


وتفرق من كان معه من التركمان والجراکسة. وتفرقت ذراريهم في تلك 
الأارض ۷ 6 ٹم قاد أرطغرل المسيرة بعد کے حتی حصل ع 
مکافاۃ السلطان السلجوقی علاء الدين بقطعة الأرض التى كانت نواة 
للدولة العثمانية. 

الوضع الديني والمسكري والسياسي للعنمانیین: 


ا ی “1 1 11 1 1 1 ذ[ذزذزذذ[ذ یر ی ی سم ره 


لقد تحدد الوضع الديني والعسكري والسياسي للأتراك العثمانيين 
منذ عهد الأمير عثمان على النحو التالي: 

۱ اعتنق الأمير عثمان الدين الإسلامی وتبعه الأتراك 
العثمانيون. وكانت عقيدتهم الدينية قبل ذلك غير واضحة تماما 
ويحتمل أنهم كانوا في حالة تحول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى 
الإسلام. وعلى كل حال, فإن صلاتهم الوثيقة بدولة الروم السلاجقة 
في لاناضول - وهي دولة إسلامية ۔ كانت عاملا هاما ساك بعلن 
اعتناقهم الدین الاسلامي في سرعة وسهولة. وعلی ذلك فقد تحدد 
الاسلام عقيدة دينية رسمية للاتراك العثمانيين من عهد الامیر عثمان, 
وسار عثمان في حکمه على هدی یمان عمیق وبساطة فی الدين, 
رادشه E‏ کا ھی اھ 
المسلمين. وكانت العدالة أبرز ما تميز تصرفاته في عصر امتلاً بالظلم 
والعنف. وكان للإسلام أثر كبير في مستقبل العثمانيين» إذ هيأ لهم 
وحدة العقيدة وعبأهم بشعور ديني دافق جعلهم متحمسين للإسلام. 
واجتمعت إلى هذه العاطفة الدينية المتأججة روح عسكرية طاغية 
بحیث غدت سمة بارزة في الأتراك العثمانیین. وقد استمدوا هذه 


)۱( ا بن محمد ا حموي؛ فضائل سلاطن بني عثمانء تحقيق د امحسسن سليم» القاهرة 
۲۳ ص ۱۷ - ۱۸. 


الروح العسكرية من بيئتهم الأصلية في سهول آسياء ثم عمل 
00 على تعميقها في نفوسهم فلازمتهم طوال تاریخهم(. 

- أظهر الأمير عثمان مقدرة فائقة في وضع ا الإدارية 
0 بحيث قطع العثمانيون على عهده شوطأ بعیداً على طريق 
التحول من نظام القبيلة المتجولة إلى نظام الإدارة المستقرة. مما 
ساعدها على توطيد مركزها وتطورها تطوراً سريعاً إلى دولة کبری 
وإعدادها للدور الضخم الذي قامت به بعد ذلك 

- إن آهم دولتين كانتا في آسیا الصغری» وهما الدولة البيزنطية 
ودولة الروم السلاجقة, كانتا قد وصلتا إلى حالة إعياء شدید نتيجة 
الصراع الطویل الذي خاضته كل منهما ضد الأخری» ونتيجة تعرض 
الدولة البيزنطية للغزو اللاتيني (الحملة الصليبية الرابعة) ونتيجة تعرض 
دولة الروم السلاجقة للغزو المغولي. فکان في شبه جزيرة الأناضول فراغ 
سياسي. وکانت الأوضاع السياسية مهيأة لظهور دولة تملا هذا الفراغ 
السياسي على آنقاض الدولتین المتداعیتین(۳) 

٤‏ - إن نشاة الامارة العثمانية فی الشمال الغربی للأناضول على 
حافة العالم المسيحي ‏ وهو ما يسمى بدار الحرب - وعلی حافة العالم 
الإسلامي ‏ وهو ما يسمى دار الاسلام - قد فرضت عليها سياسة حربية 
معينة, ذلك أن هذه الإمارة كانت على الحدود والثابث في تاريخ 
الأناضول أن الإمارات التى نشأت على الحدود كانت أوفر نصيباً من 
عوامل النمو والتطور من إمارات الداخل, وأنه لم يكن في استطاعة هذه 
الإمارات الداخلية أن تتطور وتنمو بنفس السرعة التي تطورت ونمت بها 
2 اعد عبد الرحيم مصطفى؛ في أصول التاريخ العثماني» ص ۳۱ - ۳۷. 


(۲) نفس المرجع. 
(۳) داسعيد عاشورء أوربا فى العصور الوسطىء القاهرة ۱۹۸۱ء ص 1۵. 


۳ 


إمارات الحدود. واستطاع الأمير عثمان أن يحرز انتصارات عسكرية على 
ال یه وكان من حظ عثمان أن أغار المغول سنة ۱۳۰۰م على 
دولة الروم السلاجقة في آسیا الصغری, وحدث ما کان متوقعاء اذ زالت 
دولة الأتراك السلاجقة وتوفي السلطان علاء الدین الثالث سنة ۳۰۷ام» 
وأعلن عثمان استقلاله مقتدياً بغیره من الأمراء الذین بلغ عددهم ثلاثة 
عشر أميراً سس کل منهم حکومة مستقلة على أنقاض دولة الروم 
لته او او انت انس اف ا ات سا ان وع 
المؤسس الحقيقي للدولة العثمانیة". 

ولقد أيقن عثمان أن عشیرته التركية بتعدادها القلیل لن تستطيع 
بمفردها تأسیس الدولة التی يرتجى تکوینها ممتدة الأطراف مهيبة 
لجانب. فرسم سیاسته على اماس مصاهرة الدول المجاورة واستقدام 
الرقیق من مختلف البلدان واستخدام المغامرین الذین تستهويهم الشهرة 
في میادین القتال. فاختار عثمان لنفسه زوجة مسيحية من قیلیقیاء 
وزوج ابنه من فتاة مسیحیة ۲ . 

ومضی عثمان یوسع رقعة بلاده, واستولی على بعض مدن كانت 
آهمها بروسة. سمع بفتحها وهو على فراش الموت سنة (۷۲۷ھ / 
۲ وکان ابنه آورخان على رس القوات التي زحفت علیها وأوصى 
عثمان بأن ینقل رفاته إلى بروسة في كنيسة القصر التي حولت فوراً إلى 
سک عدت وروي اه سای ھفھ اف فى مت 
العواصم التي انتقلوا إليها عبر تاريخهم من قونية وانتهاء باستانبول9©». 
و ود سر مت وا الول اسان الس اح 
محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية, القاهرة ۱۹۷۱ء ص ١١‏ ۱۶. 


٤ 


والخلاصة أن التحركات الحربیة التي قام بها العثمانيون في هذه 
المرحلة الأولى من تاريخهم كانت نتاج عدة عوامل. آهمها: 

أ - الروح الدينية الجياشة. 

ب ۔ الطبيعة العسكرية الصارمة. 

ج ‏ الموقع الجغرافي للإمارة العثمانية في الشمال الغربي 
للاناضول. 

د . الا وضاع السياسية في المنطقة المحيطة بالاتراك العثمانیین(. 

والواقم أن هذه التحرکات الحربية كانت بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرص الا تراك العثمانیون على الالتزام بهاء وانتشروا في بقاع آوربا وآسیا 
وافریفیا فاتحین . 
دم ات اد سح 

كان الغزو العثماني العسكري لاوروبا هو آخر غزو إسلامي لأوروبا 
المسيحية في التاريخ الحديث والمعاصر. وقد بدأ هذا الغزو في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشرء وبلغ ذروته في القرن السادس عشر. واستمر 
على فترات متباعدة في القرن التالي. ومضت عملیات الفزو العثمانی فى 
أوروبا ثم أوغلت فيها في وقت كانت فيه موجة الإسلام 0 عن 
الأندلس بسقوط غرناطة في أيدي الإسبان في سنة ( ۸۹۸ھ / 49۲ام ), 
وعلى ذلك فالخسارة التي تعرض لها الإسلام في غرب أوروباء قام الأتراك 
العثمانيون بتعويضها على نحو من الأنحاء في شرق أوروبا وفي وسکھا!''. 

وهناك بعض ملاحظات عن خصائص الغزو العثماني في أوروبا 
نوجزها فيما يلي: 
(۱ ار اه 1 این کے ونژ 
(۲) اسماعیل سرهنك» تاريخ الدولة العثمانیہ ص ١‏ ۱۲. 
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- لم یتم الغزو العثماني لوسط أوروبا في ظروف مواتية 
للعثمانیین, لأنه فى الوقت الذي انطلق فيه العثمانيون غزاة فاتحين فی 
لے ازور سوک لات لن ساس جن كانت الوا وی 
في مجموعها تنعم باليقظة القومية وتنفض عنها معالم الحياة الاقطاعية 
التى سادت فى العصور الوسطی. ودعمت الملكيات نفوذها وظهرت 
۳ و و ارس 9 
الدائمة وتزويدها بالعتاد والسلاح» وفي مقدمتها سلاح المدفعية الثقيلة 
وإنشاء الأساطيل البحرية الرهيبة. وكانت القوات البرية والبحرية قد 
نبذت ولاءها للأمير الاقطاعي» وأصبحت تخضع خضوعاً مباشراً للملك 
الذي غدا رمز الدولة الموحدة المركزية القوية الحديثة. كما أخذت هذه 
الدول تركن إلى التكتل السياسي والتنظيم الاقتصادي» ونتزود بأسباب 
النهضة التي أشرفت على أوروبا منذ القرن الرابع عشر”". 
وعلى الرغم من هذه الملابسات غير المواتیة بالنسبة للعثمانیین, 
فقد وقفت الدول الأوروبية من الغزو العسكري العثماني موقف الدفاع 
عن كيانها وعن دينهاء وانهارت مقاومة أوروبا تحت مطارق العثمانيين 
الذين انتقلوا من نصر إلى نصرء وقد ملأتهم الانتصارات المتعاقبة ثقة في 
قوتهم» وأصبح الغزو المسكري شغلهم الشاغل, فتوغلوا في قلب القارة 
الأوروبيةء وفتحوا جبهة بحرية في حوض البحر المتوسط. حيث انتزعوا 
آهم جزره: رودس وقبرص وكريت وغيرها. 
وأمام هذا العملاق العثماني الذي لا يخبو له نشاط حربي, 
راحت أوروبا تحتمي بالفكرة الصليبية تعمل على استمرار ضراوتها 
وعنفھاء وتكونت المحالفات الدولية ضد العثمانيين تغذيها وتدفعها روح 


0 ماداد گہریئی۔ الرجع بای هی 0× 1 
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صليبية وتباركها البابوية. وتصدى الأتراك لهذه الحملات ونقلوا جبهة 
القتال إلى الحوض الغربى للبحر المتوسطء حيث كان الإسبان قد أشعلوا 
حروباً صليبية بالغة العنف ضد القوى الإسلامية فی شمال إفريقيا 
راقن +9 ) ب الأورويية ا اذل 
فيها الطرفان المتحاربان الهزيمة والانتصارء وان كانت كفة الأتراك 
العثمانيين هي الراجحة في معظم المعارك". 


۲ لما نقل الأتراك العثمانيون جبهة القتال إلى الحوض الغربي 
للبحر المتوسطء كانوا يحاربون في مناخ صحي أو في منطقة صحية. إذ 
بينما كانت الجبهة التي فتحها الأتراك العثمانيون في المجر والنمسا 
وغيرها من بلاد وسط آوروبا جبهة مسيحية لحماً ودماًء وشق العثمانيون 
طريقهم وسط شعوب مسيحية. كانت الجبهة البحرية في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط تضم شعوباً إسلامية تعاونت مع الأتراك العثمانيين في 
الحرب ضد خصومهم. لقد كان شمال إفريقيا منطقة يدين سكانها 
بالاسلام» وکانوا يريدون أن يثأروا لإخوانهم في الدين الذين أخرجوا من 
ديارهم في الأندلسء فكان العثمانيون يحاربون وهم يستندون إلى 
شعوب موالیة لهم في شمال إفريقية وإلى قواعد عسكرية إسلامية تناثرت 
على الشاطئ الشمالي للقارة الإفريقية . 

٣‏ - تضافرت عدة عوامل ذاتية ساعدت العثمانيين على التوسع 
الإقليمي الواسع النطاق في مختلف الجبهات. وكان من بين هذه العوامل: 
الشعور الديني المتأجج . وكفاية القوات العثمانیةء والموارد المالية. كان 
الشعور الديني الإسلامي المتقد يغمر نفوس الجنود العثمانيين بوجه 


.۲۵ ٠١ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 
1٠١ ١٦ (؟) کارل برو كلمان, تاريخ الشعوب الاسلامية». ص‎ 
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خاصء وكان حافزاً قوياً لهم على الاستبسال في القتال واسترخاص 
لموت. فحققوا بفضل هذا الشعور الفياض أروع الانتصارات. كذلك 
ساعدت غزارة الموارد المالية السلاطين على بناء قوات مسلحة برية 
وبحرية على درجة عالية من الكفاية والتسليح والتدريب. فقد كان في 
استطاعة السلطان أن يجمع الأموال من الولايات العثمانية في يسر وسرعة 
وأن يستخدمها في دعم القوات الضاربة!" . 

٤‏ ۔ أخفق العثمانيون في «عثمنة» أو «تتريك» الشعوب الأوروبية 
التي دانت لحكمهم. فقد تقوقع العثمانيون اجتماعياًء ولم يحدث انصهار 
أو امتزاج بينهم وبين الشعوب المحكومة. وبجانب هذه العزلة 
الاجتماعیةء لم يسهموا بنشاط يذكر في الحياة الاقتصادية من زراعة أو 
صناعة أو تجارة في البلاد التي دانت لحکمهم. واكتفوا بان أقاموا فيها 
ةنا كينة: .وكاتوا الا لد هراس رات البلاة اهر 
وكان الاستعلاء سمة بارزة فى صفات العثمانيين. وقد أدى الاستعلاء 
إلى عدم الاختلاط, الذي أدى بدوره إلى عدم نشر اللغة التركية بين 
تلك الشعوب الأروبيةء لأن الدولة العثمانية لم تعمل على توفير الجو 
الصحي لانتشار اللغة التركية, فظلت الشعوب الأوروبية التي خضعت 
للعثمانيين محافظة على لغتها وثقافتها وديانتها وعاداتها وتقاليدها وغير 
ذلك من عناصر حضارتها. ومن هناء كان الأثر الحضاري للعثمانيين فى 
كلاف ات انهاه كرك فنا اتا گانت السحوب 
الأوروبية لا تدين لهم افا اوا 

ويعزو بعض المؤرخين والباحثين سلبية العثمانيين في هذا الصدد. 
إلى أنه لم يكن لهم تراث حضاري متفوق يلقنونه للشعوب الأوروبية التي 


)١(‏ نفس المرجع. 
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دانت لحكمهم وعلى رأس هؤلاء المؤرخين الأستاذ الانجليزي هربرت 
فیشر «عطء21 والأستاذ جوستاف لوبون العالم الفرنسي الشهير. فقد ذكر 
لوبون فى كتابه «حضارة العرب» أن الأتراك العثمانيين قد اكتسبوا أسباب 
الط د اكاك لوت تون | گت فان انرق رات اس ات2 
طويلة فزعاً من سلاطين الدولة العثمانية الذين قاموا مقام القياصرة, وأحلوا 
الهلال محل الصليب البيزنطي فوق كاتدرائية القديسة صوفيا في 
کک ید - مع هذا النجاح الذي حققوه ‏ أثبتوا عجزهم عن 
إبداع حضارة 
مراحل الفتح العسكري العثماني 

قطع العثمانيون في عمليات الغزو العسكري شوطاً طویلاء بدؤوه 
من بقعة مغمورة في الشمال الغربي لبلاد الأناضول, وظلوا يطوون هذا 
الشوط مرحلة بعد.مرحلة في دأب متصل وعسكرية صارمة وتحمس غامر 
للاسلام. يصادفون الهزيمة حیناً والانتصارات الخاطفة أحياناً کثیرة. حتى 
انتهوا في زحفهم العسكري إلى أسوار فينا في أوروباء وانتشروا في قا 
آسيا وإفريقيا وأقاموا لهم ملكاً عريضاً اقتطعوہ من أوروبا ومن الأناضول 
ومن العالم الإسلامي. وبذلك خرج العثمانيون من نطاقهم المحلي 
الصغير المغمور إلى المسرح العالمي العام. وسلطت عليهم الأضواء. 

وقد مرت عمليات الفتح العسكري العثماني في ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وكانت عمليات الغزو خلالها مقصورة على 
البلقان في أوروباء وعلى الأناضول فی آسيا. فكانت الدولة العثمانية فى 
هلده المرحلة دولة دلفائية اناضولية, سے رعایا مسلمین ورعایا مسیحبین. 
وقد امتدت هذه المرحلة من بدء قیام الامارة العثمانية في الأناضول حتی 
وفاة السلطان بايزيد الثاني عام ( ۹۷۸ھ / ۱۵۱۲م )ء وشهدت هذه الفترة 
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انتقال الدولة العثمانية مرحلياً من مرتبة الإمارة إلى درجة الدولة إلى 
الامبراطورية. وانتقلت عاصمة الدولة خلال هذه الفترة أيضاً بين الأناضول 
والبلقان من بروسة إلى أدرنة إلى القسطنطينية. 

المرحلة الثانية: اقتصرت عمليات الغزو المسكري على الشرق 
لاسلانی. تھ خلات ئا التطور فی استراتيچية الثولة غلی, عهند 
السلطان سلیم الأول ( ۹۷۸ - ۹۲۷ھ / ۱۵۱۲ - ۵۲۰ام ) وأصبحت الدولة 
العثمانية دولة آسيوية افريقية بلقانية برز فيها الطابعان الاسلامي والعربي 
عسي ال هه وى سوب ات ھہھر وض ھ ال عار 
المسلمین وتولت الدولة زعامة العالم الاسلامي. 

المرحلة الثالفة: وفیها اتجهت عملیات الغزو العسکري فى 
القارات الثلاث: آوروبا وآسیا وإفريقياء وفتحت جبهات بحرية فی ۳ 
اا :لفحي اس گا می ھ 
بدأت المرحلة الثالثة منذ ارتقاء السلطان سليمان القانوني (أو المشرع) 
عرش الدولة في عام ( ۹۲۷ ه / ۱۵۲۰م ) واستمرت على عهد خلفائه, 
وأصبحت الدولة العتمانية في هذه المرحلة دولة أوروبية آسيوية افریقیة(. 
المرحلة الأولى من الفتج العسكري العثماني: 


ا العثمانيون نحو 2 في وقت ۳۳ 77 : ة إمارتهم في 
شمال غربي الأناضول. وكان هذا الاتجاه الأوروبي المبکر الذي هيأ لهم 
أسباب القوة وزيادة تعدادهم ومواردهم. وساعدهم على توسيع رقعة إمارتهم 
والنهوض بها مرحلیاً إلى دولة فإمبراطورية شاسعة الأرجاء امتدت 
ممتلكاتها في أوروبا وآسيا وافریقیال". 

)١(‏ عبد الكريم رافق» العرب والعئمانیون» ص ٣٤٤ 47٠١‏ وانظر كذلك عبد العزيز 


الشناوي» الرجع السابق» ص ٥‏ ° 
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ويرى المؤرخ الإنجليزي جيبونز 0100008 في كتابة «تأسيس 
الامبراطورية العثمانية» The Foundation of the ottomen Empire‏ أن 
التوفيق حالف العثمانيين في اختيار هذا الاتجاه الأروبي المبكر, لأنه لو 
قدر لهم أن يتجهوا نحو الشرق ونحو الجنوب في آسيا الصغرى لبدؤوا 
قواهم في محاربة الإمارات السلجوقية التركية. وهي إمارات قوية للغاية 
وذات بأس شدید. ولما استطاعوا إنشاء دولة قدر لها أن تخیر مجرى 
التاریخ'''. 

اسنا على هذه الحقیقة يتضح الخطأ الذي علق بأذهان 
الکثیرین, وهو القول: قد استولوا على شبه جزيرة الأناضول أولاء ثم 
دخلوا السطنطينية فاتحين عام ( ۸۵۷ھ / 107ام ) ثانياًء ثم زحفوا 
على شبه جزيرة البلقان ثالثاً. والحقيقة أن الاستراتيجية العثمانية قامت 
في المرحلة الأولى على التوسع الاقليمي في اتجاهين مختلفين في 
وقت واحل: 

١‏ اتجاه نحو أوروباء وميدانه شبه جزيرة البلقان. 

۲ ۔ اتجاه نحو آسياء ورقعته شبه جزيرة الأناضول. 

ففي البلقان. كانت فتوحات العثمانيين على حساب ما بقي من 
أملاك الدولة البيزنطية وعلى حساب دول الصقالبة والإمارات اللاتينية. 

وفي الأناضول. كانت فتوحاتهم على حساب البقية الباقية من 
أملاك الدولة البيزنطية أيضاً والإمارات التركية السلجوقية, وعلى حساب 
إمارتين مسيحيتينء إحداهما في الشمال هي طرابيزون» والأخرى في 
الجنوب» وهي كيليكيا. 

ولم تكن الحملیات الحربية في الجبهتین البلقانية والاناضولية 


(۱) داأحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص ۳۰. 
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متتابعتين» بل مضت كلتاهما قدماً في وقت واحد تقریبا إذ تقدم 
العثمانيون للفتح في آسيا الصغرى في نفس الوقت الذي تقدموا فيه في 
البلقان أيضاً. وفي بعض الأحيان كان الفتح في آسيا الصغرى في نفس 
الوقت الذي تقدموا فيه في البلقان للفتح أيضأ وفي بعض الأحيان كان 
الفتح في البلقان أسرع منه في الأناضول. وكان بعض السلاطين ينهمك 
في الجبهة الأناضولية. بينما كان يتفرغ البعض الآخر للجبهة البلقانية. 
وكان فريق ثالث يوزع نشاطه ووقته بين الجبهتین(". 

ولقد نجح العثمانيون نجاحاً سریعاً وخاطفاً في توسعهم الإقليميء 
سواء فی الجبهة البلقانية أو الجبهة الأناضولية. وسواء على حساب 
لب طض ا تفت تایه أن لمارا الى کاتت دافم تيه 
الأناضول. وأهم العوامل التي ساعدت العثمانيين على الانتصار على 
البيزنطيين ما يلي: 

١‏ إن العثمانيين الأوائل وجدوا جميع الإمكانيات المادية 
والمعنوية لفتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعيم سلطتهم فيها. 
وقد وجدوا هذه الإمكانيات في العناصر التركية العثمانية. سواء البدو أو 
سكان القرى أو المدن على السواء. فقد كانت هذه العناصر تتدفق على 
ف الق »سود تا كانت 
الإمارات التركية الساحلية آخذة في الضعف بسبب معارکها التي لم 
تنقطع مع البیزنطیین ومع القوی البحرية اللاتينية. كان العئمانیون یمضون 
بخطی وئيدة وحاسمة في توسیع رقعة [مارتهم ثم دولتهم ومد حدودها. 
ولم يبدأ لعالم المسيحي ینتبه إلى خطورة العثمانیین إلا بعد أن عبروا 
البحر واستولوا على غاليبولي(". 


)۱( كارل برو کلمان: تاريخ الشعوب الااسلامية, ص ۱۵ 4. 


۲۲ 


۲ - وجود أزمة عدم ثقة بين السلطات الحاكمة في كل من 
الدولة البيزنطية وبلغاريا وبلاد الصرب والمجر, ولذلك تعذر في معظم 
الأحيان تنسیق الخطط السياسية والعسكرية للوقوف فی جبهة واحدة 
ضد العثمائیین'''. ۱ 

لاق إن ی و وا ا ا شین 
وكان المجتمع البيزنطي قد أصابه تفکك سياسي وانحلال ديني 
واجتماعي» فسهل على العثمانيين ابتلاع أقاليم هذه الدولة, أو بعبارة 
أدق بقايا هذه الدولة في الجبهتين البلقانية والأناضولية. 

گے كانت الكفيسة الشرقية الأركوذكسية في القسطنطينية قد 
فقدت سيطرتها على العالم المسيحي الشرقي في البلقان. ولم تستطم 
هذه الكنيسة أن تحافظ على تماسك العناصر المسيحية الخاضعة لهاء إذ 
كان الفساد قد تطرق إليها وانعكس على سلوك رجاله وبددت جهودها 
فى مناقشات دينية مذهبية عقيمة زادت من الفرقة والتطور بين رعايا 
لکنیسة. وکان الخلاف الذيني المذهبي ین المسیحین تفہ وهم 
رعایا كنيسة السطنطينية. وبين المسیحبین الغربیین. وهم رعایا كنيسة 
روماء استحکمت حلقاته وترك آثاراً عميقة الجذور فى نفوس الفریقین. 
والواقع أن هذا الخلاف الديني كان من آکبر العوامل التي ساعدت 
العثمانيين في زحفهم العسكري على البلقان". 

۵ ۔ كان العثمانيون ‏ یتمیزون - فى المواجهة الحربية التی تمت 
وم لوحت ورك ی ولاف وخ 
المذهب الديني» وهو المذهب لسني, والشعور الديني المتقد والدافق, 


(۱) ك محمد البسن» الذرلة العتمانيه: رالشرق الغرتی: القاهرة ۱۹۱۲ ضن ۶6 


۳۳ 


بينما كانت الشعوب البلقانية أشتاتاً وأخلاطاً يمزقها التباغض والتنافس 

واختلاف المذهب الديني: فمنهم الکائوليك, ومنهم الأرثوذكس الشرقيون, 

ومنهم البلغار ومنهم الصرب ومنهم اليونانيون ومنهم سكان الأفلاق والبغدان 

ومنهم سكان البوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا. ويقرر المؤرخ 
التركي محمد فؤاد كوبريللي في كتابه «قيام الدولة العثمانية» أن غزوات 

العثمانیین للبلقان قد تمت في سهولة وبغير خسائر كبيرة في الأرواح!''. 

ومن جهة آخری» فقد استطاعت الدولة العثمانية إخضاع سائر 
الإمارات التركية السلجوقية في الأناضولء على الرغم من أن الدولة 

العثمانية لم تكن حتى عهد السلطان بيازيد الأول ( ۷۹۰ - ٦۸۰ھ‏ / 

۸ ۔ ٤۰٥ام‏ ) أقوى الدول الإسلامية في آسيا الصغرىء فقد كان 

بعض الإمارات التركية السلجوقية أكبر مساحة وأكثر جنداً. ويرجع ذلك 

إلى عدة عواملء أهمها ما يلي: 

١‏ الموقع الجغرافي للامارة العثمانية عند نشأتها في الشمال الخربي 
لشبه جزيرة الأناضول, فإن وضعھا الجغرافي على حدود الدولة 
البيزنطية جعلها تحمل عبء الكفاح ضد البيزنطيين ونظرت الإمارات 
السلجوقية أول الأمر إلى الحرب التى يخوضها العثمانيون ضد 
البيزنطيين على أنها جهاد ديني, فجذبت هذه الحرب الكثيرين من 
المحاربين من الإمارات السلجوقية ومن قبائل الترکمان. الأمر الذي 
ساعد على الانتصار في الحروب البيزنطية. وبالتالي أدى إلى توسيع 
رقعة الإمارة العثمانية وزيادة مواردها. 

؟ ‏ لجأ العثمانيون في بسط سيطرتهم على الإمارات التركية السلجوقية 
إلى بعض الوسائل أو «الحيل»» منها: 


.۱۲۳ - ۱۲۲ محمد فژاد كوبريلي؛ قيام الدولة العثمائیقہ ص‎ )١( 


1 


أ مصاهرة السلاطين وذويهم الأمراء وحكام هذه الإمارات» وهذه 
الوسيلة هي نوع من الزاوج السياسي. وكان هذا الزواج يؤدي 
في النهاية إلى الاندماج ثم الضم. وكانت وحدة العقيدة الدينية 
عاملا هاماً في تسهيل إتمام الزيجات التي كانت تعتبر بحق 
صفقات سياسية ناجحة يعقدها السلاطين العثمانيون مع حكام 
تلك الإمارات. ومن الأمثلة التي تذكر في هذا الصدد استيلاء 
العثمانيين على مدينة كوتاهية والمنطقة المحيطة بهاء وهي 
ذات موقع استراتيجي هام. حصلوا عليها على عهد السلطان 
مراد الأول ( ۷۷۲ - ۷۹۰ھ / ۱۴٦۰‏ ۔ ۱۳۸۸م ) نتيجة تزويج 
ابنه بايزيد من ابنة أمير ولاية قیرمیان(. 

ب عمد العثمانيون إلى شراء أرض ذات مواقع هامة من بعض 
أمراء الإمارات التركية. ونذكر على سبيل المثال الصفقة التى 
۳ یئ من أمیر [مارة حامد 
أجزاء من |مارته المطلة على امارات آخری. 

جاه الاسارات الكى كانت الخرب و هه قد انا 
الحا تيون سرا الیو وی وا سا راك رای زره 
الكبيرة التي توقعوا منها مقاومة صلبة إلى الجولات الأخیرة(". 


E‏ الثانية من سس سرت وم 
00 11 ا لساطات 5 الأول ٩۱۸(‏ - ۱۵۱۲/۵۹۲۷ _ 10م( 


العرش العثماني» كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مفترق الطرق. هل 
تظل على هذا الوضع وهذا القدر من الاتساع دولة بلقانية أناضولية؟ أو 


07 ا شا الہ ا 
۲( السيد رحب حران الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» القاهرة ۰ ص ۱۰۱. 


۳۵ 


والواقع أن السلطان سليم الأول قد أحدث انقلاباً فى الاستراتيجية 


العسكرية العثمانية فقد توقف فى عهده الزحف العثمانى نحو الغرب 
الأروبى أو كاد أن يتوقف واتجهت الدولة العثمانية اتجاهاً شرقياً فی قلب 
المشرق العربي(. 


والمؤرخون يختلفون في تفسير هذه الظاهرة. مما أدى إلى ظهور 


ثلاث نظريات تحاول كل منها أن تفسر لماذا اتجه السلطان سليم الأول 
فى فتوحاته نحو المشرق العربی. وهذه النظريات الثلاث هی: 


- ١ 


نظرية التشبع العسكري العثماني في أوروباء إذ يرى أصحاب هذه 
النظرية أن الدولة العثمانية كانت قد بلغت مرحلة التشبع في 
فتوحاتها الغربية بنهاية القرن الخامس عشر وأنه كان عليها في أوائل 
القرن السادس عشر أن تبحث عن میادین جديدة للنشاط والتوسع. 
والحق أن الفتوحات العثمانية لم تنقطم تماما في الجبهة الغربية, 
ولکن لا ریب في أن مركز الثقل في التوسم العثماني قد انتقل 
نهائیاً من الغرب إلى الشرق منذ آوائل القرن السادس عشرء حتی 
أنه یمکن القول بان موقف الدولة العنمانية فى الجبهة الغربية كان 
موقنا E‏ :مدا الرای نی شم لفان 
التاريخي, فلکل دولة مدی معين في التوسع. ودولة مرکزها 
الاستانة ( استانبول ) من المعفول أن يقف مداها عند المجر. 
نظرية النزاع الصفوي العثماني» ويرى أصحاب هذه النظرية أن 
سياسة الدولة الصفوية فى إيران والمتعلقة بمحاولة بسط المذهب 
الشيعي في العراق وآسيا الصغرى, هي التي دفعت الدولة العثمانية 


ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية؛ بيروت ٦٦۱۹ء‏ ص 4۲ .٠٦‏ 


۳1 


إلى الخروج إلى المشرق العربي لحماية آسيا الصغرى بصفة خاصة 
والعالم السني بصفة عامة. 

فقد حدث أن قامت في إيران الأسرة الصفوية. وتزعم الشاه 
إسماعيل الصفوي ([۹۳۱-۹۰ھ / ١٥٥۱-٥٥۵۲ام‏ ) حركة قومية دينية, 
عملت على توحيد إيران والتمكين للمذهب الشيعى فى البلاد 
المجاورة والمتاخمة لهاء وغزا العراق عام (۱4٩ه‏ / 10۰۸م( لأنه يضم 
مقابر أئمة الشيعة في كربلاء والنجفء وهي التي يطلق عليها 
المزارات أو العتبات المقلسة. وأخل ا اا يعمل على 
إثارة العثمانیین بطرق شتی, فاصبحت إيران ملجاً الفازین من وجه 
السلاطين العنمانیین. کذلك أخذ الصفویون یبثون دعوتهم الشيعية 
في الأناضول معتمدین على الأقليات الشيعية المنتشرة هناك للقیام 
بثورة ضد الحکم العثماني السني . وثار الشيعة بالفعل في السنة 
الأخيرة لحكم السلطان بايزيد الثاني ولكن السلطان سلیم ند 
الفتنة, وشرع في تنفید سياسة الاضطهاد ضد الشيعة المقيمين في 
الدولة العثمانية. ففرقهم في الولایات العثمانية الأروبية. ورد |سماعیل 
الصفوي على ذلك باقامة مذابح عامة ضد السنة في بلاده. وتطورت 
المذابح إلى کرو سافرة بین الدولة العثمانية السنية وبین الذولة 
الصفوية الشيعية. وانتصر سلیم في موقعة جالدیران عام (۹۲۰ھ / 
۶ ) ودخل تبریز عاصمة إيران وقتذاك. ثم استولی على آذربیجان 
وأخضع کردستان ودیار بكر وماردین وشمال العراق. وعاد إلى 
بلاده. 

غير أن الموقف العسكري بعد معركة جالديران ظل مائعاً أو 
راكد فهو لم یود لی انهیار (حدی الدولتین العثمانية أو الصفوية. 


 )۱(‏ دامحمد آئیس, الدولة العثمانية والشرق العربی» ص ۹٩‏ م عق 


۳۷ 


كما اتضح أن سقوط إحداهما سقوطاً مباشراً أمر متعذر» وأن 

الموقف يتطلب محاصرة العدو بالاستيلاء على البلاد المحيطة بها. 

ومن هناء فإن استيلاء العثمانيين على بلاد الشام ومصرء لم يكن 

سوى حلقة من حلقات الصراع بين الدولتين الصفوية والعثمانیة. 
۳ - نظرية النزاع البرتغالي العثماني» ويرى أصحاب هذه النظرية أن 

العثمانیین قد اتجهوا في فتوحاتهم نحو المشرق العربي لحمايته من 

الخطر الأوروبي أو البرتغالي الذي كان قد بدأ يظهر حول المنافذ 

البحرية للمشرق العربي وحاول أن ینفذ من مضیق باب ہت 

إلى البحر الأحمر پالتحالف مع حکام الحبشة المسيحيين" 

تلك هي النظريات الثلاث التي تحاول تفسير اتجاه 5 
لا انقو المشترق لین ام لان السائن بعش وتا 
أن النظرية الاولی تفسر هذا الاتجاه من زاوية الأحداث المحلية المحيطة 
بالمشرق العربی . أما النظرية الثالثة فتفسر الانجاه العثمانی الجدید من 
شش لاعت الال کی اقا د رها نرك سای لر 
اوس ۱ ۱ 
ورغم تعصب كل فریق من المؤرخین لرأيه أو نظریته, فإننا لا 

نرى ما يمنع من أن تكون هذه العوامل جميعها مسؤولة مسؤولية 
مشتركة عن الاتجاه الشرقی للدولة العثمانية. وعلى كل حالء فإن 
السلطان سليم الأول عاد إلى بلاده بعد أن تجاوزت الاستيلاءات 
العثمانية الجديدة مع حدود دولة المماليك بشرق الشام وغرب 4 
وهما منطقتان هامتان لدولة المماليك لاعتبارات سياسية واقتصادیة(" 
)١(‏ دلأحمد عبد الرحیم مصطفی, في أصول التاریخ العثماني» ص ۷۱ -- ۸۶. 
(؟) د. محمد أئیس, داالسيد رجب حرازء الشرق العربي في التاريخ الحديث والعاصر 


القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص ۳۵ - 1۰. 
© دسرب هرن الكل الى اسان لی تیم تاه ىر هن ۱۲ ب ۶( 


۳۸ 


والحقيقة أن أسباب النزاع كانت قد توفرت بين الدولة العثمانية 


وبين دولة المماليك التي كانت تحكم وقتذاك مصر والشام ولها سيادة 


على 


اك 


إقليم الحجاز. وأهم هذه الأسباب هي: 

الخلاف على تخطيط الحدود بين الدولتين فى طرسوس فى 
المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى وبين 
شمالي الشام. فقد تنائرت في هذه المنطقة إمارات وقبائل 
تأرجحت فى ولائها بين الدولة العثمانية ودولة المماليك. وكان 
هذا التأرجح مبعث اضطراب في العلاقات بین الدولتین ومصدر 
نزاع تمزه واراد الساطان سليم الأول بادی ذي بدء أن يحسم 
مسألة الحدود بالسيطرة تماماً على منطقتها وسكانها. 

إن السلطان قانصوه الغوري ( ۹۰۷ - ۹۲۲ھ / ۱۵۰۱ - ١١۱۵م‏ ) 
سلطان دولة المماليك آوی إليه بعض الأمراء العثمانیین الفارین من 
وجه السلطان سلیم (وعلی رأسهم الأمير آحمد أخ السلطان سلیم) 
وآراد الغوري أن يتخذ من وجود هؤلاء الأمراء لدیه أداة لاثارة مزید 
من المتاعب في وجه السلطان سلیم . 

لسياسة التي اتبعها السلطان الغوري في أثناء الحرب التی قامت بين 
کت موی فا من اسورھ ون 
وفنا تر ین هام درن أن دين هل ال ف انا 
إسماعيل على الاطلاق, فهو لم يلتزم الحيدة التامة بين العثمانيين 
والصفويين» وهو لم يتخذ موقفاً عدائیاً صريحاً من السلطان سليم. 
وكان في استطاعته لو اتخذ الموقف العدائي أن يتقدم لمساعدة 
الصفويين وقت توغل الجيش العثمانى فى الأراضى الفارسية. وكان 
في استطاعته أن يتقدم في أ اضي الدولة العثمانية ۲ الجيش العثماني 
بعيد عنهاء وتكون النتيجة أن هذا الجيش يعجز عن الدفاع عن بلاده 


۳۹ 


وعن الإغارة على فارس ٠‏ ولكن لم يحدث شيء من هذه الخطط 
العسکرية. واکتفی السلطان الغوري بتأييد شکلی بذله للشاه 
إسماعيل بان منع هدایا كانت مرسلة من الهند إلى الاستانة!. 
وهذه لاس تا م تلبث آن استعسرت الحرب بين ال دولتین 
العثمانية والمملوكية واستطاع العثمانيون إنزال هزيمة ساحقة بالجیش 
7م ( ۹۲۲ھ )» وسقط السلطان الغوري صریعاً من على حصانه من 
صدمة الهزيمة وضاعت جثته بين آلاف الجثث. 
ولما رأى السلطان سليم عمق الهزيمة التي آنزلها بالمماليك, 
وسع نطاق الحرب وتساقطت تباعاً في يده وفي غير عناء المدن الكبرى 
في الشام: حلب وحماه وحمص ودمشق التي أقام بها قرابة شهرين 
تسابق خلالهما الأمراء والأعيان لئ السلطان يعلنون ولاءهم للحكم 
الجديد. یت سليم الأول علی غزو مصر بعد غزو الشام, وواصل 
زحفه جنوي حتى بلغ صئ وكان اك المماليك في رک د 
) ۳ھ ( واشترا 2 0 ك فیها السلطان لي وطومان باي . وكانت الخسائر 
و الد :نا العا اھ لی تم ریت رکا الھفرد 
القاهرة وقبضوا على السلطان طومانباي» وتم شنقه في ۳۳ إبریل ۷م 
۱ ۳ ) عند باب زویلة وطویت دولة المماليك ودخلت الشام ومصر 
في هلاق الخمتدکات: الع 
وفى أثناء إقامة السلطان سليم الأول 252 مصر - وقد امتدت ما 


.۷۶ ٠١ إسماعيل شرهنك» تاريخ الدولة العثمانية ص‎ )١( 
.۳۰ 190 دہ عمر عبد العزيز عمرء الشرق العربي المعاصرء الإسكندرية ۱۹۹۰ء ص‎ (۲) 


يقرب من تسعة أشهر- دخل إقليم الحجاز دخولا 2+ 9:.. 
العثمانية, إذ رأى الشريف بركات شريف مكة أن يتحول بولائه إلى 
العثمانيين. وكان إقليم الحجاز تحت السيادة الاسمية لدولة المماليك. 
وكانت مصر ترسل كل عام الأموال والغلال لفقراء مكة والمدينة والمرتبات 
والهدايا لأشراف الحجاز. ولما دخل السلطان سليم القاهرة. وجد بها 
بعض القضاة ورجال العلم من الحجاز كان الغوري قد اعتقلهم. فأطلق 
سليم سراحهم. وأشاروا عليه بأن يكتب إلى شريف مكة الشريف بركات 
يدعوه إلى الدخول فى طاعة العثمانيين. واستجاب بركات للدعوة التى 
تلقاها من السلطان سليم وأرسل ابنه إلى القاهرة يحمل للسلطان التهاني 
ومفاتيح الحرمين الشريفين. وقد أكرم وفادة الابن وأعطاه تفويضاً بحكم 
والده. وقرئ التفويض في مكة المكرمة وخطب باسم سلیم. واحتفظت 
الدولة العثمانية بنظام الشرافة كما كان في أيام ذولة الممال اى 

ولقد ترتب على بسط السيادة العثمانية على إقليم الحجاز. ظهور 
العثمانيين في البحر الأحمر ومحاولتهم استكمال سيطرتهم عليه بالاستيلاء 
على اليمن وإنقاذ هذا البحر من الخطر البرتغالى الزاحف عليه من المحيط 
الهندي, تفای أن E‏ لهم ممتلکات تقع علی لامي فأصبح الدفاع 
عن هذه الممتلكات واجباً تفرضه كرامة الدولة ومصلحتها(. 

وعلى العموم» فمن الثابت أن الجبهة العسكرية العريضة التي 
فتحها السلطان سليم الأول في الشرق الإسلامي قد أسفرت عن نتائج 
هامة نذکر منها: ۱ 
١۔‏ إن حکم السلطان سلیم الأول وقد امتد ثماني سنوات 
50 جاک البو بذ انشا ربلد رل الما ند ا3و یی 7ز 


(۲) د أعبد الرحيم عبد الرحمن؛ تاريخ العرب الحديث والمعاصرء القاهرة ۳ ص 1١‏ 


۳۱ 


٩۱۸ (‏ - ۹۲۷ھ / ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰م ) لم يشهد إرسال حملة عسكرية 
إلى آوروبا. وكانت علاقته بالحكام المسيحيين في البلقان» والذين 
یدینون له بالولاء والطاعة, تتسم بالطابع السلمي. 

۲ اکتسبت الدولة العثمانية صبغة عربية لم تكن لها من قبل» وبرزت 
جا العنيفة الا ول فا اس ای کی 
جداً بدخول سکان الشام ومصر والحجاز في نطاق الدولة 
العثمانية. وبعد أن كانت الدولة عندما تولی سلیم عرشها دولة 
بلقانية آناضولية» أصبحت عند وفاته دولة آسيوية افريقية بلقانية. 
وقد زادت مساحة الدولة على عهده إلى ضعف ما كانت عليه قبل 
آن يرتقي عرشها. 

۳ - ورثت الدولة العثمانية تركة مثقلة هی تركة دولة المماليك 
ومشکلاتها وکان آهمها مسألة تحویل طریق التجارة العالمية إلى 
رأس الرجاء الصالح. والانهیار الاقتصادي الذي حدث في المنطقة 
شب نتيجة هذا التحول, والتفوق البرتغالي الساحق في منطقة 
الخلیج العربي. ومواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمر الذي 
كان قد استفحل شره بعد تحالف الحبشة مع تال ۸ 


المرحلة الثالثة من اف ا 
005 قدا هذه المرحلة منذ ارتقاء السلطان ميجن یی ہی 
العثمانية عام ) ۷ھ / 0۰ ) تستمر علی عهد خلفائه . ٠‏ وفي هذه 


المرحلة اتجهت الدولة العثمانية في ی عملیاتھا الحربية نحو آوروبا وآسيا 
۳ 45 ساوت في البحر المتوسط, حيث استولت 1 عدة جزر منها 


(1«/السية وحن ران الال إلى تاريخ العالم اری الت هن ٢٢ب‏ ۲ 


۳۲ 


رودس وقبرص وكريتء وعلی امتداد الشاطیء لشمالي لافریقیا؛ وسواء في 
المحیط الهندي في محاولة لضرب البرتخالیین بعد أن استفحل خطرهم في 
المياه الشرقية. وبعد أن شنوا حرباً عنيفة على التجارة العريية وعملوا على 
خنق العرب في میاههم الداخلیة(. 

وفیما یتعلق بالنشاط الحربي في الجبهتین الآسيوية والافريقية, 
نجح السلطان سلیمان القانوني في انتزاع العراق كله من أيدي الصفویین 
في فارس عام ( ١٤۹ھ‏ / ٣٥٥۱م‏ )ء ووجه اهتمامه لتوطید دعائم الحکم 
العثماني في اليمن» فارسل عام ( ٤۹ھ‏ / ۱۵۳۸م ) حملة سلیمان 
باشا الخادم وکانت هذه الحملة تتکون من تمانین سفینةء تم بناؤها في 
مصرء وأبحرت من السویس وکانت آول حملة عثمانية رئيسية إلى 
الیمن؛ وتمثل بداية الجهود المضنية والتضحیات الدامية التی بذلتها 
لدولة العثمانية في الیمن. وکان استیلاء العثمانیین على عدن أهم 
نتائج هذه الحملة(؟ . 

وکان للعثمانیین على عهد السلطان سلیمان نشاط بحري في 
منطقة الخلیج العربي» واتصل العثمانیون بالامارات العربية هناك مثل 
عمان والاحساء والبحرین والکویت. ومع ذلك, فقد فشل العثمانیون في 
تحطیم قوة البرتغاليين في البحار الشرقية. ولذلك تخلوا بعد عام ( «٩1۲‏ 
7 ) عن سياسة محارية البرتخالیین في المحیط الهندي. وتحدد 
دور الیمن في سياسة العثمانيين ابتداء من عام ( ۲٦۹ھ‏ / ۱۵۵4م ) 
باتخاذه قاعدة عسكرية للدفاع عن البحر الأحمر الذي جُعل بحراً 
إسلامياً مغلقاً يحرم على السفن غير الإسلامية الإبحار فيه" . 
)١(‏ الميرالاي إسماعيل سرهنك» تاريخ الدولة العثمانية ص ۷۵ - ۸۰. 


.۹۲ - ٩۰ داأحمد عبد الرحيم مصطفى؛ في أصول التاريخ العثمانى» ص‎ )٢( 


۳۳ 


وأرسل السلطان سلیمان عام ( ۴٦۹ھ‏ / ۱۵۵۷م ) جیشا عفان 
إلى سواکن ومصوع. واستولی علیهما منتھزاً فرصة اندلاع حرب أهلية 
في الحبشة. وبسط العثمانیون نفوذهم علی الشاطی الشرقي لافریقیا 
ولکنهم لم یتوغلوا في داخل القارة الافریقیة(. 


.۲۱ دارأفت الشیخ» في تاريخ العرب احدیث, القاهرة ۱۹۸۹ء ص‎ )١( 


۳ 


أورخان بن عثمان )۷ ۷۷ - "اماه 7 ۳ - e‏ ( 


SARA 


7 ا بعد 5 ابنه 4 الأكبر آورخان عام ۷۲۷ ۱۳۲۱/۵ 
م» ويعتبر المؤسس الثاني للدولة العثمانية. وقد 3 بدور كبير في حياة 
أبيه لما يتمتع به من عقلية تنظيمية, إذ قسم : شوون الدولة بين أخيه 
علاء الدين وبين ولديه سليمان ومراد. وجعل من أخيه وزيراً يختص 
بتنظيم الشؤون الداخلية. فكان علاء الدين أول وزير في تاريخ الدولة 
العثمانية. وانصرف أورخان إلى العمليات الحربية وهكذا سارت 
العمليتان جنباً إلى جنب البناء الداخلي والفتح. وقد اتخذ لنفسه لقب 
سلطانء وبذلك يكون أول العشانیین في تلقيب نفسه بہذا اللقب(۱). 

وقد استولی العتمانیون في عام ( ۷۲۱ ۱۳ ) على مديئة 
نیقیا (استك الحالیة) وکانت من أهم المدن في الامبراطورية البيزنطية, 
وعهد آورخان إلى ابنه الأكبر وولي عهده سلیمان بحکم هذه المدينة, 
واستولی عام ۱۳۲۷ على نیقومیدیا (آزست الحالیة) وکانت آخر معقل 


(۱) کارل بروکلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية, ص ۰٩‏ - 4۱۰ 


۳۵ 


للدولة البيزنطية في الركن الشمالي من شبه جزيرة آسيا الصغرى. 
ویسقوط هذه المدينة راطق الغربية من الأناضول. انفسح الطريق آمام 
العثمانيين للوصول إلى البسفور(". 

ولم یلبث أن ضاعف آورخان مساحة الاراضي التركية المطلة 
على بحري مرمرة وإیجةء وذلك باستیلائه على دويلة «قره سي». وقوی 
جيشه بعد ذلك بانشاء الجیش الانكشاري» وهو جيش من المشاة قوامه 
0 

فقد فرضت الدولة العثمانية ضريبة آدمية على العائلات المسيحية 
فى البلاد التى فتحوهاء فكانوا يأخذون ولداً واحداً من كل أسرة 
یه ور همست تق ال الک فور ال أ 
ضريبة الغلمان. وكان العثمانيون ات في العادة جمع الأولاد من 
الريف والقرى. وكانت الدولة تعمل على تحويل الأولاد إلى الإسلام. 
ويتلقون تربية عسكرية دينية» فيتعلمون مبادی الدين الإسلامي واللغة 
التركية والتاريخ الإسلامي العام والنظم العثمانية وغيرهاء وفق مناهج 
تعمل على حب الدين الإسلامي والفؤلة لفقم 

وعلى العموم, فقد اتسمت فترة حكم أورخان بأمرين آولهما: 
اتساع الفتوحات العثمانية في عهده. وثانيهما تنظيم الحكم في الدولة 
بعد اتساع رقعتهاء وقد عمل هذا التنظيم على استقرار الدولة وتوسعها 
وقد أصدر السلطان أورخان مجموعة القوانين لتنظيم أمور الحكم وضرب 
العملة الذهبية والفضية وأسس الجیش الجدید*. 


محمد فرید بك اا تاريخ الدولة العلية العثمانية بیروت ۱۹۷۷» ص ۶۲ - ۶ط 


ا 0 کد 


( 
ا 
( 


۳1 


وعلى كل حالء فإن الإمبراطور البيزنطي يوحنا باليولوج 
Paléolgue‏ لم يستطع أن يغير ۳9 من الوضع العسكري للعثمانیین في 
تراقيا وحول بحر مرمرة. حيث إن أورخان استولى على جزيرة غاليبولي 
عام ( ۷۵۹ ه / ۱۲۵۷م ), علاوة على أنه كان قد حاصر القسطنطينة 
عام ( ۷۳۸ / ۷م ) لكنه لم يتمكن من فتحها. واضطر الإمبراطور 
إلى عقد معاهدة مع السلطان آورخان اعترف بموجبها بمرکز العثمانيين 
في إقليم تراقياء كما تقرر في هذه المعاهدة أن يتزوج خليل ابن 
السلطان من ابنة الإمبراطور والبالغة من العمر عشر سنواتء وقد 
شهد ج ( ۷1ھ / ۹م ) موت فكليمنان: > فحزن علیه والده 
آورخان و 0 عجل بموته في العام التالي. وتولى بعده ابنه الثاني 
مراد لا 


السلطان مراد الأول ( ۱ ۷٩۱‏ ه / ۰ - (RITM‏ 


راو وتو بجومبو ووو زوم ورزر 


كان ۳9 اد الأول محارباً ق در 20 05 دينية و وکا كيدا في 
تمسکه بالنظام. عادلا مع رعایاه» كريماً مع جنوده» وأولع ببناء المساجد 
والملاجی والمدارس. وقد جمع إلى جانبه مجموعة من خيرة القادة 
والخبراء المسكريين, 81"( أن يمضي في علياته الحربية في آُوروپا 
وفي آسيا الصغرى في وقت واحد تقریبا'''. 

ففي آوروباء هاجم الجيش العثماني أملاك الدولة البيزنطية, ثم 
استولی عام ( ۷۱۲ ه / ۸۱۳۱۰ ) على مدينة آدرنة ذات الأهمية 
الاستراتيجية في البلقان» وکانت ثاني مدينة في الامبراطورية البيزنطية 
بعد القسطنطينية. واتخذ مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية 


۳۷ 


منذ عام ( ۷۱۸ھ / 111ام )ء وبذلك انتقلت عاصمة الدولة من آسیا 

الصغری إلى أوروباء وتحولت آدرنة من مدينة بيزنطية مسيحية إلى 

عاصمة عثمانية اسلامية. وقد استهدف مراد من هذه النقلة: 

۱ - استغلال مناعة استحکامات أدرنة الحربية وقربها من مسرح 
العملیات الحربية. 

۲ - آراد مراد أن یتیح الفرصة آمام العثمانيين كي یهضموا الاقالیم 
الأوروبية التي وصلوا إليها في زحفهم ویوطدوا أقدامهم فيها. 

۲ - لما كانت أدرنة تقع بفضل موقعها الجغرافي وسط بلاد يدين 
سكانها بالنصرانية. فقد أراد السلطان مراد أن يجعل من هذه 
المدينة مرکزاً لجمع أبناء النصارى للتجنيد”". والواقع أنه سرعان 
ما تركزت في هذه العاصمة الجديدة جميع المقومات اللازمة 
للنهوض بالدولة وأصول الحکم. فتكونت فيها فثات الموظفين وفرق 
الجيش وطوائف رجال القانون وعلماء الدین. وأقيمت دور المحاكم 
وشيدت المدارس المدنية والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشارية. 
وقد ظلت أدرنة على هذا الوضع السياسي والعسكري والإداري 
والثقافي والديني حتى فتح العثمانيون القسطنطينية في عام 
( ۸۵۷ ه / 4۵۲ام )ء فاتخذوها عاصمة لدولتهم(". 

ولقد مضی السلطان مراد في سياسة التوسع الاقليمي في آوروباء 
وانطلق جيشه یفتح مقدونیا. وکان لانتصاراته أصداء بعيدة, فتکون تحالف 
آوروبي بلقاني صليبي بارکه البابا آوربان الخامس, وضم الصربیین 
والبلغاريين والمجریین. وسکان إقليم والاشیا. وقد استطاعت الدول 


1 نماض E‏ الاو سی کات 1۳۲ 


۳۸ 


الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جيشاً بلغ عدده ستين ألف 
جندي تصدى لهم القائد العثماني «لالاشاهين» بقوة تقل عدداً عن القوات 
المتحالفةء وقابلهم على مقربة من «تشيرمن» على نهر مارتيزاء حيث وقعت 
مذبحة مروعة واضطرب نظام الجيش المتحالف ولاذ بالفرار الأميران 
الصربیان. ولكنهما غرقا في نهر مارتيزاء ونجا ملك المجر من الموت 
بأعجوبة. وقد نجم عن هذا الانتصار نتائج هامة بالنهبة للعثمانيين: فقد 
استكملوا فتح إقليم تراقيا ومقدونيا ووصلوا إلى جنوبي بلغاریا وإلى شرقي 
صربیا واستمر مراد ستولی تباعاً علی المدن من أملاك الدولة البیزتطية 
وبلغاريا وصربياء والتي كانت تتساقط في أيديهم کأوراق الخریف!'' 

ولم يلبث أن واجه العثمانيون عام (۷۹۰ ھ/۱۳۸۷م ) تحالفاً 
بلقانیاً صلیبیاً جدیدا: فقد عفد «لازار» ملك الصرب معاهدة تحالف مع 
«شیشمان» ملك بلغارياء واستهدف الملکان |عداد حملة جرارة ضد 
العثمانیین. وقد ضمت :هله الحملة - عدا القوات الصربية والبلغارية 
قوات من البوسنة والهرسك ومن آلبانیا وبولندا والمجر. ویلغت القوات 
التي حشدت قرابة مائتی آلف جندي. وسرعان ما زحف مراد بقوات 
جرارة رهيبة» وتقابل الجيشان في ۱۵ يونيو ۱۳۸۹ ۶ ھ في قوصوه, 
حيث دارت معركة بالغة العنف. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي 
تكبدها العثمانيون» فقد انتهت بانتصارهم . وبینما كان السلطان مراد 
يتفقد ميدان القتال بعد المعركة, طعنه أحد الجرحى الصربيين بخنجن 
فتوفي على الور" 


وکان من آهم نتائج معركة قوصوه ما يلي: 


)۱( ت ع العلیة القاهرة ۰۱۹۰۵ ص 4۲. 


۳۹ 


1 ضياع استقلال بلاد الصرب حتی الفرن التاسع عشر 

۲ - انتشار الاسلام بين الصربیین: فقد تحول عدد كبير من الاشراف 
القدامى والطاعنین فى السن إلى الإسلام بمحض إرادتهم» اذ 
وجدوا ۹ المتعذر علیهم الهجرة إلى البلاد النصرانية المجاورة 
من ناحیةء ورغبة في الاستبقاء على امتيازاتهم القديمة من ناحية 
أخرى. وكان العثمانیون قد قرروا الإبقاء على هذه 0 لمن 
یعتنق الإسلام, ٠‏ ولكن ظل السواد الأعظم من الصربيين متمسكاً 
بالنصرانية ولأ 


السلطان بايزيد الأول ( (pé ۲ ۳ 21 ۵ ۷٩۲‏ 


Î‏ :#111710 17۳۶:۳۷۶۷ ار و ا تسد کرت 


تولى بایزید ان بعد استشهاد ال مراد ولم يكن بايزيد الأول 
أقل هواس ند ار في الفتوحات. فاهتم اانا سا تون 
العسكرية» وولى وجهه صوب الإمارات البيزنطية في الأناضولء ولم 
يمض عام من ولايته حتى فقد البيزنطيون آخر ممتلكاتهم في آسیا 
الصفری؛ وهي مدينة آلاشهر. وبذلك انحصر نفوذ الإمبراطور البيزنطي 
«مانویل» على آتباعه في الغرب. وکان بایزید سریعاً في تنفلاته الحربية 
بين الجبهتین الأناضولية والبلقانية حتی أطلق عليه «الصاعقة ". 
ورا السلطان بایزید الأول بادی ذي بدء أن يقيم علاقات ودية 
مع ما تبقی من دولة الصرب بالرغم من آن هذه الدولة هي التي دعت 
إلى قيام تحالف بلفاني ضد العنمانیین» وهي التي تزعمت الحرب 
ضدهم . وقد استهدف بایزید من هذه السياسة اتخاذ الصرب دولة 
حاجزة بينه وبين ی جح وو 


3 محمد فرید بك الحامي, الرجم السابق. ص 4۵. 


الجبهة الأناضولية فتغير على الأقاليم العثمانية في البلقان. وفضلًا عن 
ذلك. فقد كان يريد أن يتخذ من دولة الصرب حليفة له فى الحروب 
التي كان لا بد له من خوضهاء لأنه كان قد وطد العزم على اتباع 
سياسة حربية نشيطة تستهدف ضم الإمارات السلجوقية التركية الإسلامية 
في آسيا الصغرى ما استطاع إلى ذلك سبیلا(. 

وتمشياً مع سياسته تجاه الصربء وافق بايزيد على أن يحكمها 
ابنا الملك «لازار» الذي ذبح في معركة قوصوه. وفرض عليهما أن يكونا 
حاكمين على صربياء يحكمانها حسب قوانين بلاد الصرب وتقاليدها 
وعاداتهاء ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معیناً من 
الجنود يشتركون في فرقة خاصة بهم إلى جانب الجيش العثماني. 

وت أن فرغ من هذا التخطيط السياسيء قام بايزيد عام 
( ۷۹۷ھ / ۱۴۹۴م ) باكتساح بلغاريا وإخضاع سكانهاء وبذلك فقدت 
البلاد استقلالها السياسي. وکان لسقوط بلغاریا في انی العثمانیین 
دوي هائل في آوروبا وعم الجزع أنحاءها. وبعث سیجسموند ملك 
المجر إلى السلطان بایزید یعنفه ويسأله بأي حق سولت له نفسه غزو 
بلغاریاء وذلك لأن الموقف بالنسبة لبلاد المجر یزداد خطورة یوما بعد 
يوم نتيجة اقتراب العثمانيين من حدود الع 

ومن ٿم فقد واجه بايزيد الأول تکتلا دولياً مسيحياً صلیبیا؛ كان 
أكبر التكتلات التي واجهتها الدولة العثمانية في القرن الرابع عشرء من 
حيث عدد الدول التي اشتركت فيه ثم أسهمت فيه بالسلاح والعتاد 
والأموال والقوات. وقد دعت إلى هذا التكتل شخصيتان هما: 
)١(‏ كارل بروکلمان» المرجع السابق, ص ۱۹ . 
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لهذه الحملة الصليبية ۱۲۰,۰۰۰ مقاتل من مختلف الجنسيات (ألمانيا 
الجنوبية وبعض الإمارات الایطالیة) "۰ 


وسارت الحملة عام ( ۸۰۰ ه / ۳۹۱ام ) إلى المجر ولكن 
قادتها اختلفوا مع سیجسموند قبل بدء المعركة. فقد كان سیجسموند 
یؤٹر الانتظار حتی يبدأ العثمانیون الهجوم. ولکن قواد الحملة رآوا أن 
يبدؤوا الهجوم. فانحدروا مع نهر الدانوب حتی وصلوا إلى نیکوبولیس 
شمال البلقان وشرعوا فى حصارها وتغلبوا في أول الأمر على القوات 
العثمانیة إلا أن بايزيد ۳ فجاة ومعه حوالی مئة ألف جندي» وهو 
عبن يكل فاد هن اس کته يعون ESE‏ 
فاضطر معظم المسیحیین إلى الفرارء وقتل وأسر عدد من قادتهم. 
وخرج العثمانیون من معركة نیکوبولیس بغنائم وفيرة واستولوا على 
۶۹۷ 00۶ 


وقد دی انتصار العنمانیین علی هذا التکتل الدولی الصلیبی 
الواسع النطاق إلى توطید آقدامهم في البلقان. حيث انتشر الفزع بين 
الشعوب البلقانية» وخضعت خضوعاً تامأ البوسنة وبلغارياء وراح الجنود 
العثمانيون يتتبعون فلول الصليبيين في ارتدادهم. واقتص السلطان بايزيد 
من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين الذين قدموا مساعدة عسكرية 
لاصلیبیین. فدمر آراضیهم!". 


)۱( داعلی حسون» تاريخ الدولة العثمانية» ببروت ۱ء ص ۴ .۲٢‏ 
5 وه شاك القارت الاي ال الا اراس لاهن ۰۷ 
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وفي عام ۸۰۱ ھ/۱۳۹۷ م طلب السلطان بايزيد الأول من مانويل 
الثاني إمبراطور الدولة البيزنطية تسليمه القسطنطينية. فرفض الإمبراطور 
والحق أن الاستيلاء على القسطنطينية كان هدفاً رئيسياً في البرنامج 
الحربي للسلطان بايزيد الأول. ولذلك فقد تحرك على رأس قواته 
کرت ای مگیم ال رحن كيده العامة شا 
ضغطاً لا هوادة فيد 

وبینما کانت آورویا تتوقع سقوط العاصمة العتيدة بين یوم وآخر, 
اذا بالسلطان ینصرف عن فتح الفسطنطينية بل ینصرف عن التوسم 
الإقليمي في آوروبا لیوجه كل طاقات الدولة لدفع خطر الغزو المغولي 
الذي هدد الدولة في كيانها ووجودها. وقد زحف تيمور الأعرج على 
رس قوات جرارة من المغول على آسيا الصغرى. ٠‏ فأسرع EE‏ 
لمهاجمته, وتقابل الجيشان في معركة أنقرة فى ئی ۲۰ يوليو ۲ م ) (۸۰۶ه) 
وانتصر المغول ووقع بايزيد في الأسرء 0 يرسف في آغلاله حتی 
وافاه الأجل في السنة الاک 

وكان هجوم تيمور الأعرج على الدولة العثمانية من أكبر معوقات 
الزحف العثماني العسكري على أوروبا. وكان من نتائج هذا الهجوم أن 
تأخر فتح القسطنطينية خمسين سنة. ولولا غزوة تيمورلنك لفتح بيازيد 
هذه العاصمة. 

وتعرضت الدولة العثمانية لخطر آخر بعد أن انسحب تيمورلنك 
من آسيا الصغرى إلى عاصمته سمرقند. ٠‏ فقد نشبت حرب أهلية في 
الدولة بين أبناء بايزيد على العرش» واستمرت هذه الحرب عشر سنوات 
(۸۰۱ - ۵۸۱۱ / 1105 - ۳١٤م‏ ) وانتهت باعتلاء السلطان محمد بن 


. 74 - ۷۳ محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ( العھد العثماني» ص‎ )١( 
E كارل بروکلمان» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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بایزید. وقد عرف باسم السلطان محمد الأول» ویسمی أيضا السلطان 
محمد شلبى ( ۸۱۱ - 855 ه / ۱۸۱۳ - ۱4۲۱م ). 


محمد الأول ( ۸۱۲ - ۸۲6 ه / ۱2۱۳ - ۵۱6۲۱ ) 


وكان السلطان محمد الأول شديد البأس وافر النشاط. ومع أنه 
لم تكن له فتوح حربية» فقد أسدى إلى الدولة خدمة جليلة. إذ أزال آثار 
هزيمة معركة أنقرة» وعمل على تنظيم الدولةء بحيث مهد الطريق أمام 
خلفائه السلاطين ليتابعوا سياسة التوسع الإقليمي من جديدء سواء في 
أوروبا أو فى غيرها. ولما تولى ابنه مراد الثانى العرش» استأنف الزحف 
العسكري علی آوروبا(. ۱ 


السلطان مراد الثانی ( ۸۲6 - ۸۵۵ ه / ۱۲۱ - ١۵٤٠م‏ ) 


تولی عرش الدولة بعد والده السلطان محمد الأول» واستأنف 
سياسة التوسع الإقليمي» وساعده على تنفیذ برنامجه أن حکمه قد امتد 
ثلاثين عاماً. وکان یمتاز بالنشاط والكفاية العسكرية والاستقامة الخلقية. 

وفي مستهل حکمه. عمل مانويل الثاني امبراطور الدولة البيزنطية 
على إثارة المتاعب في وجهه ما استطاع إلى ذلك سبیلا. واتخذ من عم 
للسلطان یسمی مصطفی وسيلة لهذه الغاية. وبتحریض من الإمبراطور, 
وبمساعدات من الیونانیین» حاصر مصطفی مدینهة غاليبولي ابتخاء 
انتزاعها من السلطان واتخاذها قاعدة له. واستطاع مراد الثاني أن برفع 
الحصار عن هذا الثغر الهام وأن يقبض على مصطفى ويقدمه للمشنقة. 
ومع ذلكء فقد مضصی الإمبراطور مانويل الثاني یکید كيداً للسلطانء 
واستطاع أن يحتضن شقیقاً لمراد الثاني اسمه مصطفىء ولم یکن يتجاوز 
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الثالثة عشرة من عمرہء ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة نيقيا 
في الأناضول» وسار إليه مراد. وکانت نهايته على غرار سميه مصطفى: 
الاستسلام ثم الشنق. ومن ثم. فقد قرر مراد أن یقتص من الإمبراطور 
باحتلال سالونيك. فهاجمها ودخلها عنوة في ۲۰ مارس, ٤٤٣۱ء‏ 0 
ه) ودمرها تدميراً. . ولم يعاود هذا الثخر الهام الازدھار الا تدریجیاء حيث 

استعاد نشاطه في ظل الحكم العثماني/". 

وقبل أن يحتل العثمانيون سالونيك ويدمروها عام ( ۸۲۲ ه / 
۰ )ء كان اهتمام السلطان مراد الثاني موجهاً نحو القضاء على 
حركات التمرد التي قامت بها الشعوب البلقانية والعمل على تثبيت 
دعائم الحكم العثماني في البلقان إذ كانت توجد جاليات ألبانية في 
بلاده المورة أبدت نوعاً من المقاومة للحكم العثماني. واستطاع الجيش 
العثماني القضاء على هذه الحركة. ويقال إن العثمانيين جمعوا رؤوس 
القتلى ووضعوها في ترتيب خاص على شكل الأهرامات. واتجه جيش 
عثماني نحو الشمال حيث أخضع إقليم ولاشيا وفرض عليه جزية سنوية, 
واضطر مك الصرب الجدید (ستیف لازار میتش) لی مسایرة 
العئمانیین وجدد ولاءه للسلطان: واتجه جيش عنمانی نحو الجنوب. 
حیث وطد دعائم الحکم العثماني في بلاد اليونان". ٠‏ 

ولم یلبث أن استأنف لسلطان مراد الثاني سياسة التوسم 
الإقليمي» وحارب في جبهتین رئیسیتین. هما: ألبانيا والمجر. 

فقد دخل العثمانیون آلبانیا عام ( ۸۳٣‏ ه / ۸۱2۳۱ ) ورکزوا 
هجومهم على الجزء الجنوبي من البلاد. آما شمالي ألبانياء فقد خاض 
العثمانیون فيه صراعاً حربياً مريراًء وتمکن الألبانیون الشمالیون من ابادة 
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جيشين عثمانيين فی جبال ألبانياء كما ألحقوا الهزيمة بحملتين 
۷۷۷860 ٰ9 ٭ 9۹ 
خسائر فادحة في الأرواح أفناغ صلیات الاجا را شك أن هذا 
العنف الذي أبداه الألبانيون في المقاومة. کان مرده إلى المساعدات التي 
كانوا يظفرون بها من البندقية عن طريق البحر. فقد كانت حكومة البندقية 
تدرك خطورة السيطرة العثمانیة على هذا الإقليم الهام بشاطئيه وموانئه 
الهامة. وأن في استطاعة العثمانيين قطع خطوط المواصلات البحرية التي 
تربط البندقية بحوض البحر المتوسط والعالم الخارجيء وأنه في استطاعتهم 
حجز سفن البنادقة داخل بحر مغلق هو بحر الأدرياتيك. وهكذا لم يشهد 
السلطان مراد الثاني استقراراً للحكم العثماني في ألبانيا“؟ 

وفيما يتعلق بجبهة المجرء فقد تجددت الحرب بين العثمانيين 
والمجريين عام ( ۸٤۲‏ ه / ۱۳۸م ). وفي بداية هذه الحرب» حالف 
التوفيق السلطان مراد واستطاع أن يهزم المجريين ويأسر منهم سبعين ألف 
جندي وأن يستولي على بعض المواقع, ثم تقدم لفتح بلغراد عاصمة 
الصرب, ولکنه اخ فی محاولته وسرعان ما تکون حلف صلیبی کبیر 
بارکه الباباء واستهدف هذا الحلف طرد العثمانیین من آوروبا كلية. فا 
تایه لغ وی ا بو ليوف لاد ای اکر اھت 
والامبراطورية البيزنطية ودوقية برجندیاء وانضمت إلى الحلف أيضاً كتائب 
من الالمان والتشيك. وأعطيت قيادة قوات الحلف الصلیبی إلى فائد 
مجري قدير هو يوحنا هنيادي. وقد قاد هنيادي القوات او البرية 
وزحف جنوباً واجتاز الدانوب وأوقع بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام 
۸٤١(‏ ھ / ٤٤٤٣ام)ء‏ واضطر العثمانيون لأول مرة في تاريخهم إلى طلب 


( رکارل بروکلمان؛ تاریخ الشموب الاسلامیته ص ۶۲۷ - 1 
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لصلح, فأجيبوا إلى طلبهم, وعقدت هدنة تلتها معاهدة عام ( ۸۶۸ ه / 
۶ ) كانت قاسية بالنسبة للعثمانیین. فقدوا فیها آهم أقاليم بلاد 
الصرب ووالاشیا. وتعهد فیها مراد وفلادیسلاف ملك المجر أن یکون نهر 
الدانوب دا فاضلا لا تعبره جیوش رنج لمدة عشر سئوات". 

ولقد أوفى العثمانیون بوعدهم وجلوا عن المواقم التي تقررت في 
المعاهدة, ولم يكد یفرغون من الانسحاب حتی قام هنيادي بهجوم علی 
بلغاریا. ورد مراد على ذلك بان خرج على رأس جیش جرار وهاجم قوات 
التجمع الصليبي عند فارنا الا بعد مضي أربع سنوات» حين زحف على 
بلاد الصرب آواخر عام ( ۸۵۲ ه / ۱44۸ ) على رأس جیش یتکون من 
(۲۵,۰۰۰) رجل من الالمان وسکان والاشیا وبوهیمیا والمجر. وحينئذ 
زحف مراد, وهو یقود بلغ عدده (۵۰,۰۰۰) جنديء وتقابل مع 
القوات المتحالقة في سهول قوصوه في ۱۷ أکتوبر ۸٤٤م‏ ( ۸۵۲ ه ). 
واستمرت المعركة ثلائة أيام وانتهت بفوز ساحق للعثمانیین. وقد أخرجت 
هذه المعركة بلاد المجر لعشر سنوات على الأقل من عداد الدول التی 
تستطیع النهوض بعملیات حربية هجومية ضد العثمانيين!". ۱ 


محمد باسم السلطان محمد الثانی(". 


السلطان محمد الثاني أو الفاتح ( ۸۵۵ - ۸۸۱ ھ / ۱2۵۱ - ۵۱4۸۱ ) 


00 0 فا ا0ف و ی ی بويج یر اموس ی ی 


يقترن اسم السلطان محمد الثاني بحادث هام في تاريخ الشرق 


17 اال رف ار الان ی ۳۳۶ 


مہ 
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الأدنى هو فتح القسطنطینیةء ولهذا السبب علقت باسمه صفة الفاتح. 
ولهذا السبب أيضاً تبوأ مكاناً بارزاً بين سلاطين الدولة العثمانية. وقد 
امتاز بدبلوماسية واعية متيقظة ذكية وأطماع واسعة وشجاعة في 
الحروب. وتعمق في دراسة الجغرافیا والتاريخ والعلوم العسكرية. وكان 
يتكلم التركية والعربية والفارسية واليونانية. كما اهتم ببناء المساجد 
والمنشات الخیریةء واستقدم لهذا الغرض صفوة الفنانين اليونانيين 
والایطالیین(. 

ولقد آراد محمد الثاني منذ الأيام الأولى لحکمه حسم مشكلة 
القسطنطينية بالاستيلاء على هذه المدينة, فقد كانت تتخذ وكراً 
للمؤامرات التى تدبر ضد الدولة العثمانية. ولذلك استعد السلطان 
9 290 للاستیلاء على القسطنطینیة وكان من بين الإجراءات 
السياسية التي اتخذها أنه جدد المعاهدات واتفاقيات الهدنة مع جميع 
جيرانه والأمراء الذين تربطهم بالدولة علاقات معينة مثل البندقية وجنوة 
والصرب ووالاشيا وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس. وكان هدفه 
من وراء تجديد هذه الاتفاقیات. عزل الدولة البيزنطية سياسياً وعسكرياً 
عن الدول والإمارات سواء المجاورة أو المتاخمة لها. أما عن الإجراءات 
العسكرية. فقد أكمل إقامة المنشآت التي بدأها السلطان بايزيد الأول 
على مقربة من القسطنطينية. وكان هذا السلطان قد شيد قلعة على 
الجانب الآسيوي من البسفور. فشيد السلطان محمد على الجانب 
الأوروبي للبسفور قلعة أخرى على بعد لا يتجاوز سبعة كيلومترات من 
اون الفط طب عند اضیق قط من الستفون» اوبهذا العمل س 
العثمانیون على ضفتي البسفور“''. 
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ومنذ شهر آبریل ۳ م (۸۵۷ ه)» أحدق السلطان محمد الثاني 
بالتسطنطينية من ناحية البر بقوات جرارة بلغ تعدادها أكثر من ربع 
ملیون جندي. وقد استمر الحصار ثلائة وخمسین يوماً (1 آبریل حتی 
۹ مایو). وقد غمر الحماس الديني الفریفین المتحاربين» ومن ثم 
آخذت الحرب بینهما الطابع الديني. فقد استمات البیزنطیون في الدفاع 
عن القسطنطينية على أساس آنها معقل المسيحية الشرقیةہ بینما صمم 
العثمانيون على فتحها لاتخاذها عاصمة للاسلام. ٠‏ وفي 14 مایو 4۵۳ام 
(۰)۵۸۵۷ أصدر السلطان أمر ہ بالاستعداد للهجوم العام على 
القسطنطينية برأ وبحراً. وانتشر رجال الدين في معسکرات الجيش 
یصیحون «لا اله إلا اللہ محمد رسول الله ويردد الجنود هاتين 
العبارتين في صوت هادر قوي. وبلغ الحماس الديني أقصاه حين بدأ 
الهجوم العثماني في ۲۸ مايو. ورغم أن المهاجمين لقوا مقاومة عنيفة 
عند البوابة الرئيسية التي كانت تسمى بوابة القديس رومانوس» فقد نجح 
الانكشارية فى تسلق أسوار العاصمة فى هذه الجھةء وفاجأوا الحامية 
التي ترابط عند بوابة أخرى. وأحيط الإمبراطور البيزنطي (قسطنطين 
دراجازيس) ومعه خيرة القادة والجنود بالعثمانيين من خلف ومن أمام 
وأصيب الإمبراطور بضربة سيف في وجهه وأخرى في مؤخرة رقبته 
وسقط صریعاً وسط أكوام الجثث. واقتحم العثمانيون بوابة ثالثة وتدفقوا 
إلى داخل المدینة 7 فریقاً ويأسرون فريقاً وينهبون البيوت. وفي ظهر 
۹ مايو دخل السلطان محمد الثانى القسطنطينية من البوابة الرئيسية, 
رصلی صلا: الظهر في کاتدراثية القديسة صوفیا ایذاناً بتحویلها نی 
مسجد. راطق علی مدينة الفسطنطينية اسلامبول او استانبول اي 
عاصمة الاسلام(. 


)١(‏ إسماعيل سرهنكء المرجع السابق» ص ۳٩‏ - 4۷. وانظر کذلاك» إبراهيم بك حليم الرجم 
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ولقد كان حادث فتح القسطنطينية بداية حروب هجومية طويلة 
شنها السلطان محمد الفاتم علی بلاد الصرب والبوسنة والهرسك والمورة 
وآلبانیا وجمهوريتي جنوه والبندقية. ومملكة نابولي. وقد حالفه التوفیق 
نے معظم هذه الحروب, ولکنه أخفق في الاستیلاء علی بلغراد عاصممة 
الصرب وفي غزو جزيرة رودس, وهما موقعان هامان, لأن بلغراد كانت 
مفتاحاً لسهول المجرء وکانت جزيرة رودس معقلا لفرسان القدیس 
یوحنا یهاجمون منها السفن الاسلامية في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط . وسیقوم بالاستیلاء على هذین الموقعین آحد حفدته. وهو 
السلطان سلیمان القانونی". 

وکان للسلطان محمد الثانی أيضاً حروب فى آسیا الصغری» 
حیث قضی عام ١41١‏ على مملكة طرابزون, وهي 0 مسيحية ا 
في شمالي الأناضول, كما خاض عام 141 ۸۷۷/۵ ه حرباً ضد إمارة 
آوزون حسن التركمان في أعالي الفرات(". 
اط بایزیا بيك :الثاني ا سی ود نزب .- 91۲ با 


كان سلطا ودیعاء 1 محباً لادب 1 في علوم الشريعة 
الإسلامية شغوفاً بعلم الفلك. واستعان بالخبراء الفنيين اليونانيين 
والبلغاريين في تحسين شبكة الطرق والجسور التي أقامها أسلافه للأغراض 
العسكرية واشتهر بمنشآته المعمارية. وكان على رأسها المسجد الذي 
حمل اسمه والذي شیده في الاستانة (فيما بين عامي ۱٤۹۷‏ و ۱۵۰۳ م) 
(۹۰۳ و ۹۰۹ھ) ۰ وکانت بنایته وزخرفته مستمدتین من الفن الفارسی!'' 


(١)‏ مجر می سی ا مم و0 
(۴: كارل کا ا الباق ا 


ولقد حدث نزاع شديد على العرش بين بايزيد الثاني وأخيه جم, 
وحاول بايزيد القبض على أخيهء ولكنه فشلء فلجأ جم إلى بلاد الشام 
وانحدر جنوباً حتى بلغ القاهرة لاجثاً سياسياً لدى السلطان قايتباي, 
فرحب به وأمده بجميع ما احتاجه من أموال للسفر مع أسرته إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج. ولما عاد من الحجاز زوده السلطان قايتباي 
بالمالء وأغراه بإجراء اتصالات سياسية بينه وبين أخيه السلطان بايزيد 
الثانى تستهدف السماح لَه بالرجوع إلى الآستانة, بشرط تعيينه على 
القسم الآسيوي من الدولة العثمانية أو مشاركته فی السلطنة دون حاجة 
هرح » واستأثف المحاولة فهزم را ۱ 

قرأ جم بعل هزيمته الثانية ألا يلجأ إلى مصس ولكن إلى آوروباء 
ولج إليهم. ولكن رئيس الفرسان لم يكرم وفادة ج فبعد أن عقل معه 
اتفاقاً, فا لب أن نقضه»ء وألقی جم 7 5 جزيرة رودس» واكتسب 
بهذه الرهينة الخطيرة امتيازات لفرسان القديس يوحنا طوراً من بايزيد 
الثاني وطوراً من أنصار جم في القاهرة. فلما استنزف أموال الطرفین, 
بایزید شا مقابل دس السم لجم» ونفد ما كلف 7 
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ولا شك أن تصرفات جم المشينة بانضمامه إلى أعداء الدولة 
كانت سبباً أعاق حركة التوسع الإقليمي وشل يد السلطان عن العمل 
الخلاق, وأصبح اهتمام السلطان منصباً على تعقب أخبار أخيه والعمل 
على التخلص منه بكافة الوسائل(. ۱ 

وعلی العموم. فقد حاول بایزید الاستیلاء على سوریا ولکنه 
فشل. آما في المیدان الأروبي. فقد استطاع بایزید أن یحرز نصراً بحرياً 
على البنادقة في خلیج لبانتو ببلاد الیونان عام 1499 ٩۰۵/2‏ هء وفي 
العام التالي استولی على مدينة لبانتو. وباستیلاء العثمانيين على مواقع 
البنادقة في الیونان» آقام البابا (إسكندر السادس) بناء على طلب 
البنادقة ۔ حلفاً ضد العثمانيين مکوناً من فرنسا واسبانیا. وتعرض 
العثمانيون لهجوم الاساطیل الثلائة: الفرنسي والاسباني والبابوي. ولکن 
الصلح لم یلبث أن عقد بين العثمانیین والبنادقة. 

وکان بایزید محباً للسلام» ونشطت العلاقات الدبلوماسية بين 
الدولة العثمانية وأوروباء وکانت من قبل مقصورة على البلاد الواقعة 
على حدودهاء ولکنها أقيمت بینها وبين البابوية وفلورنسا ونابلي 
وفرنسا. وعقد صلحاً مع البنادقة والمجر. 

اهتم بایزید بانشاء المباني العامة وفعل الخيرات» فبنی الجوامع 
والمدارس والعمارات ودور الضيافة والتکابا والزوایا والخانقاوات 
والمستشفیات للمرضی والحمامات والجسور. كما رتب للمفتي ومن 
في رتبته من الحلماء في زمنه کل عام عشرة آلاف عنماني» ولکل 
واحد من مدرسي المدارس السلطانية ما بين سبعة آلاف وألفين 


(۲) دا أحمد عبد الرحيم مصطفی» المرجع السابق» ص ۱۰۲. 
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عثماني» وكذلك رتب لمشايخ أهل الطرق الصوفية ومريديهم ولأهل 
الزوايا كل واحد على قدر مرتبته. وصار ذلك آمراً جارياً ومستمراً. وكان 
يحب أهل الحرمين الشريفين ويحسن إليهم إحساناً كبيراًء ومنح العطايا 
والهبات لفقراء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة . 

ولقد كان أولاد بايزيد الخمسة يحكمون الأناضولء كل في ولايته 
الخاصة في حرية كاملة. إلى أن استطاع أجسرهم وأقواهم وهو سليم أن 
يقضي على أخيه الأكبر ثم على بقية المنافسين ثم على أبيه بأن عزله 
بمساعدة الانكشارية. ومع أنه أحاط أباه بكل مظاهر التكريم وهو في 
الطريق إلى منفاه في مسقط رأسه ديموتيقه, فان المتداول على أقلام 
المؤرخين أن سليماً كلف طبيباً يونانياً بان يدس له السم» فمات وحل 
یل 


)۱( اخ ہن محمد الحمري؛ فضائل سلاطين بني عثمانء حفیق دامحسن سليم القاهرة 
۳ء ص ۳۲. 
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سی یم الأول ا ا مہ - ۵۲۰ م( 


استولى سليم على السلطة بعد الفتنة التي عصفت بحکم والدہ 
واجباره علی التنازل عن العرش لابنه سلیم. وقد أبدى سليم منذ بداية 
az‏ درل مس تام ماق اعد که ار 
وما لبث فیما بعد أن قتل عدداً كبيراً من رعایاه وأقدر معاونیه وأبدى 
حبه لخوض المعارك. وکان بحب اتب والشعر الفارسي لاف 
ورغم قسوته فانه كان یمیل إلى صحبة رجال العلم الذین کرمهم ورقی 
كثيراً منهم لتولي وظائف عليا وهامة. وکان بصطحب المژرخین 
9:۷۷۷۷ قظورات ا 
التي تحكي آخبار الماضي". 

وعلى أي حال فقد اهتم سليم بشؤون حدوده الشرقية التي كانت 
تواجه احتمال الغزو بعد تولي الصفويين حكم فارس, خاصة وأنه كان 
أول حاكم عثماني على علم وثيق بأحوال الثغور الشرقية للإمبراطورية, 


.۷۱ أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص‎ )١( 
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فقد أقام عدة سنوات في طرابيزون وتحالف مع حكام القرم. كما أعانه 
ابنه سليمان في تجنيد القوات التترية التي أدت إلى توليه الحکم"". 

وقد حاول الصفويون بزعامة الشاه إسماعيل الصفوي نشر المذهب 
لیس رون ا ممعداد میاه الملطاق الما ماد 
لان اه جر کی ام تست E‏ 
فحاول آن ینشر المذهب الشيعي بین القباثل التركمانية في شرق الأناضول 
لبسط السيطرة الصفوية هناك. وتجاوبت بعض القبائل مع دعوته الشيعية. 
مما آثار حفيظة السلاطین العنمانیین ضد الصفویین وشعروا بفداحة الخطر 
الجديد الذي يمثله الشاه إسماعيل الصفوي بالنسبة الا 

وفي أوائل عهد السلطان سليم الأول ازدادت العلاقات العثمانية 
الصفوية سوءاًء فقبل اعتلائه العرش» وعندما كان أميراً على طرابيزون, 
أدرك سليم خظورة الزحف الشيعي ولذا حاول إثارة والده بايزيد 
لمواجهته. إلا أن محاولته ذهبت سدى. ولما اعتلى سليم العرش لم 
يقدم الشاه إسماعيل التهنئة إليه بهذه المناسبة. وإزاء ذلك كله. هب 
سليم لاستئصال الخطر الشيعي الزاحف علیه. فاستصدر سليم فتوى من 
شيخ الإسلام تحتم ضرورة قتال الشيعة. واستناداً على هذه الفتوی, 
أجرى سليم مذابح كثيرة بين الشيعة في الأناضول. ورد إسماعيل على 
ذلك بإقامة مذابح عامة بين السنة في بلاده. وتبادل السلطان والشاه 
الرسائل العنيفة وتلا ذلك أن أعلن سليم الجهاد الديني وخرج لقتال 
الصفویین ۷ 

وحدث الصدام الأول بين العثمانیین والصفویین في سهل جالدیران 
)١(‏ احمد عبدالرحیم مصطفی,الرجم السابق» ص ۷۷. 
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بالفرب من تبریز. حیث دارت معركة في ۳ آغسطس ۶ م ٩۲۰(‏ ه) 
بیو القوات العشمانية المسلحة بالبنادق والمدفعية وبین القوات الصفوية 
وانتصر العثمانیون في المعركة. ودخل السلطان سلیم تبریز عاصمة 
لصفویین واستولی على آموال الشاه وأمر بترحیل مهرة الصناع إلى 
ا 

وفي أعقاب معركة جالدیران. احتل العثمانيون كردستان وديار 
بكر ومنطقة مرعش من أيدي زعماء التركمان كما دخلوا الموصل. 
ولكن بغداد والبصرة بقيتا تحت الحكم الصفوي وكان لضم الأناضول 
الشرقية نھائیاً إلى الامبراطورية العثمانية» نتائج استراتيجية واقتصادية 
غانة ال حییت اليقية الا تاض لد فی التر ی الدولة العدماننة هن 
ناسین هن ا علق رو کا 
الحرير الفارسي بين تبريز وحلبء وبين تبريز وبورصة. وإذا كان 
العثمانيون قد أمنوا حدودهم الشرقية بفضل انتصارهم في جالديران» فقد 
كشفت هذه المعركة عن حاجة الدولة الصفوية لإعادة تنظيم جيشها 
وادارتها. خصوصاً بعد أن ضعفت العلاقات السياسية بين الشاه وبين 
القبائل التركمانية المعروفة بالقزلباش. 

وكانت القوة الثالثة ذات الوزن في العالم الإسلامي وقتئذ هي 
دولة المماليك فی مصر والشام وصاحبة السيادة على الحجاز واليمن. 
وكانت هذه الدولة قد تولت الحكم منذ أواسط القرن الثالث عشر تقریباً 
وعاش سلاطينها في رخاء من وراء الثروة التي جمعوها من بيع السلم 
TEE‏ کم فان لن لا تم که فان فا الات ای 
بالقاهرة عام ( 11۰ه / ١11ام‏ )ء وبذلك أضفت على نفسها الطابع 
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ع کل ملوك و العالم لإسلامي. باعتبارھم حماة الخلافة. كما 
أصبحت: للقاغرة مكانة سياسية بارزة لأنها مقر الخلافة الإسلامية". 

ومند ا الدولة العثمانية آواخر القرن الثالث عشره اتسمت 
علاقتها بالود مع الدولة المملوكية. وتبادل سلاطینهما الهدایا والتهاني في 
المناسبات المختلفة. ولکن في القرن الخامس عشر تاخمت حدود الدولة 
العثمانية حدود الدولة المملوكية في الشام» مما أوجد احتمال التصادم 
بينهماء علاوة على أن خروج العئمانیین ۴ البحر المتوسط جعل احتمال 
التصادم انرا هو کل :ينيف سيطرة الحماليك ال :قن هذا لیخ 

والواقع أن العلاقات العثمانية المملوكية تأرجحت بين التعاون 
والنزاع, فقد تعاونت الدولتان لصد الخطر المغولي المشترك. غير أن هذا 
حر اعتمانبين في وروی قوبلت 5 وسرور في مصر باعتبارها 
في آيدي ا واحتفل بهده المناسبة في مصر اك التهاني 
إلى السلطان العثماني محمد الثاني و الفاتح (۸۵۵ - ۸۸۱ھ / ۱۵۱ - 
م( . 

ومع تذبذب العلاقات العثمانیة المملوكية. جرى صراع على النفوذ 
حول إمارة ذي القدر أو إمارة البستان, التي تقع شمال بلاد الشام وجنوب 
رف اسیا او وهي آشهر الامارات الترکمانية. وقد تدخل الال 
والعئمانیون في ن شوّون هذه الامارة العازلة فاید کل منهم أميراً کات 
ومارسوا النفوذ من خلاله . ٠‏ ونتج عن هذا اقتتال أفراد الأسرة الحاکمة في 
إمارة ذي القدر. وتازم في العلاقات المملوكية العثمانیة۳. 


0“ ۳9 العالم ار في 5 57 و ا نار 


)۳( تفا یی فلس ناس بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقیق مصطفى زيادة القاهرة 
٤ء‏ ص ۳۹۸ ٤٤٤‏ 
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ومما زاد هذه العلاقات تأزماً. إيواء المماليك للثائرين على 
السلاطين العثمانيين وهكذا تبلورت العلاقات بين المماليك والعثمانیین, 
أن القتال لم ينشب إلا عام ( ۸۹۰ھ / ۱4۸۵ )ء حين هاجمت 
الجيوش العثمانية بلاد الشام واستولت على بعض المواقع غير أن 
الملطاق اللوروك قایعبای عفد لها زيتة وين الاين لہ 
الأحوال الداخلية في مصر وانتشار القحط في البلاد. وتحسنت العلاقات 
بين الطرفين في مطلع القرن السادس عشرء بسبب تهديد البرتغاليين 
والصفويين لكل من الدولتين فقد عمل التهديد الصفوي على التقارب 
بين العثمانیین والمماليك. غير أن هذا التقارب لم يستمر طویلا بسبب 
موقف السلطان الغوري أثناء الحرب التي قامت بين السلطان سليم 
الأول وبين الشاه إسماعيل الصفوي بسبب عدم مساعدة المماليك 
للعثمانيين» وأدى ذلك إلى الصدام بين الجانبین. 

واو آن الال قل احسر ج ا مره م ا 
العثماني في السيطرة على الأماكن المقدسة في الحجاز (الحرمين 
الشريفين) والدفاع عن الإسلامء لذا فان السلطان قنصوه الغوري عمل 
على إقامة تحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العثمانيين» وذلك 
حفظأ على مناطق نفوذه في الشام وآسيا الصغرى. فسار الغوري إلى 
الشام» ولم تلبث الحرب أن قامت بین الغوري وسليم الأول معركة عند 
مرج دابق شمال حلب عام ۹۲۲ ھ۸٥٥٥‏ مء ومني الغوري بهزيمة 
ساحقة» قتل فيها. وضاعت جثته بين آلاف الجفت. ثم انهارت سوريا 
كلها أمام جيوش سليم الأول المزود بالمدافع التي لم يألفها 
المماليك من قبلء ودخل سلیم الأول دمشق في نفس العام, 
0 اس بن زنبل الرمال» آخرة المماليك (فتح مصر» القاهرة ۲٦۱۹ء‏ ص ١9‏ ۲۰. 
(۲) ابن إياسء بدائع الزهورء ح ۳ ص 40. 
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وهكذا قدر للعثمانيين أن ینجحوا في أول جولة لهم مع المماليك» هما 
أتاح لهم أن يتوغلوا في بلاد الشام حتى وصلوا إلى أبواب مصر(") 


وبعد بضحة أيام من معركة مرج دابق. دخل سليم حلب: 
واستقبله الخليفة العباسي المتوكل على اللہ؛ الذي كان بصحبة الغوري, 
وبقي في حلب قبل المعركة. وخطب باسم السلطان سليم في صلاة 
الجمعة. ولقب: خادم الحرمين الشريفين» وكان يلقب به السلاطين 
المماليك بحكم تبعية الحجاز لمصر. وأقام سليم في دمشق قرابة شهرين 
قدم إليه خلالهما زعماء البلاد فروض لولاء والطاعة). 

وقد اختار مماليك القاهرة. على أثر مقتل الغوري» سلطاناً جدیدا 
هو طومانباي الذي فشل في تکوین جیش جدید يواجه به العثمانيين» 
رغم أن السلطان سليم أراد أن یعقد فلع مع طومانباي, وطلب منه 
الاعتراف بالسيادة العثمانية على مصرء على أن 7 طومانباي نائباً عن 
سليم في حکم البلاد حتى مدينة غزةء وأن يذكر اسمه في الخطبة 
وعلى السكة. ولكن طومانباي رفض عرض السلطان سلیم. وأدى ذلك 
إلى أن تابع سليم زحفه إلى مصر فاستولى على يافا وغزة والعريش ثم 
وا 0 الدلتا زاحفاً إلى بلبيس فالقاهرة. وفي ۲۳ يناير ۱۵۱۷م 
(۹۲۳ ه) التقت القوات العثمانية مع القوات اا في معركة 
ہی سو فيها العثمانيون وهزم المماليك. وقتل منهم 
)0,۰۰۰( 


(۱) ابن زئبل, المرجع السابق» ١١‏ ۱۷. 

(؟) اہن إیاس, المرجع السابق» ص ۶۱۲ - .٦٦٤٤‏ 

(۳) عن فتح العثمانيين لمصرء انظر ابن زنبل الرمال» فتح مصرء القاهرة ۱۲۷۸ ه ابن إياس: 
بدائع الزهور في وقائع الدھوں تحقیق محمد مصطفى ٦‏ أجزاء القاهرة ۱۹۸۶. وكلا 
المؤرخين من المماليك. ولهذا بحدهما یثنیان على شجاعة طومانباي وغيره من الأمراء 
aE‏ "" ۱ 


وعلى أثر هزيمة المماليك في الريدانية, دخل سليم القاهرة, ثم 
ألقى القبض على طومان باي الذي شنق على باب زويلة. ویذلك استقر 
الأمر للعثمانيين وتقبل سليم ولاء زعماء القبائل البدوية الكبرى وشريف 
مكة, وبذلك تمت له السيطرة على البقاع الإسلامية. وكان تعيينه 
للشريف حاکماً على جدة والمدينة ومكة وسائر الحجاز سابقة سار عليها 
خلفاؤه على منوالها. وقد أضفى ضم الدولة العثمانية للأماكن الإسلامية 
المقدسة عليها زعامة دينية في العالم الإسلامي . وقد اهتم السلطان 
سلیم بالأماكن المقدسة کالمسجد الأقصی وغیرهل(. 
مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان: 

هناك مسألة ترتبط بالفتح العثماني لمصر هي ما يقال من أن 
المتوكل آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة. 
فالمؤرخ المصري المعاصر للفتح العثماني» وهو ابن إياسء لم يذكر شیا 
عن هذه المسألة الهامةء كما لم ترد في الرسائل التي بعث بها السلطان 
سليم إلى ابنه سليمان أية إشارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسلطان. كما 
أن المصادر المعاصرة لا تشير إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان 
الذين لا ينتسبون إلى الرسول. على أن أمراء مسلمين کانوا قد ادعوا 
قبل ذلك الخلافة» وكان بعضهم معاصرين لبعضهم الآخر. وحينئذ كان 
لقب الخلافة قد اتخذ معنى جدیدا: : فلم يعد يتطلب الانتماء إلى آل 
العباس, إذ أصبح العاهل المسلم پستمد سلطته من الله مباشرة. 
وهكذا ادعى مراد الأول الخلافة. ووصف محمد الأول عاصمته بدار 
الخلافة. وكذلك الحال بالنسبة إلى مراد الثاني ورغم أن محمداً الفاتح 
لم يستعمل اللقب في رماللہ الملوك او لرعاياة: فإن سليم الأول أطلق 
على نفسه لقب «خليفة الله في طول الأرض وعرضها» منذ عام ١١٥۱م‏ 
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(۲۰٩ه)‏ أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لآل 
000 

فالسلطان سليم وأجداده كانوا قد أحرزوا مكانة تلائم استعمال 
لقب الخلافة في الوقت الذي كان فيه مركز الخليفة في القاهرة لا يعتد 
اه کم افو سلب کم تر كو مس رهم سرب كنا اتی 
مكانة دخول مكة والمدينة ضمن ممتلکاته. خاصة وأن قوة الدولة 
العثمانية في عهده جعلت مسلمي العالم يتطلعون إلى مساعدته بعد أن 
نت لال فلن اقشرت ا واه فى ا 
لقول آن السلطان سلهم لم بهتم بلقب الخلافة. وکذلك سلاطین آل 
عثمان من بعده وأن الاهتمام بهذا اللقب قد عاد بعد ضعف الدولة 
۱ 

وکان السلطان سلیم يهدف إلى إزالة الدولة الصفوية, غير أن 
الوزراء حولوا نظره عن محاربة بلاد الفرس, ووجهوا اهتمامه إلى فتح 
جزيرة رودس مقر فرسان القديس یوحنا. فشرع يعد العدة لحرب 
جديدة ضد الأوروبیین الذین کانوا یعدون لحرب صليبية جديدة, 
فاستولی على جزيرة رودس, وتوجه لفتح آدرنة غير أنه توفي قبل إنجاز 
Os "7‏ 
السطان سليمان الأول فیا رخ ے ۹۷۷ 1 ۰ ۔ 2 رھ 
تولی الخلافة بل وفاة عام 7 ھ۸٥٥۱۵‏ ۳ وفي عهده 


Ae MTA a سا‎ O O a 0 
.1۱ ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانیة ص ۶۲ س‎ 
Shaw, Stamford, History of the ottoman Empire and Modern Turkey, )٢( 
(combridge 1977) P.85. 
. ٤٤١ ہروکلمان ا مرجع السابق» ص‎ )۳( 
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بلغت الدولة أوج قوتها واتساعها. وفي بداية حكمه تمرد حاكم دمشق 
جانبرد الغزالي ولکنه قتل على آيدي القوات العثمانية" . 

وقد اشتهر سليمان بالتسامح والعدالة فعاقب الخارجين والباشوات 
والضباط الفاسدين والمنحرفينء ونتيجة لذلك أحبه شعبه, فلم یتحداه 
أحد من الأمراء وساعدته الانكشارية على تحقيق ما يريد وتوطيد 
سلطته. وقد عمل على بناء أسطول كبير قوي يساعده على مواجهة 
أعداء الإسلام في الشرق والغرب (الاسبان والبرتغالیون). 

وقد وفرت الفتوحات في العالم الاسلامي مصادر دخل وفيرة 
بحيث كان باستطاعته أن يصل إلى قمة الازدهار والعظمة فأطلقوا عليه 
لقب الفخم. 

وأقام العدالة ومنع الظلم وأكد حماية أرواح وأملاك الأشخاص» 
ونظم الضرائب وأنصف التجار الذين تضرروا من مقاطعة بلاد فارس. 
وكذلك نظم المحاکم» وفرض على رجال البوليس (الشرطة) والمفتشين 
إطاعة أحكام المحاكم وقوانينها. وأعاد تنظيم الادارة. وحذر الموظفين 
من ظلم وس ۳ 
آعماله الحربية في آوروبا: 


.2 ۷ ا سيا على بلغراد عام ۱۵۲۱ (۹۲۸ه) وهو في 
طريقه إلى المجرء وفتح جزيرة رودس ۱۵۲۲م (۹۲۹ھ) لمنع رهبان هذه 
الجزيرة من محاربة المسلمين وأسر عدد منهم والاستیلاء على بضائعهم. 
ونزح سکانها منها إلى جزيرة مالطة التي اصبخت قاعدة لمحارية 
کر لا 


)۱( محمود شاكرء المرجع السابقء ص ۱۰۶. 
(۲) آحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص ۸۸ - .۸٩‏ 
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للسلطان العثمانى» وفى نفس الوقت جرت اتصالات بين ملك فرنسا 
فرانسوا الأول وبين السلطان سليمان يطلب منه الزحف على المجر بهدف 
إضعاف خصمه شارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية المقدسةء (والتى 
تضم النمسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا). وفي عام (371ه / ۱۵۲۲م ) بدأ 
غزو المجر بجیش پفوده السلطان قوامه هة الف مفاتل ومعهم ۳۰۰ 
مدفعم. وفي معركة موهاكز قتل ملك المجر لويس الثاني وکثیر من نبلائه 
فى أيدي العثمانيين مئة ألف أسير بيعوا فى أسواق النخاسة وفي النهاية 
استولى العثمانيون على المجر التي ظلت ولاية عثمانية لمدة ۱2۰ سنة". 
مليون جندي على فينا التى دافع عنها سكانها ببسالة مما أدى إلى فشل 
الصلح بين الطرفين فی الآستانة عام ( ۰٠۹ھ‏ / 1017م )ء ولو أن الحرب 
قد اندلعت من جدید في عام ( ١١٥۱م‏ / ) واستطاع سلیمان 
خلالها أن بهزم النمسويين وآن يضم المجر نهائياً إلى الأملاك العثمانية. 
وكان والي المجر هو الوالي الوحيد الذي يشغل رتبة وزير» وقد منح حق 
الإشراف على الإجراءات الإدارية العادية والرد على أي هجوم يقوم به 
الآستانة. واستمرت الحرب بين سليمان والهابسبورج بصورة متقطعة حتى 
وفاته في عام (۹۷ھ /11ام). وأخيراً وقعت معاهدة بين النمسا 
Creasy, ۶5 History of the Ottoman Turks, London 1878, 65 )۱(‏ 
Ibid (۳)‏ 
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والسلطان العثماني عام (۹۵4 ه/۱۵4۷م) لمدة خمس سنوات تدفع 
بموجبها النمسا جزية سنوية للدولة العثمانیة(. 
العثمانيون والصفویون: 

كان طهماسب قد تولی حکم فارس بعد أبيه الشاه إسماعيل 
الصفوي, وآظهر العداء للعثمانیین» ورفض الاعتراف بالسلطان العثماني 
خليفة على المسلمین, فقام الصراع بینه وبين الصفویین الذین عملوا 
على إثارة القلاقل في الاأناضول وفي الطرف الأوسط والجنوبي وذلك 
بفرض المذهب الشيعى عنوة والتضييق على المذهب السنی. وإزاء 
ذلك قام اهن بالعصدي 9970 ففي عام ( ۰٤۹ھ‏ / ۳م ( 
استولى سليمان على المنطقة الممتدة من أرضروم وبحيرة وان مستهدفاً 
الاستيلاء على آذربیجان, ثم زحف بقوة كبيرة على أواسط فارس واحتل 
تبريز وركز جهده في الاستيلاء على العراق. وفي عام (941ه / ۱۵۲4م) 
سقطت بغداد وباقی العراق دون مقاومة, وقاد كبار رجال الدين من 
ا ضفائلی لمن انس عا لاک 
کانوا يضطهدونهم. وفي عام ( ۹4۵ه / ۱۵۳۸ ) استولت القوات 
العثمانية على البصرة. وما لبث الحکم العثماني أن امتد إلى الاحساء 
في عام (۹1۳ه / ۱۵۵۵م). وباقي الخلیج'''. وهکذا اکتملت سيطرة 
سلیمان علی الأراضي التي كانت تدخل في نطاق الخلافة القديمة. وتم 
إنقاذ المذهب السني, وتأکدت زعامة الدولة العثمانية على العالم 
الإسلامي!'''. ورغم استیلاء سلیمان على کردستان ومعظم العراق, 


1۵ 


فإنه لم يوقع الهزيمة بالصفويين الذين احتفظوا بأذربيجان وبعض أجزاء 
من شرقي العراق وجنوبي القوقاز. واستغل سليمان هرب ميرزا شقيق 
طهماسب إلى الأراضی العثمانية عام ( ۹۵۶ه / ۱۵2۷م ) للاستيلاء 
على القوقاز وأذربيجان إلا أن طهماسب استعاد أذربيجان بعد أن استولی 
سليمان علبھا!'' وعقد الصلح بين الطرفين وخرج السلطان سليمان من 
تبريز نظير تقديم الشاه الطاعة للسلطان. 

وفى خلال الشهور القليلة التي قضاها السلطان سليمان في 
العراق» لإراحة قواته من ناحیةء ولتنظيم أحوال الولاية الجديدة من ناحية 
أخرى» حاول العاهل العثمانى إرضاء الشيعة والسنة على السواء بكل ما 
وسعه من جهد ۰ وقد استمر النزاع العنمانی الفارسی حول هذه البلاد. 
ققد خضع الغزاق أك من مره بت ال ۷ 
العثمانيون والصراع في غربي ےا اریہ 


RARER RRR 


في غربي البحر المتوسط واصل اا جهادهم ضد 
الصليبيين الإسبان الذين أجبروهم على الرحيل من الأندلس. فقد سس 
المسلمون المنفيون من إسبانيا مستوطنات على طول سواحل شمالي 
إفريقيا وعقدوا العزم على الانتقام من مضطهديهم وذلك بالإغارة على 
سواحل إسبانيا المألوفة لديهم ومهاجمة السفن النصرانية, وبخاصة في 
مضيق جبل طارق وجزيرة مالطة!'' 

وفي خلال 0 قليلة كانت أغلبية الموانئ الممتدة من تونس 
شرقاً إلى المغرب ند تضم أساطيل إسلامية أثارت الرعب في قلوب أورويا. 


.۹۲ 1١ أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص‎ )١( 
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ورداً على ذلك استولی الاسبان. علی عدد من النقاط الحصينة على طول 
سواحل مراکش والجزيرة وآرغموا الحفصیین حکام الجزائر على الخضوع لهم 
والسماح لهم بإقامة قاعدة بحرية حصينة في جزيرة بینون القريبة من میناء 
الجزائر. وآدی هذا إلى تحویل النشاط الجهادي الاسلامی من شرقی البحر 
المتوسط إلى الغرب مما مهد للفتح العثماني للشمال الإفريقي. ٠‏ 

ومن آشهر رجال البحر المسلمین وأنجحهم الأخوان عروج وخیر 
الدین برباروسا وکانا نصرانیین ثم أسلماء فدخلا في خدمة السلطان 
محمد الحفصي في تونس. وکانا یعترضان السفن النصرانية. ويأخذان 
ما فيهاء ویبیعان رکابها وملاحیها رقيقاً. وقد أرسلا للسلطان العثماني 
سلیم إحدى السفن التي آسروها فقبلها منهماء وأجزل لهما العطاء 
فقویت نفسیهما. واستقر الاخوان في حلق الواديء میناء یونس» حیث 
اا الرسافلی الساسن سط اعل در کی 
آشرنا وقتل عروج ولكن سرعان ما برز أخوه خير الدين باعتباره بطل 
اھ بت ا ب اوروز لعي الت کا یی ا 

ورداً على ذلك شکل الصلیبیون تحالفاً ضد المسلمین فى شمال 
تو لات و 
العثمانى عين خير الدين قائداً للأسطول العثمانى بعد أن عينه قائداً 
اح ای :وما لبه کو تو أن ھا ساوت 
كورون ولبانتو وتونس وأغار على سواحل إيطاليا الجنوبية وجزيرة 
صقلية. وفي النهاية بسط النفوذ على غربي البحر المتوسط. وتمكن 
أندريا دوريا قائد الصليبيين من استرجاع تونس عام (945ه / ۱۵۳۵م) 


(0 اح عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص ۹۲. 
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التي ظلت مجال نزاع بين الطرفين إلى أن تستقر نهائياً في أيدي 
العثمانے 9 

وتأسیساً على ذلك, تحالف العثمانیون مع فرنسا وتم التوصل إلى 
المعاهدة المعروفة باسم «الامتيازات الأجنبية» عام (۹4۳ه / (l1‏ 
وهي تشبه المعاهدات التي سبق للدولة العثمانية آن عقدتها مع جنوة 
والبندقية ٠‏ فسياسة الدولة العثمانية كانت تستهدف استمرار سیت 
الخارجية مع الخرب» ومن ثم الاستمرار في التجارة البحرية مع البنادقة 
والجنويين ثم الهولنديين فالإنجليز والفرنسيين» في الوقت الذي كانت فيه 
للدولة علاقات تجارية مع البلدان الواقعة على اا الهندي بالإضافة 
إلى بلدان غربي آسيا وإفریقیا'''. 

فالامتيازات الممنوحة لفرنسا في عام (۱۵۲۱/۸۹۸۳م أو ۹۷۷ھ/ 
04م( ثم للهولنديين والإنجليز كانت تستهدف دعم هذه الدول ضد بابا 
روما وهابسبورج النمسا. ومما ساعد إلى حد كبير على بروز فرنسا 
خلال القرن السادس عشر تحالفها مع العثمانيين. فالأسطول العثماني 
في غربي البحر المتوسط كان يحمي جناح فرنسا الجنوبي ضد أي 
هجوم يشنه أعداؤهاء مما أتاح لملوکها ترکیز قوتهم في الشمال وتأمین 
حدود ق 

وطبقاً لمعاهدة (۹4۳ه / 1011م) جرى تعيين قناصل فرنسيين 
في موانئ الشامء وأعفي التجار الفرنسيون من الخضوع للقانون العثماني 
وطبق عليهم القانون الفرنسي تحت إشراف ممثل فرنسا في الآستانة 
(استانبول), كما تمتعوا برسوم جمركية تقل عما كان يدفعه رعايا الدول 
الأخرى بشرط أن يتمتع رعايا السلطان بالمثل. ومنح الفرنسيون الحرية 
)١(‏ محمود شاکر المرجع السابق» ص ١٠١5‏ - ۱۰۷. 


Marriott, J.A.R. The Fastern Question, (oxford 1958) P.93 (۲) 
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التجارية المطلفة وحرية الملاحة في كل الموانئ العثمانیة وتمتع 
الكتوموة ی وی ی وان لت لت عاص نما سل 
مل اھر اھ الو خر مارب کس الايد كد كما محرا 
حق حراسة الأماکن المقدسة» وکذلك حماية رعایا السلطان النصاری. 
وتلا توقیع معاهدات الامتیازات الأجنبية عقد حلف بين فرانسوا الأول 
وسليمان في مواجهة أسرة الهابسبورج» على أن يبقى أمره في طي 
الكتمان حتى لا يتعرض العاهلان لسخط شعبيهما في وقت كان يسوده 
التعصب الدینی". 

وما لبث الطرفان أن عملا على استعراض حلفهما بالهجوم 
المشترك على إيطاليا: العثمانيون بحراً من الجنوب والفرنسيون برا من 
الشمال. وكان العثمانيون قد فكروا باستمرار في غزو إيطاليا ولكنهم ترددوا 
في ذلك خشية تصدي أوروبا لهم على أن فرنسا قد شجعت العثمانيين 
على الإقدام على هذه الخطوة وذلك لانتزاع جزيرة كورفو من البنادقة. 

وعلى العموح» فقد تقدم الفرنسيون في شمالي إيطاليا للاستيلاء 
على ميلانو وجنوة. في نفس الوقت الذي بدأ فيه برباروسا سلسلة من 
لغارات على أملاك الهابسبورج في غربي البحر المتوسط وأواسطه, فی 
الوقت الذي أعن قد السلطانت لها شا قوامه ۳۰۰,۰۰۰ جندي 
وید في تحریکه صوبب آلبانیا لكي بقوم خیر اللین بنقله إلى "××" 
أن البابا توسط بين فرنسا والنمسا لعقد صلح تمهیداً لتوحید أوروبا ضد 
ال ولم يكتف فرانسوا بعقد الصلح مع شارل امبراطور 
لهابسبورج في النمساء بل زم وعد بالاشتراك نی حملة صليبية ضد 
(۱) داعبد العزیز الشناري, الرجم السابق» ح ۲ص ۷۱۹- ۷۲۲. 


(5؟) .52 - 2.51 ,1978 khalil, The ottoman Empire, London‏ ,cikاna]‏ مقتبسه من 
کتاب أصول التاریخ العثمانی ص 15. 


1 


العثمانيين وسحب جيوشه من شمالي إيطاليا. وقد غضب خير الدين 
لذلك واستولی علی معظم جزر بحر ٍيجة الذي أصبح تحت السیطرة 
العتمانية متا اذى إلى تشکیل حلف صلیبی بحري يقوده دوریا. وقد 
أرقم خبر السدین فزت کبری بالأسطول الصليبي عند بریفیزا القاعدة 
البحرية العثمانية الرئيسية في ألبانياء ولکنه ثبت أن هذا النصر كان عدیم 
الجدوى بدون التحالف مع فرنسا . 

وفي عام (۷٤۹ھ‏ / ۱۵4۰م) تم عقد الصلح مع جمهورية البندقية 
التي تخلت عن آخر آملاکها في شبه جزيرة المورة. واعترفت بکل 
فتوحات خير الدین في بحر إيجه ووافقت على دفع غرامة ضخمة مقابل 
اعتراف العثمانبین باستمرار حکمها في جزيرتي کریت وقبرص وعودة 
الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها في الدولة العثمانية. وهکذا 
انهارت السيادة البحرية التي تمتعت بها البندقية . 

وفي عام (۹۵۰ه / ۱۵4۳) طلب ملك فرنسا فرانسوا الأول من 
عزون نيبا غو الشاطان سیتل ان غار خير الدین على سواحل إيطاليا 
توجه إلى سواحل فرنسا الجنوبية حيث استقبل وبحارته استقبالا 
حماسياً الا أن الضغوط الاوروبية على ملك فرنسا جعلته یتخلی عن 
وعوده السابقة بالتعاون مع الساطان ضد امبراطور النمسا (الهابسبورج) 
في إيطالياء لهذا احتل خير الدین طولون ونيس وخرب سواحل إسبانيا 
وفرنسا وایطالیا. وقد آدی موقف ملك فرنسا إلى أن يعقد السلطان 
سلیمان هدنة مع امبراطور النمسا (الهابسیورج) في عام (۵4۵/۵۹۵۲ام) 
على أساس اعتراف الامبراطور بالفتوح العثمانية الجديدة» ووعده بأن 
يدفع جزية عن مناطق شمالي وغربي المجر التي كانت لا تزال في 
(۱۷ آسماغیل برهك الخ السایق: من ۱۶۲ سب ۱۰۶ 


(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفی, المرجع السابق» ص ٩۱‏ - ۹۷ وانظر کذلك شارل ديل 
امت ورک احمد هرت ید الکرمر الفاغ 030۷ سی 2 ۱۸ 


۷۰ 


لی الهابسبورج : ولم تليق الهدنة أن تحولت إلى کت دائم عام 
(٤۹۵ھ/۷٣٥۱م)‏ بعد وفاة فرانسوا الأول 

وهذا الموقف من دول آوروپا وخاصة فرنسا یثبت آن ملة الکفر 
واحدة» وأن فكرة محالفة العثمانيين لفرنسا كانت غير ذات قيمةء الأمر 
الذق ادق الى فا افیا زاك ار یه ار سات نة وا 
واجتماعية وثقافية فأزمة الثقة قائمة بين الطرفین منذ الحروب الصليبية 
السلطان سيمان القانوني ور برعاي 


أقام البرتغالیون قواعد لهم في الهند بعد نجاح الرحالة فاسكو دي 
جاما في رحلته التي وصل في نھایتھا إلى الهند عام (٤۹۰ھ‏ / 1498م). 
ومنذ ذلك الوقت وطد البرتغاليون أقدامهم في الشرق. وحرصوا على 
احتلال قواعد عند مدخلي البحر الأحمر والخليج العربي ليسهل عليهم 
اغلاق المنافذ العربية الجنوبية لتجارة الشرق, فاستولت علی جزیرة 
سوقطرة في خلیج عدن ثم سیطروا على هرمز في مدخل الخلیح. 
وشرعوا في مهاجمة السفن العربية في كل مکان واغراقها أو |حراقها أو 
الاستیلام علیها. ونجحوا في احتکار التجارة الشرقية. وقاموا بتحویلهاالی 
طریق رس الرجاء الصالح. وفقد العرب مصدراً من مصادر رزقهم 
وأصاب الدولة المملوكية خسائر فادحة وکان علیها مواجهة الخطر 
البرتغالي الا أنها كانت أضعف من مواجهة دولة البرتخال الناشئة ففشلت 
الدولة المملوكية في طردهم. وکان على الدولة العثمانية التي حلت 
محل الدولة المملوكية أن تقوم بهذا الدور!'' 


)۱( المرجع ۳ 


(۲) داہدر الدين عبا س الخصوصي» در اسات شي تاريخ الخليج العربي, الكويت ۵۹4 ص 
1١606‏ 


۷۱ 


أقام العثمانيون قاعدة بحرية في السويس للقيام بالعمليات 
العسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي لمحارية البرتغاليين. 
وفي الوقت نفسهء تطلع العثمانيون إلى قاعدة بحرية أمامية تمكنهم من 
مهاجمة البرتغاليين في المحيط الهندي, ومن السيطرة كذلك على البحر 
الأحمر وإغلاقه فى وجه الدول الأوروبية فكانت هذه القاعدة الأمامية 
ھی الیمن ۵9پ" "9ھ "٘۶" 

وفي الوقت الذي أعد فيه العثمانيون الأسطول للاستیلاء على 
العراق والخلیج؛ تلقى السلطان العثماني طلباً من حاكم كجرات المسلم 
ضد البرتغاليين والمغول, فتوجه الأسطول العثماني من السويس صوب 
لشرق (۹60ه / ۵۳۸ام) تحت قيادة سلیمان باشا الخادم حاکم مصر. 
وخلال مروره بعدن والیمن استولی على المناطق الساحلية» وبذلك وفر 
للامبراطورية قواعد متقدمة للدفاع عن البحر الاحمر في وجه الهجمات 
الصليبية في المستقبل. وحین وصل سلیمان الخادم إلى کجرات الامارة 
لمسلمة في الهند. رفض حاکمها نزول العثمانيين فعادوا إلى مصر. 
وتوالی استیلاء العثمانيين على مناطق الیمن الداخلية فاحتلوا صنعاء 
عام (٥۹ھ‏ / (lV‏ . 

ولم يتوقف الصراع بين العثمانیین والبرتخالبين في مياه الخلیج. 
قفي عام (۱۰٩ه‏ / ۱۵۵۲م) آبحر من السویس آسطول عثماني کبیر 
بقيادة بيري ریس لاحتلال شرقي الجزيرة العربية وقطع خطوط الامداد 
المحلي للبرتخالیین. واحتلت الحملة مسقط ثم آبحر إلى هرمز 
وحاصرها لمدة شهرء ثم انسحبوا بعد أن علموا بقدوم نجدة للبرتخالیین 
وأعدم بيري ريس نتيجة لتخاذله فی الحرب. وکلف السلطان سلیمان 


60 آاسماعیل سرهنك» المرجع السابق» ص .۱۰١‏ 


۷۲ 


قائداً بحرياً جديداً هو مراد بك فخاض معركة غير حاسمة مع البرتغاليين 
وعاد إلى البصرة. وأخیرا کلف السلطان سيدي علي ریس بالتوجه ان 
البصرة لقيادة الأسطول العثماني وفشل الأسطول العثماني في القضاء 
على البرتخالیین في الخليج. وهکذا فشل العثمانیون في طرد البرتغاليين 
من الخلیج العربي إلا نهم منعوا انتشارهم وتوسعهم في الجزيرة العربية 
ومن الوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدینة(". 

ورغم ذلك فان سيطرة العثمانيين على البحر الأحمر قد مكنت 
السلطان سليمان من استعادة قسط كبير من التجارة الدولية القديمة عبر 
مصر فى الوقت الذي كانت تعوز فيه البرتغاليين القوة البحرية اللازمة 
ل(حکام حصار الطرق القدیمة(". 

وقد أثر الوجود العثماني في المیاه الشرقية في التطورات التي 
جرت في شرقي إفريقياء فقد شجع على شن الهجوم على البرتغاليين 
الذين كانوا قد سيطروا على موانئ البحر الأحمر الإفریقیة: سواكن وزيلع 
ومصوع» خاصة وأن البرتغاليين كانوا يسعون بتحالفهم مع الحبشة إلى 
تعزيز وجودهم العسکري والتجاري في البر الأحمر وضمان استمرار 
تجارة أوروبا مع الشرق عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عامي 
۹4٩(‏ و ۹۵۰ھ / ۱۵4۲ و ۱۵2۲م) جرت محاولة لفتح الحبشة على أيدي 
آمراء ساحل شرقي افریقیا المسلمین (دهلك ومصوع وزیلع وسواکن) 
الذين استعانوا بالعثمانيين لطرد البرتخالیین. وفي عام (۲٦۹ھ‏ / ۱۵۵4م) 
نازل الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا البرتغالبین أمام شواطی مصوع 
وأوقع بهم الهزيمة ثم صفی العثمانیون المواقع البرتغالية على طول امتداد 
شواطئ البحر الأحمر وبنوا بها القلاع. وفي عام (٥٦۹ھ‏ / ۱۵۵۷م) 
(۲) داأحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجع السابق, ص ۹۹. 


۷۳ 


احتل العثمانيون ميناء مصوع. وتعاون أهل البلاد معهم ومع التجار 
سو حا کت ساس طرق ھا وان من 
لات اھت اہ سا لی خرن شواطئ لیے اع نت 
حيث جرى إنشاء ولاية الحبش وقاعدتها جدۂ'''. واستطاع العثمانيون 
أن يعرقلوا حصار البرتغاليين للطرق القديمة ولم يحدث إلا منذ القرن 
السابع عشر حين حلت الأساطيل الانجليزية والهولندية القوية محل 
الأسطول البرتغالى» أن أغلقت الطرق القديمة نهائياًء بحيث واجه الشرق 
الأوسط أزمة اقتصادية حادة لم يفق منها إلا في العصور الحدیثة(. 

وفی عام (۹۷۳ھ / ۱۵1۵م) حاول السلطان سليمان الاستيلاء على 
مالطة, إلا أن استبسال فرسان القديس يوحنا في الدفاع عن الجزيرة کلف 
العثمانيين خسائر فادحة مما أرغمهم على فك الحصار. كما أرسل حملة 
إلى المجر التي قامت بثورة على العثمانيين بسبب مساعدة الأوروبيين لهاء 
وسار إلى المجر وكان المرض قد ألم به فوصلها وحاصرها حتى اشتد 
عليه المرض, وقضى نحبه أثناء نجاح المهاجمين العثمانيين في القضاء 
على المقاومة المجرية والاستيلاء عليها عام (۹۷۶ه / 7م( . 

وحين توفي سليمان عام (۹۷۵ھ / ۱۵11م) أثناء قيادته للحملة 
العثمانية على المجرء كان بإمكان العثمانيين أن يفخروا بالانجازات التي 
حققوها خلال قرنين من الزمان. فلقد أضافوا العالم العربي إلى العالم 
اليوناني» وان تكن قد اعترضتهم عقبتان احتلال فيناء وطرد البرتغاليين 
من المحيط الهندي. وأدى توسع الدولة العثمانية في قارات ثلاث إلى 
إيجاد مشكلات للدفاع الخارجي والتماسك الداخلي. هذا إلى أن الدولة 
(۱) عثمان صالح سبي, تاريخ أرتيرياء 0 ۶ ص 1۶ ص ۱۳۲ - ۱۳۳۲. 


(۲) عثمان صالح سبي» تاريخ اركترنا شم + 
(۲) قطب الدين النهرواليء الإعلام کت بت اف ارام القاهرة ۱۹۷۷ء ص ۱٩‏ ۲. 


۷ 


كانت قد وصلت في عهد سليمان أقصى امتداد لها ثم وصلت إلى 
عوائق لم تستطع اجتيازها ففي الشرق لم تستطع القوات العثمانية أن 
تتقدم داخل فارس بسبب قوة الصفويين المركزية وبسبب الهضبة 
الإيرانية وصعوبة توجيه الجيوش العثمانية ضد دولة إسلامية ولهذا توقفت 
الجيوش العثمانية في الشرق ولم يمكنها التوسع في أواسط آسيا أو الهند 
وفى المياه الشرقية واجه العثمانيون السفن البرتغالية المتفوقة أما فى 
لقع فقد واجهوا قوة روسیا الناشئة والتي آخذت في التوسع شا 
وتو على تسیاب السااسی نے ا ق ی و 
لصحراء الکبری والجبال وقسوة المناخ» وبخاصة في الوقت الذي 
تضعضع فيه تفوقهم البحري في البحر المتوسط . وفي البلقان اعترضهم 
ازدیاد قوة النمسا والامبراطورية الرومانية المقدسة, فتراجعوا عن فینا ثم 
نا لہترا "أن الم 

وقد وصف المژرخون الغربیون على السلطان سلیمان لقب 
العظيم تشریفاً له وتعظيماًء في حين شرفه العثمانیون بلقب القانوني (أي 
واضع القوانین) مجموعة قانوننامة ويمكن اعتباره أعظم شخصية في 
التاریخ العثماني. فقد وصلت الدولة العثمانية في عهده أوج اتساعها 
وقوتها برأ وبحرأًء في الوقت الذي اتصف فيه عاهلها بالتعقل والعدل 
والكرم والذكاء وأجرى كثيراً من الإصلاحات الهامة, كتنظيم الاقطاعات 
العثمانية» والقوانين والإصلاحات وتنظيم البولیس وإنشاء المدارس 
والكليات والجوامع والآثار العمرانية التي تفوق كل وصف وکان أهمها 
جامع السليمانية. وقد أشرف المهندس المعماري سنان باشا على كل 


۲۱۹ قطب الدین النهروالی: المرسع السايق. ص‎ ١ 
105: كازل بر وکلمان. تارم الشعري الاسلامية, بسن‎ 7 


۷۵ 


الاثار العمرائية» فقد رك سنان باشا فی عهد سلیمان ۸۱ جامعاً کی 
٥٢‏ مسجداً صغيراً. ۵۵ مدرسة. ۷ معاهد لدراسة القرآن الکریم. ۱۷ 
سا عمومیاًء ٣‏ مہشثلیات: ۷ انیت لحفظ القرآن الكريم» ۷ 
0 0 09 

وقد كثرت إحساناته على أهل الحرمين الشريفين» فأجرى العيون, 
وحفر الآبارء وأقام الابنية للفقراء» والدور والمستشفیات» وضاعف 
الصدقات ا 


۷1 


نشأت الدولة العثمانية على أطراف ما تبقى من الدولة البيزنطية 
وأنها كانت دولة أوروبية قبل أن تصبح دولة آسيوية. لهذا لم تتوفر 
للدولة على الإطلاق نظم واحدة بحيث إن نظام الحكم في الأناضول 
كان يختلف عنه في كل من البلقان والعالم العربي. وقد جرت وراثة 
الملامح الأساسية للهيئة الحاكمة العثمانية عن النظام الفارسي الذي أخذ 
به السلاجقة» وهو النظام الذي ورثه الغزنويون عن العباسيين ثم لحقته 
بعض التعديلات. إلا أن النظام العثماني كانت له ملامح خاصة يبدو 
أنها مرتبطة بموقع الدولة الجغرافي في أوائل عهدهاء بما في ذلك 
اقتباسها بعض ملامح النظام البيزنطي. ولما كانت تحيط بالدولة بلاد 
تمر بحالة اضطراب عامء فإنها (الدولة العثمانية) قد اصطبغت بصبغة 
عسكرية واتجهت إلى التوسع باعتباره أحسن وسائل الدفاع» ومن ثم 
إعلان السلاطين الجهاد ضد دار الحرب (الكفر) بصفة مستمرة وقد 
ترتب على هذا الاتجاه أن تأثرت الدولة منذ البداية بمؤثرات بیزنطیةء بل 
إنها حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية . 


.۱۰۱ أحمد عبد الرحيم مصطفىء فی أصول التاريخ العثماني» ص‎ )١( 


۷ 


نظام الحكم: 
٣٦‏ ای اسان ان 
الموثرة الأولى سياسياً وعسكرياً وقد عرف بلقب خنکار ويعني بالتركية 
السلطان الاعظم. كما عرف أجياناً بلقب بادشاه الفارسي, ويعني الحاكم 
الأعلى. وقد أطلق على بايزيد نفسه لقب السلطانء بعد موافقة الخليفة 
العباسي في القاهرة بصفة رسمية» وعندما فتح السلطان محمد الفاتح 
القسطنطينية اتخذ لنفسه لقب سلطان البرين والبحرين. رغم شيوع لقب 
خنكار أو بادشاه علیهم» ثم تلقب مراد الأول بعد فتح أدرنه بلقب خليفة 
الله وبعد فتح مصر تنازل الخليفة العباسي عن لقب الخليفة للسلطان 
سليم الأولء وكان للسلطان سلطة مطلقة على جميع موارد الدولة". 

وكان السلطان يتمتع بسلطات واسعة مطلقة. فهو رئيس الدولة 
والقائد الأعلى للقوات العئمانية. ورئيس الهيئة الحاكمة ‏ القولار - وفی 
ذات الوقت رئيس الهيئة الإسلامية الحاكمة. فكانت أهم وأكبر هیئتین 
على الإطلاق فى الدولة تلتقيان فى شخص السلطان. وكان يعتبر 
الحامي والمنقذ للشريعة الإسلامية والمدافع عن العقيدة والاسلام. وله 
.هيمنة تامة على جميع موارد الدولة۳. 

ورغم أن السلطان العثماني لم يكن يحد من سلطته قانون مدني 
أو وجود طبقة أرستقراطية ذات امتیازات: فإنه لم يكن في الواقع حاكماً 
مطلقاًء إذ لم يكن باستطاعته أن يتجاهل حدود الشريعة الإسلامية 
بصورة علنية. فقد كانت المراسیم السلطانية تأتي في المرتبة الرابعة بعد 
المصادر الأساسية للقانون الاسلامي أي القرآن والسنة والمذاهب 
(۱) محمد فرید بك» تاريخ الدولة العلیقہ ص ۳۰۶. 
(۲) کارل بروکلمان, الأتراك العثمانیون وحضارتهم» ترجمة دانبیه أمين فارس ومنیر البعليکي 


دار العلم لسلا پیروت ط ۰۱ ,۱۹4٩‏ ص .٩۳‏ 


۷۸ 


الأربعة. كما كان على السلطان أن يحصل على فتوى من شيخ الإسلام 
قبل اتخاذ أي إجراء سياسي هام حول تمشي هذا الإجراء مع الشريعة. 
وإذا رفض المفتى ذلك الإجراء فان السلطان غالبا ما كان يعدل عن 
ا ۱ 

وهناك كثير من ملامح الحياة العثمانية كانت مستقلة في الواقع 
عن السلطة المركزية. ومنها الطوائف الدينية لغير المسلمین (الملل) 
وطوائف الحرف والمؤسسات والهیئات. مما يدل على أن السلطان 
العثماني لم يكن يتمتع بالسلطة المطلقة. فقد كانت كل المدن تتمتع 
بمزايا وصلاحيات محلية واسعة في الشؤون المحلية والمالية 
والاصلاحات والبوليس (الشرطة)(. 

انلضف السلاطين: الو ار راک عنمن عفهان إلى لاق 
بالكفاءة والخبرة الادارية والعسكرية نتيجة لتولي كل منهم حكم إحدى 
الولایات في مقتبل حياته العامة. كما كان السلطان الحاكم يتولى قيادة 
الجیش بنفسه ویرأس جلسات الدیوان الذي يبت فى مختلف شوون 
الدولة(۲۳. ۱ 

آما السلطة التنفيذية. فقد رأسها السلطان أيضاًء ولم يكن الوزیر 
سوی مستشار له» ثم قوي مرکزه فیما بعد حتی أصبح مطلق الصلاحية, 
وکان الصدر الأعظم (الوزیر الأول) يحمل الخاتم السلطاني رمز لقوته. 
ولا یظهر للجماهیر الا وسط حاشية ممتازة. وکان یعاون الصدر الاعظم 
أربعة أو ستة من الوزراء آقل منه في النفوذ. وکان الصدر الأعظم هو 
(۲) نفس الرجم. 


۷۹ 


رئيس الديوان ويهيمن على شؤون الجيشء وكان يقود المعارك الحربية 
حين تدعو الضرورة وكان يرأس المحكمة العليا ويشترك معه قضاة 
الشريعة الإسلامية. وكان الصدر الاعظم يقوم بجولات 5 العاصمة 
ويتفقد أسواقها ويرافقه في هذه الجولات قاضي القضا:(؟ 

وكان الوزير الأول 3 الأعظم ( (الصدر الأعظم) حتی فتح 
القسطنطينية عام (۸۵۷ھ / ۱4۵۳م) من المسلمين الأحرار وخاصة من 
أسرة جندرلي: ٠‏ تم أصبح يعين من الانکشاریة (الدوشرمة)ء > وضمن 
السلطان E‏ ولاءہ وطاعته اك أفراد الدوشرمة كانوا يتربون تربیة 
عسكرية فی القصر السلطانی*. وفی آعتاب قاع السلطان إلى حياة 
(۰1۵ ٠ھ‏ / 4( عرف ات العالي حیثٹ ل دار شوون الدولة 
العامة التي كانت تدار قبلا من قصر السلطان. ولم يكن الباب العالي 
مجرد سكن للصدر الأعظم وخدمه وحرسہ؛ بل كان دیواناً عاماً يقوم فيه 
لقول ان الباب العالي هو مقر الحکومة المركزية للامبراطورية. وقد بل 
من شهرة الباب العالي فیما بعد. أن أشيع خطأ أنه هو مقر السلطان 
ون آوامر الباب العالي تعني آوامر السلطان. واشتهر من الصدور العظام 
في هذه الفترة آفراد من أسرة كوبريلي الذین احتکروا الصدارة العظمی 
١ 1‏ 


01 دار شاوی ال اة ا 

(۲) نفس الرجم. 

0س سیل ھت مھ اا ی تاس عد افو الات 
لے ان یت ۱۳۷۲ 


الديوان: 


EELS 


كان الديوان بمثابة مجلس وزراء امو > وكان سلاطين الفترة 
الأولى یحضرون جلساته ويراسون اجتماعاته . وكان يطلق عليه الديوان 
الهمايوني» واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد السلطان سليمان 
الصدر الاعظم والوزراء وکبار موظفي 9 الذين أطلق عليهم أركان 
الدولۃ!' کت و ا والافتردارين افوا بت 
السلطةء وبحث كافة القضابا الهامة التى تهم ات 

وكان الديوان بعقد اجتماعاته أربع مرات في الأسبوع هي السبت 
وال حد والائنین والثلائاء, وشا المتاقشات في الصباح وئنتهی 
اللیل. وبإمكان أي فرد من الرعية أن یعرض ما يريد ويشكو ظلمه 
للمسوولین. وکان السلطان في البداية یراس جلسات الدیوان» ثم اکتفی 
فیما بعد بالاستماع إلى مقرراته. وکان لكل من حاكمي آسیا وأوروبا 
قوة ذات آثر فعال فی إدارة الولایات"". 

ولم يكن للدیوان سلطة قطعية في المسائل التي تعرض عليه أو 
فی القرارات التی تصدر عنهء لأن موافقة السلطان علیها كانت شرطاً 
ساسا لتفیذ‌ها(۳. 

وكان الوزراء يعتبرول أهم دعائم الدولة, وكان الصدر الأعظم اقل 
)١(‏ داعبد العزيز الشناوي, المرجع السابق» ص ۳۷۳. 


° داعلی حسونء الدولة العثمائیف ص‎ (٢) 


۸۱ 


مناصب الدولة (مدنية وعسكرية). وكان رجال القانون و (العلماء) 
يشغلون الدعامة الثانية. وكان على رأس تنظيمهم قاضيا العسكر في 
أوروبا والأناضول. وقد أشرف العلماء على الأوقاف وعلى التعليم الذي 
كان يتركز فى المسجد وما يلحق به من مدارسء كما تولوا مناصب 
ھا رع و لور جس اس اننا ساد اص اما ارق 
ومكانة من مكانة قاضي العسکر'''. 

ومن الفئات المهمة في الديوان أهل العلم الذين يشكلون أهم 
فروع الطبقة الحاكمة وكانوا يندرجون في فئتين: 

١‏ الديوان الهمايوني المسؤول عن المراسلات والإدارة. 

؟ ‏ الخزانة السلطانية المسؤولة عن المالية والمحاسبة. 

وكان الموظفون يتلقون تعليمهم على أيدي العلماء والكتبة» ولهذا 
أحرز العلماء شو ا حین أصبح عدد كبير منهم یلتحقون بل الکاتن! ۲ 

او فلت اول علي انش کر مر شتا كاز 
قاضي العسکر لا بزال یرس الهيئة القضائية. وکانت سلطة قضاة الجیش 
تشمل الشوون العسكرية والمدنية. وکان یتلو قضاة الجیش في الترتیب 
لعلماء الکبار وهم قضاة العاصمة وعواصم الولایات. ثم یتلوهم الملماء 
الصغار الذین یتولون القضاء فى عشر مدن تانوية, آما قضا: الدرجة 
الثانية وما دونهاء فکانوا ینقسمون الی طبقات ثلاث المفتشون والقضاة 
ونواب القضاة. وکان القاضی هو صاحب السلطة القضائية العلیا فى 
0 وفقاً لمبادی الشرع الشریف (القرآن 
٣”‏ " 
)١(‏ داعبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية ط ۱ء ص 118 .1۲٩‏ 


۸۲ 


الإدارة والتنظيمات الإدارية: 


ار ور ةوالت 


كان سلطان قونية نية يقطع الأمراء ان مكافأة لهم على ما یقومون 
په من امال وهؤلاء بک سس > يقطعون أبناء قبائلهم ممن أبلوا بلاء 
یا في ساحة الجهاد. لقاء تندیمهم الفرسان للخدمة وقد 
سميت هذه الإقطاعات العسکریة باسم سناجق 5 رايات(1) > وقد 
جعلت بروسة بعد فتحها عاصمة لسنجق جديد أقطع لولي العهد مراد 
ابن أورخان وعرف باسم «وخداونل» 5 أرض الحاكم وفيما بعك تشكل 
سنجقان آخران» يقع أولهما في الجنوب الشرقي» سلطان أونو (سلطان 
آوکی) وينتظم مراکز العثمانيين القبلية, وثانيهماء المناطق الساحلية فى 
التيمناك الغربى «قوجه ایلے؛,. 

وباتساع رقعة الدولة العثمانية استلزم الأمر تقسيمها إدارياً 
وعسکرباً إلى ایالات أو ولایات أو باشویات کثيرة العدد. بلغ عددها ۲۲ 
ولاية آواخر القرن السابع عشر. وقسمت بعض الولایات إلى أقسام 
إدارية صغيرة. عرف كل منها بالسنجق أو اللواء» وحاکمه بالصنجق بك 
أو اف اللواءء وكلمة الصنجق التركية د تعنى الراية أو اللوای نم أطلقت 
على المقاطعة التى يحكمها الصنجق ا 


وكان يمثل السلطة العثمانية في مركز كل ولاية ممثل أو نائب 


.۳۲۱ داعلي حسون, المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) كارل بروکلمان» المرجع السابق» ص 1۱۰. 

() الدكتور السيد رجب حرازء العالم العربي في التاريخ الحديث» ص 4۱. في بداية نشأة 
الدولة العنمانية كان الصنجق هو الوحدة الإدارية الأساسيةء حيث انقسمت الدولة إلى 
عدد من الصناجق, على رأس کل منها صنجق بك (أمير لواء) ولكن عندما اتسعت رقعة 
الدولة وك هد الالرية عمدت الدولة إلى جمع عدد من الألوية في ولاية واحدة» ومع 
ذلك فقد خلت بعض الولايات الكبيرة من مثل هذه التقسيمات (اليمن ومصر). 


Ar 


للسلطان يعرف بالوالی» كما يلقب عادة بالباشاء وكان الولاة يختارون 
من جنسیات مختلفة, وکان الوالي یمنح اقطاعا أوبرانيا سنوياً (سالیانه) 
للقيام بنفقاته ونفقات حاشیته وجنوده. واختلف هذا الراتب من ولاية 
إلى آخری حسب الرتبة التي كان يشغلها الوالي قبل تعيينه في 
ملف 

وكان الوالي رئيساً للجهاز الإداري في الولاية ومسؤولا عن ضمان 
استمرار ولائها للسلطان وتأمين العدل والأمن للمواطنين. ومارس الوالي 
صلاحيات إدارية وعسكرية وقضائية. وأشرف إشرافاً مطلفاً على الشؤون 
الإدارية والإقطاعية. وكثيراً ما تضاربت صلاحياته مع القضاء» فأمر 
بفرض عقوبات فورية تصل إلى حد الإعدام بدون محاكمة ومن غير 
إثبات ولا دعوى. وتدخل في تحدید الأسعار وتأمين المواد الغذائية 


00 
وساعد الوالي على إدارة الولاية علد من الموظفين, ارده بعضهم 
به مباشرة واستقل عنه البعض الآخر وارتبط باستانبول» فضمن م الباب 


العالى بذلك وجود سلطات فى الولاية تحد من نفوذ رھ وتمنعه من 
التفکیر في التمرد. ودعمت هذه القوى المناوئة أو المنافسة للوالي 
إيجاد ديوان الولاية, الذي يشير على الوالي في الأمور الهامة, ويتألف من 
كبار الضباط والموظفين والعلماء والأعيان. وكان للوالى حاشية ضمت 
ركيلة أو سدور هک 8+ ۱ تولخ .كادي لسن 
(المكتوبجي) وحامل الأختام ( (المهردار) وآمین الصندوق (الخزنة دار) 
وحامل السلاح (السلحدار) والتشریفاتی (احتشامات أغاسي) أو غیرهم 

من الموظفین الأقل نان ٠‏ وفي حالة مرض الوالي أو غیابه عن ولایته أو 
عزله, کان یقوم بأعماله موظف يسمى المتسلم (قائمقام)'''. 


)١(‏ الدكتور السید رجب حراز المرجع السابق. 
(؟) داعمر عبد العزيز عمرء دراسات في تاريخ العرب ا حدیث ص 65. 


A٤ 


التنظيفات رہ 


7 العثمانية الهامةء تلك التي كانت تعنى بالشؤون 
المالية. آق حساب واردات ومصروفات الدولة, وتسمی الدفتردارية, 
ویرآسها الدفتردار وهو يرافق الصدر الأعظم دائماء ویحتفظ في عهدته 
بسجلات الأراضي وتوزيع الاقطاعیات. ومنذ فتح الفسطنطينية عام 
(۸۵۷ھ / 1107م), كان الدفتردار موظفاً على جانب كبير من الأهمية؛ 
وهو الموظف الوحيد في الإدارة الذي له حق تقديم العرائض بنفسه إلى 
السلطان. وکان هناك ادى ذي بدء دفترداران. آحدهما لت الأناضول, 
والاخر في «الروملي» وحتی نهاية عهد السلطان سلیمان القانوني» وجد 
دفتردار واحد للولایات في بلاد الشام والعراق» ومرکزه حلب. ولقب 
بدفتردار عرب وعجم. ثم عين دفتردار خاص لكل ولاية, نظراً لتشعب لتشعب 
الأمور المالية فیھا"''. وكان الدفتردار يقوم بتحصيل الضرائب التي تصب 
جميعاً في الخزانة السلطانية. وأهم هذه الضرائب العشور والجزية والزكاة 
وضريبة الإدارة المحلية. ويشرف على حسابات أموال الولاية الإقطاعية 
ديوان دفتر اليومية (الروزنامة) برئاسة الروزناجي0©. 7 


وکان الدفتردار يعتبر وكيل السلطان في الولاية للشؤون المالیة 
ولذا فإنه كان سو أمام الباب العالي عن امن الولاية, فلم کر 
يسمح للوالي بمغادرة الولاية عند نقله أو عزله, إلا بعد أن يؤدي ا 
دقيقاً يثبت فيه براءة ذمعه(). 


وفرضت الدولة على الوالي والدفتردار أن يؤمنا كل عام إرسال 
(۱) داالسید رجب حراز, الرجم السابق» ص 1۳. 
(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفىء الرجم السابق» ص ۱۱۵. 


۸۵ 


«الميري» - وهو المبلغ الذي حددته الدولة كنصيب الولاية في مصاريف 
الادارة المركزية - الی استانبول. 

وقد عمدت الولة العتمانیة إلى سك النقود مند تشانهاء ان صرتب 
النقود رمز الاستقلال والسیادۃء وکانت هذه النقود ممائلة للنقود التي ضربها 
السلاجقة على النمط البيزنطي, ومن المرجح أن یکون وزنها الکامل كان يبلغ 
ستة قراریطء أي ما یعادل ربع الدرهم المتداول في البلدان الاسلامية. وقد أطلق 
على القطعة النقدية اسم ؛أقجةہ''' وکانت كل أربعين منها تعادل عشرة 
دوکات. وکانت تلكا النقود التي ضربها العنمانیون, تحمل على وجهها الأول 
كلمة الشهادة, فی حين تحمل على الوجه الثاني اسم الأمیر باللغة الدارجة 
(أورخان) وعبارة يقصد بها الدعاء له «خلد الله ملکه». دون الإشارة إلى اسم 
الاپ ولأزياق الضرب کت وأدی ذلك إلى نشاط الحركة التجارية 


الخارجية. 
التنظيمات الاجتماعیه: 


زارا رکوک لاملل لا و ا ةا 


وتنقسم الدولة العثمانية إلى طبقتين هما: الحكام والرعیة 
دخل لها بالإنتاج ولا تدفع ضرائب» علی حين أن المجموعة الخانية 
(الرعية) هي التي تقوم بالانتاج وتدفع الضرائب. وكانت الدولة شديدة 
الاهتمام ببقاء کل فرد من طبقته» علی اعتبار آن ذلك من المستلزمات 
الأساسية للنظام السياسي الاجتماعي و للانسجام!۳. 

وکانت أكثر آنواع الأراضي انتشاراً في الدولة العثمانية. هي 
الأراضي الاميرية (آراضي الدولة) وکان یوزع قسم منها على شکل 
)١(‏ كارل بروکلمان, المرجع السابق» ص 1۱۲. 


(۲) نفس المرجع. 
(٢‏ جب وہوون؛ ا جتمع الإسلامي والغرب» ط 2١‏ ص ۵۸ .6٩‏ 


۸1 


إقطاعات» بينما تجبى ضرائب القسم الآخر بواسطة ملتزمين وقد 
اختلفت الإقطاعات حسب ما تدره من عوائد. وقسمت بالتالی إلى 
ثلائة أنواع: ۱ 
۱ إقطاع صغير يسمى تيمار ولا یتجاوز دخله عشرين ألف أقجه 

(أصغر وحدة نقد عثمانية) ويطلق على صاحبه تيمارجي. 
۲ - إقطاع زعامت. ويتجاوز دخله عشرين ألف آقجه. ويطلق على 
5 إقطاع خاصء وهو أكبر الإقطاعات مساحة:؛ ويتجاوز دخله مائة 

ألف أقجه. وأعطى إلى أفراد الأسرة الحاكمة. وكان صاحب 

الإقطاع يتمتع به مدى الحياة. كما أن السلطان العثماني كان مالک 

للأرض في لدو 

وقد طبقت الدولة العثمانية النظام الإقطاعي العسكري لمزاياه العديدة, 
فهو يضمن زراعة الارض من جهة؛ ويضمن حصول الدولة في زمن الحرب على 
قوات من الفرسان دون تكاليف تذكر من جهة أخرىء لأن صاحب الإقطاع كان 
يذهب للحرب ومعه حصانه وسلاحه, ولهذا طبق هذا النظام الإقطاعي على 
سلاح الفرسان دون المشاة, فضلا عن آن صاحب التيمار كان مكلفاً بتقدیم 
تابع مسلح عن کل ثلائة آلاف آقجه من إیراد اقطاعه» بینما یقع على عاتق 
صاحب الزعامة تقدیم تابع مسلح کل خمسة آلاف آقجه من إيراد إقطاعه بعد 
إعفائه من الخمسة آلاف أقجه الأولى» ومن ثم قد یصل عدد أتباعه إلى ثمانية 
عفن کابعا ومن جهة ثالثةہ فإن هذا النظام الإقطاعي كان يخفف العبء على 
الخزينةء فلا تدفع الدولة زمن السلم مرتبات للسباهية (الفرسان)(. 
وفي المناطق التي لم تخضع لنظام الاقطاع العسكري, طبقت الدولة 

(۱) بخصوص الاقطاع العسكري في الدولة العثمائیة انظر The‏ ,ت۸۵ Lybyer,‏ 


Government of the ottoman Empire, P.100 - 105.‏ 
(۲) داعبد العزيز الشناوي» المرجع السایق» حہ ۱ ص ۱۳۵ | 1568, 


۸۷ 


نظام الالتزام. وقد طبق بشکل واسم في عهد السلطان مراد الثالث (۹۸۲ - 
4ه / ۱۵۷ - ۱۵۹۵م). والالتزام في المصطلہ الإداري والمالي العنماني» 
هو التعهد من قبل فرد أو عدة آفراد من ذوي العصبية. بسداد المال الميري 
السنوي المقرر على القرية أو عدة قری» بواقم سعر معین للفدان الواحد, بتحدد 
حسب جودة الأرض. وبذلك لم تكن الدولة تتعامل مع الفلاحین مباشرة, 
وإنما تطرح حصص الالتزام بطریق المزايدة وکانت مدة الالتزام سنة واحدة(". 

تا يكن فق أمنن فإن نظام الالتزام كان في صالح الدولة 
والفلاحين والملتزمين على السواء: فالدولة بفضل هذا النظام تلقي عن 
كاهلها أعباء جمع الأموال الأميرية من الفلاحين والملتزمين الذين يتولون 
هذه العملية كان من صالحهم أن يقوم بینهم وبين الفلاحین نوع من 
التعاونء فيمدونهم بالبذور والأسمدة وكل ما يحتاجون إليه حتى ينصرفون 
إلى زراعة الأرض وفلاحتهاء فينتفعون بخيراتها ويسددون منها ما عليهم من 
ضرائب للدولة والملتزمین, مما یعود بالنفع على الجمیم. 

ولکن الذي حدث من الناحية العملية كان على عکس ذلك تماماً. 
فقد استفل الملتزمون الفلاحین وأخذوا ينهبونهم وینتزعون منهم كل ما 
یملکون» ویسیئون بذلك إلى الفلاحین والی اقتصاد الریف. وادیٰ ذلك إلى 
حدوث اضطرابات وتمردات» وحاولت الدولة كبح جماحهم دون أن تحقق 
نجاحاً يذكرء بل تمادی الملتزمون - في فترة الضعف العام للسلاطین - إلى 
استفلال الفلاحین". 

ومما يجدر ذكره أن الدولة العثمانية كانت دولة دینیةہ لأن الأحكام 
فى الدولة كانت تستند إلى الشريعة الإسلامية من ناحیةء ومكانة الهيئة 
الإسلامية من جهة أخری, ولأن رعايا الدولة كانوا يخضعون لنظام الملل 
العثماني من جهة ثالثة/". 


(۲) نفس الرجم» ص ۱۱۸. 
(۳) دامحمد كمال الدسوقی, الدولة العثمانية والسألة الشرقية, القاهرة ٦۱۹۷ء‏ ص ۱۲ ۱. 


۸۸ 


ويترأس الهيئة الإسلامية شيخ الاسلام. وهو يلي السلطان في 
الأهمية. وكان التشريع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد 
وممتلكات الأوقاف الواسعة جميعها خاضعة لس كما كان خاضعاً له 
القضاة الشرعيون والقضاة العسكريون والمفتون. وكانت الأولوية فى بداية 
شاه الدولة العنمانية لقاضی عسکر الذي رافق الجیش المحارب. لم 
صارت للمفتي رئيس العلماء والفقهاء في عهد السلطان سلیمان 
القانوني. وأصبح المفتي هو شيخ الاسلام نفسه. وحرص السلاطین 
على تدعیم 9 شيخ الاسلام» فكانوا يلجؤون إلى استغلال سلطته 
والإفادة منها كلما تعرضوا لأزمة خطيرة. ٠‏ وبلغ من ازدياد سلطة شيخ 
الإسلام أنه كان يحق له إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه". 

كما كانت الدولة لا تقدم على حرب دون صدور فتوى منه يقرر 
فيها أن أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدين. وكانت أحكام 
المفتي نهائية لا معقب عليها. وكان الجهاز الإسلامي يضم أيضا 
الأشراف وهم الذين ينحدرون من سلالة الرسول عيل4. وكان نقيب 
الأشراف يحتل مكانة عالية في المجتمع!'' 

وتركت الدولة مشايخ الطرق الصوفية يمارسون سلطات واسعة 
على المريدين والأتباع. وانتشرت هذه الطرق انتشاراً واسعاً في آسيا 
الصغری, ثم انتقلت إلى معظم أقاليم الدولة, وكانت آهم هذه الطرق 
0 : النقشبندية, والمولوية. والبكتاشية. والرفاعية» وال حمدية 
وغيرها!" 

أما نظام الملل, فهو يقوم على التبعية الدينية للطوائف غير 
)١(‏ عمر عبد العزيزء المرجع السابق» ص 9۶. 
(۲) نفس المرجع. 


۸۹ 


الإسلامية, وقد اعتمد العثمانيون التبعية الدينية كأساس للتقسيم 
الإداري. وكانت كل من الفئات الدينية تسمى ملة. وكانت أكبر الملل 
ملة الإسلام وملة الروم الأرثوذكس. واعتبر الأرمن واليهود في جملة 
الملل. وكانت جميع الملل غير الإسلامية مقسمة إلى طوائف دينية. 
كل طائفة رئيس من أبناء الطائفة ويقوم بالفصل في قضایا الأحوال 
الشخصية لاتباع هذه الملة وفقاً لقوانينها دون تدخل من الدولة وهكذا 
منح نظام الملل الرعايا غير المسلمين كياناً ذاتياً خاصا(. 
التنظيمات العسكرية: 


7 رت 


احتل الجيش مكانة بالغة الأهمية في حياة الدولة العثمانية» فهو 
أداة للحکم والحرب معاء اذ کانت الحکومة العثمانية خيقا قبل آي 
شي ء آخرء وکان کبار موظفي الدولة هم في نفس الوقت قادة الجیش» 
ومن هنا جاء القول الشائع بأن الحکومة العثمانية والجیش الحثماني 
وجهان لعمله واحدة. وتقوم سس الجیش العثماني على الجند 
السباهية (الفرسان) وهم من آقدم آنواع الجنود في الدولة. وکان علیهم 
المرابطة داخل حدود الصناجق أو الألوية. حيث تفع تیماراتهم. ویشکل 
السباهية الذین یقیمون ضمن حدود الصنجق الواحد. وحدة عسکرية من 
الخيالة العنمانية. وتحشد هذه الوحدة عند نشوب حرب ماء تحت راية 
ا بك. الذي يتولى المقاطعة (الصنجق) ویدیر في نفس الوقت 


۲ 
شوون فرسان 3( 


علی أنه بتدهور الجنود السباهية الذین تمسکوا بالارض آکثر من 
اهتمامهم بالحرب ولجؤوا إلى دفع مال الیل ا عن الخدمة 


.۱۳۱ ۱۳۰ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 


العسکرية. ازداد الاعتماد على الانكشارية وكانوا فرقة من المشاة 
المحترفین, لها امتيازاتها الخاصة. وقد شكلت في أواخر القرن 3 
عشر وضمت في صفوفها الصبية السلاف الاسری, الذين تلقوا تعليماً 
20070 20 5 يصبحوا جنوداً مسلمین. وكانوا يقومون بخدمة 
السلطان بعیره ة وحماس. وقد ترس هؤلاء فین استانبول أغا (قائد) 
الانکشارية, الذي كان مسئولا عن تعیین أغا الحامية الانكشارية في 
مركز كل ولاية. وكانت هذه الحامية تقیم عادة في القلعة, » ویعهد الیها 
بحراسة أسنوار المدينة. راو ایا ٠‏ وفي بعض الأحيان الاشتراك في 
حملات الوالي المحلية أو حملات السلطان في لجبهات ال 2 
وكان أغا الخاهية العثمانية في مرکز کل ولاية مستقلا عن الوالي 
وق 9۹ ْٰ٘۰۰) 

ولما دب الفساد إلى صفوف الانكشارية. حدث شبه اندماج بین 
الانکشارية والاهالي عن طریق الزواج أو عن طریق انتساب الانکشارية 
ال أصحاب الحرفة: وبازدیاد انتشار السکان المحلیین إلى الفرق 
الانکشاریة في الولاية للتمتع بامتيازاتهاء غلب الطابع المحلي على 
07×" حتی کے يعرفون باليرلية. 0 
الذین ی حكام الولايات بصورة خاصةء وكانت نفقاتهم تدفم عادة 
من واردات الولاية وقد ازداد اعتماد الولاة على الجند المرتزقة بازدیاد 
الفوضى وانعدام النظام في صفوف التسياهية والانكشارية وخصوصاً في 
القرن النامن عشر. ولم يكن الولاة وحدهم الذين استخدموا اا 
المرتزقة, بل نحل بحص الأمراء المحليين يحتفظون بمثل هذه القوات 
لدعم سلطتهم ضد آعدائهم. ولا سیما ضد حکام الولایات التابعین لها 
[ كارل و كسان اله ال اض ات الاک 
a‏ اہ ارس فیا ری ۱۷ 
0 هشونا I‏ سی ۱۲۵ 


۹۱ 


وكان الانكشارية يرافقون طليعة الجيش ويتبعهم الأغاوات» ثم 
قضاة العسکر والمحاسبون, ثم يليهم موكب السلطان يحيط به حرسه 
الخاص» وا حاجب ويرتفع وراءه العلم الامبراطوري ثم الألوية الستة 
الخاصة بفرق الجیش المختلفة. بالاضافة إلى أعلام فرسان السباهية 
المرتزقة, أما القلب فیحتله الصدر الأعظم والوزراء ووراءهم باشا الروم 
ٳيليء افا الأناضول» وغدد كير من الفرسان از فطاعیین ۱ 

وأثناء المعركة, فقد كان باشا الروم إيلي وباشا الأناضول يتقدمان 
إلى الصف الأول عند ابتداء المعركة, وكان الجناح الأيسر يعتبر محل 
الشرفء وكان يدعم كلا الجناحين فرقة من المدفعية» وفرقة أخرى من 
طلائع جيش الخيالة. يتلوهما فرسان السباهية» في حين يقف 
الانكشارية إلى الوراء في القلبء وكان السلطان یتخذ مكانه خلفهم» 
وإلى جانبه راية الحرب والحاشية السلطانیة(". 

وهكذا يتضح لنا أن مهمة الجيش الدفاع عن مصادر الثروة 
وتوسيع نطاقها وحماية الحاكم والدولة. وقد اهتم العثمانيون بالمدفعية 
منذ أيامهم الأولى» وأنشأوا فرقة خاصة بالمدفعية (طوبجي) بلغ عددها 
ألف رجل في عهد بایزید الثاني ۱۹ ٩۱۸/۵‏ هس وفي عهد سلیمان 
القانوني (۹۲۱ - ۹۷ھ ۱۵۲۰ - ار تشكلت فرقة أخرى من 
المدفعية الثقيلة. كما اهتم العثمانیون أيضاً ببناء أسطول قوي بعد توسع 
دولتهم بحيث بحيث يستطيع التصدي لأسطول البنادقة» ووصل عدد سفنه إلى 
۰ سفينة في عهد سلیمان القانوني واستطاع قائده خير الدين بربروسا 
أن ينشر الفزع والرعب في نفوس الأروبیین(۳) 
)١(‏ كارل بروکلمان: المرجع السابق» ص .٤ ١۷‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۱۸. 
(۳) داعلي حسونء المرجع السابق» ص ۳۲۸. 


۹۲ 


و في عصر 
الضعحف والانحطاط 


۱٥١١ / ۵۱۲۹۳ - ۶‏ - ۱۸۷م 


لم يطل عصر القوة في الخلافة العثمانية, إذ لم يزد كثيراً عن 
النصف قرن» ولم يشمل سوى عهد خليفتين هما سليم الأول وابنه سليمان 
القانونی. وهما الخليفتان الأوليان وجاء عصر الضعف بعدهما مباشرة, 
وبدأ الخط البياني للخلافة العثمانية بالهبوط باستمرار, وان كان یتوقف عن 
الهبوط› غ٠‏ ويسير 007 في بعض خر لقوة بعض الخلفاء النسبية ام 
لهمة حاشيتهم وخاصة الصد ر الاعظم". 

رن مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان 
شليمان: أذ وفع السلطان تحت تأثیر روحته روكسلانا التي تدخلت للتآمر 
کر الس وی ا : وكان 
ونشوب ثورة 0 صد السلطان تا 07 0 وبذلك تم 
القضاء على مصطفى وابنه الرضيع وكذلك قتل السلطان ابنه بایزید وأیناءه 
الاریعة بدسيسة من أحد الوزراء(", ومن مظاهر الضعف في عهد سليمان 
بدء انسحاب السلطان من جلسات الديوان, وبروز سطوة الحريم والعجز 


)۲( أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ المرجع السابق» ص ۰۲ 


۹۳ 


عن مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوب 
عوامل ضعف الدولة العثمانية: 


۱ - الترف: آدی الترف ا انغماس السلاطین فی حياة الفسق 
واللهو بحيث أصبحوا يقضون أوقاتهم في الملذات وقضاء أوقاتهم بين 
الحريم وقد أدى ذلك إلى الابتعاد عن أمور الحكم وتركها للصدور 
العظام وللحريم» فانعکس ذلك على ضعف السلاطین, وعدم قدرتهم 
على تسییر أمور الدولة وقبادة الجیش. مما آثر علی أوضاع الدولة 
بشکل عام. 

۲ - سيطرة العقلية العسکرية: هذه العقلية تنزع إلى حل 
الأمور بالسيفء وتبتعد عن الدراسة والتخطیط ومناقشة الموضوعات» 
وكانت سيطرتها عامة سواء أكان على الخلفاء آم على آبنائهم أم على 
ضباط الانكشارية ثم الولاة فالسلاطين أو الخلفاء كانوا يربون تربية 
عسكرية ایت . وفى بداية الأمر كان الإيمان هو الأقوى وهو 
المحرك. وحل محل الإيمان السيف وأصبح السلطان يقتل أقرب الناس 
إليه وضعفت الأسرة الحاکمة. أسرة آل عثمان» وأصابها عدم التماسك 
وال بي لاف رای الان .وعم الى کل الال فى كتين مين 
الأحیانء بسبب رغبة كل زوجة من زوجات السلطان في أن يكون ابنها 
هو الحاکم. 

ولما كان الانكشارية هم عماد الجیش, فقد أحرزوا انتصارات 
عظیمةء وأعطیت لهم امتیازات» وقدمت لهم إقطاعات فمالوا إلى حياة 
الدعة والراحة. وبدأت علامات الضعف تظهر على الجیش. وکان 
السلطان يخرج على رأس الجیش للقتال فيزيد ذلك من قوة المقاتلينء 


۹٤ 


ويرفع من روحهم المعنویةء فلما قوي أمر الانكشارية أصبحوا لا يخرجون 
للقتال إلا إذا خرح السلطان محهم» وهده بداية التذمن وفی عهد 
الضابط ذا شآن. فتصبح له متطلبات مما يؤدي إلى فساد الأموں علاوة 
علی آن الانكشارية کاو بندخلون في اختيار السلطان وفي شؤون 
الحکم. وقد آدی ذلك إلى تحول الانكشارية إلى عنصر شغب وفوضی 
والاعتداء على الأموال والأرواح» وزاد الأمر 07 أن الجیش الانکشاري 
أصبح یتدخل في السياسة وشژون الحکم(". 

فسيطرة القوة العسکرية تضعف الدولة اك المسكري بطبعه يحب 
التسلط ويفكر بسيفه لا بعقله. وإعطاء الحسكريين امتیازات» ومحاولة 
إرضائهم باستمرار يجعلهم يفكرون باستخدام قوتهم إن لم تحقق رغباتهم. 
وهذا ما جر على الدولة البلاء. فالعسكريون يجب أن يبقوا فى 
شوُون البلاد إلا إذا دعت الضرورة 09۰ 

۲ سای الإدارة کت وت ساط انون رواےہ لاد 
موظفيهم الذين انغمسوا فی الفساد, فانتشرت الرشوة والمحسوبیة 
والاختلاس وبیم الوظائف:؛ وفي الولايات قام الولاة بحركات انفصالية 
واستقلالية عن الدولة. 

٤‏ - الامتيازات الأجنبية: لقد منحت الاتفاقات الأجنبية الدول 
الأوروبية امتیازات وحقوقاً للتدخل في شؤون الدولة عن طريق رعاياها 
من النصارى» وأصبحت هذه الاتفاقيات ملزمة للحکام» ونجم عنها 
)١(‏ محمود شاكر, المرجع السابق» ص ۱۱۱ - ۱۱۳. 
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خروج الرعايا الأجانب عن طاعة أوامر الدولة مما سبب ضعفاً للدولة 

وأحياناً قيام حركات تمرد وثورات!''. 

ه - أسباب أخرى : سوء نظام جباية الضرائب» واتساع الدولة وتعدد 
عناصرها وعدم وجود رابطة قومية بینهم. والزواج من أجنبیات: وعدم 
وجود خطة واضحة فى استراتيجية الدولة بعد الفتوحات الواسعة, 
ومعاداة الدول الأوريية للدولة الع‌انية» وانتشار امعیات السرية والتنظیمات» 
وتعدد الجواري والحظیات . والانصراف نحو العلم المتأثر باضارة الغربية . 

7 آهم آسباب الضعف مخالفة منهج اللء فالدولة العثمانية من 
أن قامت كانت العاطفة الاسلامية جياشة قوية. فلما تبعها التربية 
الاسلامية والتدریب السلیم للنظام العسكري الجدید كانت القوة وکان 
الفتح وکان التوسم. فلما ضعفت التربية الاسلامية زادت اعمال السلب 
والنهب والفسق والفجور» واستمر الانحراف وظهرت حرکات العصیان 
وفقدت الدولة هیبتها بسبب انصراف السلاطین الى ملذاتهم". 

وهناك أسباب خارجية منها: 

۱- مواجهة النمسا وروسیا للدولة العثمانية بقصد التوسع في البلقان. 

۲ - نهضة آوروبا في شتی المجالات بفضل التقدم العلمي» وما نجم 
عن ذلك من قوة الغرب في نفس الوقت الذي آهمل فيه 
العثمانيون الجانب العلمى ليتقووا مادياً. فالدراسة والبحث ومتابعة 
التطور والنتائج تؤدي إلى الابتكار والاختراع الذي تستفيد منه 
الدولة لتصد أعداءها بل تتفوق عليهه!'. 


)١(‏ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص ٠١8‏ ۱۰۹ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع 


۹1 


تولى في هذه المرحلة خمسة عشر خليفة ويعد أكثرهم مغموراً إلا 
من حدثت في أيامه أحداث جسام فسلطت الأضواء علیه, وهو سليم 
الثاني بسبب شهرة أبيه وبصفته أول الخلفاء الضعفاء. وبدأت سلطة الدولة 
تنحسر عن أجزاء من أملاكها حتى لم يبق لها إلا القليل ثم انهارت. وإذا 
كانت هذه المرحلة قد طالت إذ زادت على قرنين (۹۷۶ ۱۱۷۱ ۱۵11/۵ ۔ 
۷ م). فذلك يعود لهيبة الدولة السابقة, واتساع رقعتها, والعاطفة 
الإسلامية, واختلاف الدول الأوربية فیما بینها على التقسیم(. 


اع سلیم الثاني ( (۹۷ جا ۵ 55 5 م( 


تولى الحكم في ٩‏ ربيع الأول سنة ۹۷۵ هء وبايعه شيخ الإسلام 
أبو السعود وكذلك العلماء والوزراء والأمراء وزار أضرحة أجداده ثم 
قابل الصدر الأعظم صوقللي محمد باشا. 

اتصف بالشهامة والشجاعة والتقوى والورع وحب الخير. ضاعف 
مرتبات الحرمين الشريفين وبنى مسجداً في آدرنة. وصنع جسراً في 
استانبول وأصلح جامع أياصوفيا من آثار الزلزال. ووصل نهر رتن بنهر 
لفولجا لیربط البحر الأسود ببحر الخزر, کما طلب آهل قازان منه لیسهل 
تسيير سفنهم وجیوشهم خشية استیلاء الروس على بلادهم. ولکن 
المشروع توقف بسبب الحوادث والتمردات ولولا وجود الوزیر صوقللي 
محمد باشا ويه السياسية لتفاقم الوضع وبفضله هدأ الأوضاع وأزال 
الارتباكات!" . 

اعترفت النمسا بالسلطان» وأرسلت بعثة لتهنئته وعقد معاهدة 
نه بحیث تستمر النمسا في دفع الجزية ویقاء الروابط القديمة معد. 


1 اناع سرهنك باشاء الرجم السابق» ص ٠١9‏ ۱۱۰. 


۹۷ 


کما اعترف ملك النمسا بتبعية آمراء النمسا (ترنسلفانیا والأفلاق) إلى 
الدولة العثمانية. وهناه کذلك شاه إيران طهماسب وأمراء الافلاق 
کات سا N TE RE‏ 

وهكذا فان السلطان سليم قد عقد صلحاً مع النمسا عام 
(۹۷۹۱ھ/۱۵۱۸م) اعترفت فيه الدولة العثمانية بأملاك النمسا في المجر. 
وحددت المعاهدة مع فرنسا عام (۱۵1۹/۵۹۷۷م) والتي أكدت على 
علاقات فرنسا بالدولة العثمانية وعلى الامتيازات والتي كانت عاملًا من 
عوامل ضعف الدولة العثمانية وتدخل الدول الأوروبية في شوونها. 

وقضت الدولة العثمانية على عصيان البصرة الذي قام به ابن 
عليان وفرضت عليه جزية سنوية مقدارها ۱۵۰۰ ليرة ذهب. كما تم فتح 
بلاد اليمن وقهر ثوارها بزعامة المطهر بن شرف الدين وذلك عام 
(۱۵۱۰/۵۹۷۱م). وتم فتح جزيرة قبرص عام (۹۷۸ھ/۷۰٥۱م)‏ وكانت 
تتبع البنادقة الذين اعترفوا بتبعية قبرص للعثمانيين وحدث تمرد في 
إمارة البغدان عام (۱۵۷۳/۵۹۸۱م) لكنه فشل وتم القضاء عليه. وتوفي 
السلطان سليم في عام (۱۵۷4/۵۹۸۲م) بعد أن حکم ثمانية أعواه!" . 

غير أن العثمانيين قد اهتموا ببناء السفن الحربية» وقام الأسطول 
العثماني بمهاجمة قبرص وكريت وانضم إليه باي الجزائر ثم اتجهوا إلى 
سواحل البانيا. واستولى العثمانيون على جزيرتي کورفو وكتالونيا 
ووطدت القوات العثمانية نفوذها في لبانتو م (۰)2۱۵۷۱/۵۹۷۸ غير أن 
أساطيل اسبانيا قد جاءت لمساعدة البنادقة كما جاء أسطول نصراني 
آخر من صقلية والبابا ونابلي ومالطة يقوده أميرال إسباني دون جوان. 


۱۱۰ - ۱۰۹ إسماعيل سرهتكء المرجع السابق» ص‎ )١( 
حر ساكل ام الان ص۸۷5‎ 0 


۹۸ 


وجرت معركة بين الطرفين هزم فيها العثمانيون وخسروا مئتي سفينة 
وقتل بينهم معنيو اقا في حين خسر العدو الصليبي ثمانية آلاف 
وسفن أخرى. 

وکان للمعركة نتائج على دول أوريا حيث قامت ببناء الکنائس 
شكراً لله على انتصارها بینما انصرف العثمانیون إلى بناء السفن وتقوية 
الأسطول العثماني حتى صارت الأساطيل العثمانية أقوى وأعظم مما 
كانت عليه قبل ذلك . 

وق نی لاسطرل ی۶ قن تاد الا 
نفارین) وهرب البنادقة, كما غزا لأسطول لعماني إيطاليا وسواحل 
البندقية. ونجح العثمانیون في القضاء على الأسطول الاسباني الذي 
سيطر على تونس ونجحوا في إعادة تونس إلى حظيرة الدولة العثمانية. 
وهكذا أصبح العثمانيون حکاماً على البحر المتوسط 7" . 

ولم يمض عام على تثبيت أقدام العثمانيين في تونس» حتى 
وهنت صحة السلطان سليم وتوفي في العام التالي؛ وقد كان کریماً 
رحيماً محباً للعلم والعلماء وأهل الخیر, وضاعف الصدقات لأهل 
الحرمين الشریفینء كما أمر بإعادة بناء المسجد الحرام والمنشآت وکل 
ما يتصل بوجوه الخير والبر والاحسان(۳. 


السلطان مراد الثالث (۹۸۲- ۱۰۰۳ ۱۵۷6/۵ - ۱۵۹6م) 


REREAD 1:0007 


تولی العرش بعد وفاة والده, اهتم بالعلوم وله شعر بلیغ بالعربیة 
والفارسية والترکیةء وکان یمیل 7 يميل إلى علم التصوف 7 للعلماء تقیاًء 
(۱) اسماعیل سرهنكه» الرجم السابق» ص ۱۱۱ ۱۱۳. 
)۲( نفس الرجم. 
)۳( النهرواليء مرجع السابق: ص .۲٥۵۰‏ 


۹۹ 


وصرف للجنود عطايا الجلوس ومقدارها (۱۱۰,۰۰۰) ليرة ذهبية» فمنع 
الاضطرابات التي كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك الهبات(. 

عمل السلطان مراد على إتمام الأعمال وتنفيذ السياسة التي 
انتهجها والده من قبلء ففي عهده قام بعدة حروب في أماكن مختلفة. 
ففي عام (۹۸۲ھ / ۱۵۷4) هرب ملك بولونيا هنري دي فالوا وذهب إلى 
فرنساء فأوصى الخليفة العثماني أعيان بولونها. الات افير راتافا 
ملكا علیھم, قفعلوا. وصارت بولونيا (بولندا) فعلا تحت حماية العثمانيين 
وتابعة للدولة العثمانية عام (۹۸۳ھ / ۱۵۷۵م). . واعترفت النمسا بذلك 
في معاهدة الصلح التي أبرمتها مع الدولة العثمانية عام (٤۹۸ھ‏ / 
٦ع)‏ ومدتها ثماني سنوات. وأغار التتار على حدود بولونيا عام 
(چ۹۸ھ ۷۸ فاستنجدت بالسلطان العثماني فاعلن حماینها 
5 ہہ" 

وفي عام (۹۸۵ھ / ۱۵۷۷م) قامت ثورة في مراكشء واستعان 
زعيمها الشريف محمد المتوكل السعدي بالبرتغاليين» واستمد سلطان 
مراكش عبد الملك بالسلطان مراد فانجده, وأرسلت قوة من طرابلس 
اشتبكت مع البرتغاليين في معركة القصر الكبير جنوب طنجة انتصر فيها 
العثمانيون وحلفاؤهم على البرتغاليين وأنصارهم. وأعيد 0 افو 
إلى حكمه وشكر السلطان العثماني ودعا له بالنصر والتأييد 

وفي عام (۹۸۵ھ / ۱۵۷۷م) وإثر حدوث نات في بلاد 
فارس في أعقاب وفاة طهماسبء أرسل العثمانیون حملة عسكرية 
تمكنت من اجتياز بلاد القوقاز وفتحت مدينة تفليس وكرجستان 


١ 8‏ كارل بروكلمان» المع الاب من 4+8 


۱۰ 


(الكرج). ودخل العثمانيون بعدها تبريز عام (۹۹۳ھ / ۸۵٥۱م)‏ تمكنت 
فیھا جيوش مراد من السيطرة على أذربيجان والکرج (جورجيا) وشيروان 
ولوزستان. فلما تولى الشاه عباس الكبير حكم فارس» سعى إلى إقامة 
صلح مع العثمانيين» تنازل بمقتضاه عن تلك الأماكن التي أصبحت بيد 
العثمانيين» كما تعهد بعدم سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول - أبو بكر 
وعمر وعثمان ‏ في أرض مملکته» وبعث بابن عم له يدعى حيدر ميرزا 
رهينة إلى استانبول لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه . 

وجدد السلطان مراد الامتيازات القنصلية مع فرنسا والبندقية, 
وكلف الوزير صوقللي باشا بتنفيذ ذلك وزاد على بنود هذه الاتفاقيات ما 
يهم البلدين (فرنسا والبندقية) ومنها حصول السفير الفرنسي على الأولوية 
في الاحتفالات والسماح للسفن الأوربية بدخول الموانئ العثمانية تحت 
ظل العلم الفرنسي باستثناء البندقية. وحصلت انجلترا بعد ذلك على 
امتیازات تجارية کفرنسا تماما(" . 

وقد قامت حركات تمرد وعصيان فی الولايات العثمانية على 
أيدي الانكشارية بعد توقف الحروب. وكان السلطان قد كلفهم بحرب 
المجر غير أنهم هزموا أمام النمسا التي ساندت المجرء واحتلت عدة 
قلاع حصينة استردها سنان باشا بعد ذلك. كما أعلن أمراء الأفلاق 
والبغدان وترانسلفانيا التمرد وانضموا إلى النمسا في حربها مع 
العثمانيين. فسار إليهم سنان باشا عام ۱۰۰۴ ه/۱۵۹4 م غير أنه لم يحرز 
اللضر وخر غذة مدن : 


.601 - ۵۰۳ كارل بروکلمان, المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ المرجع السابق» ص ۱۳۵ وانظر كذلك محمود شاكرء المرجع 
السابق» ص ۱۲۷۔. 

(۳) إسماعيل سرهنك» المرجع السابق» ص ۱۲۷ - ۱۲۸. 


وأعقب ذلك ضعف البندقية من كثرة الحروب البحرية» ولهذا 
سارت في طريق السلام مع الدولة العثمانية. كما ضعفت إسبانیا بعد 
هزيمة أسطولها قي معركة الأرمادا البحرية الشهيرة وتوقفت عن الحركات 
العدوانية في البحر المتوسط . أما إيطاليا والبابا فكانا منشغلين بالحروب 
الداخلية. وهكذا فان الأسطول العثماني كان حڑاً في البحر المتوسط 
بحيث أصبح سيد البحار وابتعدت القوة البحرية الأجنبية عن منطقة 
البحر المتوسط . 

وخلال فترة حكم السلطان مراد تعرض الصدر الأعظم صوقللي 
محمد باشا لطعنة قاتلة عام (۹۸۱ھ / 2۱۵۸۹) وخلفه سنان باشا. غير 
أن صوقللي باشا تمكن بمهارته العسکریة من قهر أعداء الدولة وحافظ 
على هيبتها وقوتها ونفوذها. كما قوى الأسطول العثماني؛ وأصلح أمور 
الإدارة بكفاءة حتى أصبحت الدولة مهيبة الجانب. ٠‏ وأبرم الصلح مع عدد 
من دول أوربا المعادية للدولة العثمانية. وبموته ضعفت الدولة وقامت 
المشاحنات بين الصدور العظام» وارتبکت أحوال البلاد. وتمردت بعض 
فرق الجيش ولم تتمكن الحكومة من ردعهم» كما كثر عزل الصدور 
لعظام. وتمردت الانكشارية مما أدى إلى خروج بولونيا عن الدولة 
العثمانية وحربهم لها" . 
السلطان محمد الثالث (۱۰۰۳- ۱۰۱۲ ۱0۹4/۵ - ۱۱۰۳ م) 


سا سم نم دم ی 


00 0 اانا 0 و ا و وش تر ی 


بول یاه رت ٦‏ ٰ۸ 


.۱۳۰ - 1194 إسماعيل سرهتكء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) يقال إن السلطان محمد الفاح آصدر قائوتاً بناشد فيه خلفاءة أن يبدأوا ولايتهم العرش 
بقتل إخوتهم. انظر داأحمد عبد الرحیم مصطفی؛ الرجع السابق» ص ۰ نقلا عن 
العتمع الاسلامي 528+ رر وترچمة أحمد عيذ الرحیم و ح ۱: 
ص ٩٤‏ . 


۱۰۲ 


جمیع إخوته الذكور وعددهم ۱۹ مر وان كان هذا العمل يتناف مع 
جميع أحكام الشريعة الإسلامیةء كما قضی على أتباع السراي السلطانية 
وعين فرهاد باشا قائداً للبحرية ودرا أعظم بدلا من سنان باشا. وكان 
السلطان تقياً محباً للعدل والإنصاف يميل إلى العلماء والمصلحة, محا 
للعلوم والصناعةء عادلا 0 ولكن طول زمن الحروب مع دولة 
النمسا شغلته عن کل شید 


أعماله الحربية والحرب مع النمسا: 


0107707 0 ول ا 


واجه السلطان قبل توليه الحكم الحروب مع دولة النمسا والمجر, 
كما شهد عصیان أمير الأفلاق ملك الاردل. وتحرکات النمساء فصدت 
الدولة العئمانية هجومهم الذي قاموا به لاحتلال المجرء غير أن جیوش 
اللا جحت في احتلال قلعتي بکرش وترغوشتة» بعد شس الحامیتین . 
وكان العثمانيون قد اهتموا بتحصينها تخحضيناً جیدا غير أنهم » فشلوا فى 
المحافظة علیها وهزم الجيش العثماني ولکن الوزراء وشیخ اإملاہ 00 
السلطان 0 مواجهة النمساء فزحف الجیش العثماني إلى بلغراد واستولی 
علیها عام (۱۰۰۵ه / ۹1م( فوقعت معركة كبيرة بين الطرفين هزم فيها 
العثمانيون» غير أن العثمانيين استطاعوا تحویل الهزيمة إلى النصر بفضل 
إيمانهم وتشجيع شيخ الإسلام سعد الدين أفندي للمقاتلين المسلمين. 
وقتل من الفرنجة مئة ألف وغنموا غنائم كثيرة. وقد أعاد ذلك سمعة 
كبيرة وهيبة للدولة بعد عصر السلطان سليمان القانوني . 

وتولى الصدارة إبراهيم باشا في أعقاب وفاة سنان باشاء وفشل قادة 
الجيوش العثمانية في محاربة الجيوش الأجنبية. غير أن السلطان محمد 
الثالث أعدم ساطورجي باشا قائد الحملة العثمانية في المجر وعهد الی 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا بقيادة الجيش وفتح قلعة قنيثرة أشهر حصون 


۱۰۳ 


بلاد النمساء وهزمت جيوش ميخائيل بك في المجر بعد تمرده على 
لعاف وحاولت النمسا استرداد القلعة غير آن الدولة العثمانية تمکنت من 
المحافظة علیها بقيادة ترياکي حسن باشا وهزم جیش النمسا وعدده 
خمسون آلفاً وغنم ذخاثر ومدافع, وکافاه السلطان علی هذا النصر(". 
وتوفي إبراهيم باشا وخلفه يمشجي حسن باشا صدراً أعظم . 

العئمانیون والفرس: 

.. استفا الشاه عباس ملك إيران انشغال الدولة العثمانية بحرب النمساء 
فنقض الصلح المعقود مع الدولة العثمانية واسترد أذربيجان وشيروان وتبريز 
وروان!۰۲۳ وقضى السلطان محمد الثالث على ثورات الجنود والخيالة في 
الأناضول واستانبول» واستعانت عليهم بالجنود الانکشاریةء وتوفي السلطان 
محمد عام (۱۰۱۲ه / ۱۰۳) وعمره ۳۷ سنة. 


السلطان أحمد الأول (۱۰۳۱-۱۰۱۳ ۱۱۰۳/۵ - ۱۱۱۷ م) 


EAREKE‏ : آ ۳۳7۳۳۷۳ ۳7۳7 و ی زج 


تولى الحكم بعد وفاة والده وعمره ۱ سنهة و يجلس أحد قبله 
من سلاطين آل عثمان. على العرش في هذا السن, وكانت أحوال الدولة 


مرتبكة جداً لانشغالها بحروب النمسا في أوروبا وحروب إيران والثورات 
۱ )۳( 


الداخلية في آسیا. فأتم ما بدأ به آبوه من تجهیزات حربية 
وقد اتصف بحب الخیر, فأقام لأهل الحرمین الشریفین عمارة 

العين وکسوة البیت الحرام والحجرة النبوية الشريفة, وأصلح ماثر كثيرة 

بمکةء كما أنشأ وقفاً من قرى مصر على خدام الوا ا 


۷ اشن ارس من ۰۱۳۲ 
(۳) نفس الرجم» ص ۱۳۳. 


۱۰ 


ات سور ۰ ۹/۵ 0 


دی السلطان احمد لالا محمد باشا صدراً اعظم خليفة للصدر 
الأعظم يمشجي حسن باشاء حيث كان سرداراً عاماً للجیوش التي 
حاربت في النمسا وهو من أعظم قواد الجيوش . فاهتم بتقوية الجیوش 
العثمانية. وحاصر قلعة استراغون واحتلها. كما حارب أمارات الأفلاق 
والبغدان والأردل وعقد صلحا معهم. ولما مات لالا باشا خلفه قبوجي 
مراد باشا صدراً أعظم وکان قائداً لإحدى فرق الجیش, وقد نجحت 
الجیوش العثمانية في هزيمة النمسا واسترداد القلاع الحصينة في مدن 
يانق واستراغون وبلغراد وغیرها كما نجحت الجیوش العثمانية في حربها 
بالمجر وهزيمة النمسا هناك. ونجم عن ذلكء قبول النمسا بطلب 
الصلح ودفع جزية للدولة العثمانية مقدارها مائتا آلف دوكة من الذهب 
ویقیت بلاد المجر بموجب هذه المعاهدة تابعة للدولة العثمانیة. 

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن إسبانياء ورهبان 
القدیس یوحنا في مالطة, والامارات الايطالية, وتراوح النصر بین 
الجانبین . 


وجددت الدولة امتیازات فرنساء وانجلترا. وحصلت هولندا على 
۳ ا بولونياء وتمنع ۰ القازاق من التعدي على ا 
الا 

نية 


استغل الشاه عباس ملك الصفويين في إيران هذه الحروب 


)۱( برو کلمان» الرجع السابقء ص ,6١١‏ 
0 مهرد خاش تنم بای ۱۳۱ 


۱۰0۵ 


والثورات الداخلية. فاسترجم شمال العراق» ومدن تبريز ووان. وضعفت 
جیوش الدولة العثمانية. عن المقاومة. فاضطرت الدولة العثمانية إلى 
عقد الصلح مع الصفویین سنة ۱۰۲۱ ۱۱۱۲/۸ م فقدت بموجبه الدولة 
العثمانية کل ما ضمه سلیمان القانوني من آراض في تلك الجهات بما 
في ذلك بغدادء وکان هذا بداية التراجع(". 

وأثناء انشغال الدولة بحروبها مع النمسا وفارس شهدت الدولة 
اضطرابات» وحرکات داخلية في الأناضول (حركة جان بولاد الكردي, 
وحركة والي أنقرة, قلندر آوغلي) وحركة فخر الدین المعني الثاني في 
لبنان - ونجحت الدولة العثمانية في القضاء على هذه الحركات . 

وتوفي السلطان آحمد الأول عام ۱۰۲1 ۱۱۱۷/۵ م» وعمره ثمان 
وعشرون سنة, أمضى نصفها في الحکم. وخلفه آخوه مصطفی لان ابنه 
عثمان كان صغيراً وکان مصطفی محجوزاً بين الجواري والخدم, لذا 
فانه لم یعرف شيئاً من آمور الحکم عندما آلت إليه السلطنة. ولم یلبث 
سوی ثلاثة شهور حتی عزل. ونصب ابن أخيه عثمان ابن الخليفة أحمد 
الأول رغم صغرہ'''. 


السلطان عثمان الثانی ۱۰۳۱ 
اب 
لان ۳77۳ 7 ال 


عمره علی ا عو اعلن الحرب علی بولونیا لندخلها بشوون امارة 
البغدان» وتم الصلح بين الطرفين عام 48 ۱۱۲۰/۵ 9 بناء علی طلب 


م۱٦٦١‎ — ۱۲۱۷/۵ ۱۰۴۱ - 


۱1 


ين ٠‏ وذبر السلطان لهم مکیدة؛ قلما عرفوا پذلك. تاروا علیه, وقبضوا 
عليه ثم قتل بعد أن عزلوم, وأعادوا مكانه عمه مصطفى الأول عام 
5 ٠ھ‏ / 151ام)0. 


تولى السلطان مصطفی الحكم للمرة الثانية عام ۱۱۲۱ /۱۱۲۱ م 
إثر فتنة الانكشارية ولكنه لم يكن موفقاً في سياسته نحو اختياره للصدر 
الاعظم. فقد تغير الوزراء الصدور في مدته هذه سبع مرات خلال عام 
واحد وأربعة شهورء وکان الخلاف قد دب بين أمراء الأناضول وفرقة 
السباهية على استمرار الوزراء الصدور, حتی أن تو لم يكمل شهراً 
انا ونظراً لضعف السلطان وعجزه عن إدارة شؤون البلادء تم عزله 
وتنصیب الامیر مراد الرابم ابن السلطان أحمد الأول سلطاناً للدولة, 
وبذلك تکون مدة ولایته واحداً وسبعة آشه) 
السلطان مراد الرابع ۱۰۳۲ - ٠٥۹‏ اه کشند 6۴ 


سا ی یی و رس رت ری ده 


تولی آمر السلطنة بعد عزل e‏ ا۸د ۰ ۱۲۳/۵ cp‏ » وهو أخو 
عثمان الثانى, ولصغر سنه فند سيطر الانكشارية علیه. وکانت أحوال الدولة سيئة 
للغاية, فكان عليه إصلاح الأحوال الداخلية آولا حتى يتسنى له التفرغ للأحوال 
الخارجية, لذا بدأ باستئصال الطغاة من العسكر الذين قتلوا أخاه السلطان عثمان 
ثم تتبع الانكشارية حتى تخلص من زعمائھم, كما أنقص عددهم. واتخذ لنفسه 
ا جديداً يستطيع الاعتماد علي" 

وكان الأمير فخر الدين المعني الدرزي قد قام بثورة في البنان: 
زمن السلطان أحمد الأول» ولكن الدولة لم تتعرض له. بل تركت له 
(١)‏ محمود شاکر المرجع السابق» ص ۱۳۲. 


(۲( تو وت لله المحبي » > خلاصة الأثر ح ٤‏ » القاهرة ۱٢١‏ ص ۳۳۷. 
(۲) نفس المرجم. 


حكم البلاد مقابل جزية يدفعها للسلطان, وثار فخر الدين المعني الثاني 
في جبل لبنان واتصل مع دوق تسكانيا والبابا وإسبانيا واتفقوا على فتح 
فلسطين» وتحرك فخر الدين في محاولة للاستيلاء على بلاد الشام» غير 
أن الدولة العثمانية أجهضت محاولته فهرب إلى فلورنساء وقاد ابنه 
الحرب ضد العثمانیین ملا انشغال الدولة بالحرب مع فارس. 
فأرسلت الدولة العثمانية حملة بحرية استولت على السواحل السورية 
وحملة برية تمکنت من القضاء على علي بن فخر الدین ونقل هو 
ووالده فخر الدين إلى استانبول وقتل هناك عام ۱۰40 ۱۱۳۵/۵ م". 

آما في العراق» فإن الحرب قد اندلعت مع فارس من جدید عام 
6 ه / ۱۳6 م» فقاد السلطان مراد الجیوش بنفسه متجهاً إلى 
بغداد. وکان عباس شاه فارس قد استولی علیها وقتل والیها العثمانیء 
كٰ کی من شورها واا عا داه 
وقتل من جنود فارس عشرين ألفا, ثم أقام بها مدة جدد عمارتهاء 
وأصلح ما تهدم من سورهاء وعين لها وزیراً ثم رحل السلطان عنها إلى 
دار السلطنةء وتوفي بعد ذلك . 


السلطان إبراهيم بن أحمد (۱۰69- ۱۰۵۸ ۱۱۳۹/۵ - ۱۱۵۸ م) 


یت 


تولی الحکم بعد أخيه مراد. وکانت الاحوال الداخلية شبه مستقرة 
بسبب اصلاحات أخيه نحو الانكشارية. وتجدید الجیش, فاتجه إلى 
الاقتصاد في نفقات الجیش والأسطول واصلاح النقد واقامة النظام 
الضرائبي على سس جدیدة!". 


)۲( بر و کلمان؛ الرجع السابق» ص ۵۱۶. 


استطاع الصدر الأعظم قره مصطفى باشا أن يوقف تدخل النساء 
کیک الفار بد سا تھ کل ناظ 
ا ما اتقو ری فطل العا سی وال ی طس 
الطريق في مختلف الولایات(. ۱ 


الحرب 5 البنادفة: 


كان البنادقة لا یزالون یسیطرون على جزيرة کریت وعلی حركة 
التجارة في بحر إيجة مستغلين الصلح مع الدولة العثمانية, فوطد 
العثمانيون عزمهم على القضاء على نفوذ البنادقة فى الشرق» فجهز 
جميع البنادقة في طول البلاد وعرضها ومصادرة آموالهم وممتلکاتهم. ثم 
سير حملة إلى جزيرة كريت عام ۱۰۵۵ ۱12۵/۵ م واستولت على أجزاء 
منها وظلت موحدة حتى فتحت زمن السلطان محمد الرابع مما أثار 
السخط ضد السلطان إبراهيم فخلع عام ۸ ه/۰۱۱۸ وتولی ابنه 
محمد الرابع أمور الدولةء ثم قتل السلطان إبراهيم بعد ذلك خنقاً حتى 
لا يعود إلى الحكم مرة أخرى. كما استرد مدينة أزوف من القازاق(. 


السلطان محمد الرابع (۱۰0۸ ب 1٦٤۸/۱۰۹۹‏ - 1141 م) 


تولى السلطان محمد رب والحرب ما ا مستعرة في جزيرة 
كريت مع البنادقة الذین صمدوا أمام الهجمات العثمانية, حتى استطاعوا 
أن يوقفوا هجماتهم عند قندية في الوقت الذي كان فيه البنادقة يعملون 


۱۰۹ 


العثمانيين» من أجل الحفاظ على مراكزهم ووجودهم في الشرقء هذا 
بالإضافة إلى اندلاع الحرب في المجر من جدیدل. 
استطاع البنادقة بالتعاون مع فرسان القدیس يوحنا إنزال هزيمة كبيرة 
بالأسطول العثمانى می مياه باروس عام ۱ ھ /۱۱۵۱ م واحتلت 
جزیرتین عند مدخل مضيق الدردنيل تتحكمان فيه وتحمپانه, وهما 
جزيرتا (تنیدوس) و (لمنوس)ء وبذلك فقد تحكمت البندقية في هذا 
ال فارتففف الا سار ۱ 

وقامت ثورة في الأناضول بزعامة رجل یعرف قاطرجي آوغلي 
ودعمه كورجي وقد انتصرا على والي الأناضول أحمد باشاء ثم توجها 
الخليفة" . 

وفی عام ۷ ۱۱۵۷ تولى الصدارة العظمى محمد کوبریلی» 
فقتل کثیراً من الانكشارية حتی خضعواء وقام بعدة اصلاحات داخلية 
ومالية بشت فی الدولة زا جديدة اتسمت بالحزم والقوة ضد جیرانها 
بالتزاماته المالية تجاه السلطان. فعزله السلطان محمد وولى مكانه 
ميخائيل أبافي مما كان سببأ في قيام حرب تزعمها المجریون» ثم 
انضمت إليهم القوى الأوربية المتمثلة فی عصبة أوجزبرج (اتحاد الرين)ء 


.۵ ۱۱ بروکلمان» الرجع السابق». ص‎ (N 
. ۱۳۷ محمود شاکر» المرجع السابق» ص‎ (۲) 
ار لین ار‎ 


ودفع خطرهمء وما كان على العثمانيين إلا أن هبوا للدفاع عن كيانهم 
في آوروبا فاجتاحت جيوشهم المجر عام ۱۰۳۷ ۱۱۱۲/۵ مء ثم انطلقت 
هذه الجیوش في زحفها تهدد فینا نفسها فتجمعت الجیوش الصليبية, 
وخاض العثمانیون معهم معارك ضارية کتب لهم فیها النصر عند جبل 
غوتارد على نهر الزاب عام ۱۰۷۵ ۱۱۱۵/۵ م» وبرغم هذا النصر الکبیر 
فقد عقد السلطان محمد صلحاً معهم لیتفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية 
التی أخذت فى معاداته تحت وطأة البابوية ورجال الکنیسة( وعندما 
تولى أحمد باشا الصدارة العظمی خلفاً لوالده محمد کويريلي, قاد 
جيوش العثمانيين بنفسه واستطاع أن يحرز نصراً باهراً في موقعة إيوار 
عام ۱۰۷4 ۱۱16/۵ مء وهدم قلاعها وحصونهاء ثم تقدم أحمد باشا نفسه 
إلى حصار قندية آخر معاقل البنادقة فی جزيرة كريت» وأحكم الحصار 
حولها حتى فتحها عام ۱۰۸۰ ۱۱۷۰/۵ م . 
وقد خاض العثمانيون من أجل انتزاع كريت من البنادقة حرباً 

دامية استطال آمدها خمسة وعشرین عام (۱۰۵ - ۱۰۸۰ ها)ء رغم 
كثرة المساعدات التي قدمتها فرنسا لهم باسطولها الکبیر, وکذلك 
الامبراطور الالمانی» وبعض دوقیات آوربا طوال مدة الحرب فسقطت 
كريت في أيدي العثمانیین وطرد منها البنادقة رغم طول مدة الدفاع عنها 
والتحصن ها وهکذا سیطر العثمانیون علی شرق البحر المتوسط 
سيطرة كاملة بعد أن طردوا البنادقة من مراکزهم هناك. 

ووقعت الحرب بين السويد وبولونيا فطلب ملك السويد من 
محمد فريد بلك» المرجع السابق» ص ۲۹۵. 
بروکلمان, المرجع السابق» ص ۵۱۷. 


داعبد العزیز الشناوي» الرجم السابق» ص ۸۷۵. 
برو کلمان» المرجع السابق» ص ۸ - ۰۹ 


١١١ 


العثمانيين أن یعاونوه ضد بولندا (بولونيا)» وتکون تحت حماية الدولة 
العثمانية» فاتجه العثمانيون إلى بولندا لإ خضاعھاء فقامت بينهما معارك 
ضارية عام ۲ ه/۱۱۷۲ م» فقد البولندیون قلعة فامنج القائمة على 
الحدود المشتركة بینهما بعد حصار قصير الأمد» واضطر ملك بولندا 
میخائیل إلى عقد صلح تخلی فیه عن جره من بودولیا وأوکرانیاء ولم 
تلبث الحرب تبعاً لذلك أن اصبحت شجلا بين الفریقین» وامتد لهیبها 
واستعر آوارها حتی عصر يوحنا الثالث الذي خلف میخائیل فقاد 
الحروب ضد العثمانیین» ولکن الهزائم توالت علیه, فاضطر أيضاً إلى عقد 
صلح تنازل بموجبه عن الجزء الباقي من أوكرانيا وبودولیا'''. 

توفي آحمد كوبريلي عام ۱۰۸۷ ۱۱۷۷/۵ م. وخلفه في الصدارة 
العظمی صهره قره مصطفىء ولم يكن کسابقه من حیث الخبرة والقدرة 
على إدارة شوون البلاد. فعملت تصرفاته على إثارة القوزاق وئورتهم ضد 
العثمانيين» وأنجدتهم روسياء فوقفت الحرب بين الطرفین ذلك أن الروس 
عملوا على توسيع نفوذهم في بلاد القوقاز وتكبد الطرفان خسائر فادحة, 
واستولى الروس على كييف والمناطق المحيطة بها وتم عقد الصلح 
بينهما عام ۱۰۹۲ ۱۱۸۱/۵ م» ثم اتجهوا بعد ذلك لإخضاع ما بقي من 
الچ 

وسار الصدر الأعظم قره مصطفى عام ۱۰۹۲ ۱۱۸۱/۵ لمهاجمة 
النمساء وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك. ثم سار نحو فینا 
وحاصرها مدة شهرین. وكادت تسقط أمام العثمانيين لولا تكاتف الدول 
الأوربية ضد العثمانيين بفضل نداءات البابا إلى الدول النصرانية"ء 


() أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص ۱۵۵. 


۱۱۲ 


وإثارة الهمم الصليبية. فوصلت قوات ملك بولونيا وأمراء صوفيا وبافاریا 
الألمان إلى العاصمة الدمساویةء واستطاعت هذه الفرق أن تقف في وجه 
العثمانيين وتجبرهم على رفع الحصار عن فيناء ولم يقف الحال عند هذا 
الحد بل تدخل البابا وعقد حلفاً مع الألمان والبنادقة وروسيا وبولندا 
لطرد العثمانيين من المجر. فعملت كل دولة على الاشتباك مع 
العثمانيين لتوزيع جهودها في جهات متعددة۳. فاستطاع الألمان أن 
يستولوا على مدينة بودا عام ۱۰۹٦‏ ۱۱۸۱/۵ م. » أما البنادقة فقد تمكنوا 
من الاستيلاء على أثينا عام ۱۰۹۷ ۱۱۸۷/۵ م» ولكنهم اضطروا إلى 
اخلائها مرة أخرى والانسحاب مھا 7 العثمانيين في العام التالي, أما 
البولنديون فلم یتمکنوا من إحراز أي تقدم حيال العثمانيين» وكذلك 
باءت محاولات الروس بالفشل في شبه جزيرة القرم والإخفاق 
والھزیمة''' وأمام هذه الهزائم العسكرية أمر السلطان بقتل الصدر الأعظم 
قره مصطفی واعطاء هذا المنصب إلى إبراهيم باشا عام ۱۰۹۵ ۱۱۸۵/۵. 
وهكذا كانت خطة التحالف الصليبي الأوربي ترمي إلى توزيع 
جهود الحثمانيين وعدم تجمعها في أرض واحدة. حتى أصبحت جیوش 
السلطنة موزعة في جميع الجهات دفاعاً عن كيانها أمام جيوش آورباء 
ونا لبثت أن قامت 0 في استانبول على الصدر الأعظم الذي عزل 
ونفي إلى جزيرة رودس. ثم امتد آثرها إلى المناداة بخلم السلطان 
محمد الرابع؛ فخلع وتولی بعده أخوه السلطان سلیمان الثاني» عام 
۹ھ ء۔. 
وهكذا بدأت الدولة العثمانية تضعف شیئاً فشيئاً وتقهقر أمام 
)١(‏ محمد فريد بك المرجع السابق» ص ۲۰۰ ب ۳۱۵. 


(۲) برو كلمان, المرجع السابق» ص 0° 
8 راع 


۱۱۳ 


القوی الصلیبیةء وأخذ نفوذها ينحسر عن كثير من ممتلکاتهاء وبدأت 
تأخذ موقف الدفاع عن نفسها وإسلامها وكيانها أمام القوى الصليبية 
المحيطة بها من كل جانب. فخلال قرن ونصف من الحروب شبه 
المتصلة خسر العثمانيون أراض واسعة برغم المحاولات المستمرة التي 
بذلت للقيام بالإصلاح. ففي عام ۱۰۹۱/۱۲۸۱ ه انتصر الروس على 
الدولة وانتزعوا منها أوكرانيا. وفي عام ۱۰۹۲/۱۱۸۲ بدأت حرب طويلة 
مع النمسا ومعها حليفاتها البندقية وبولندا وروسياء وهزم العثمانيون أمام 
فينا. وأعقب ذلك تقهقر العثمانيين عبر سهول المجرء وفي خلال ذلك 
انتزع بطرس الأكبر آزوف شرق البحر الأسود(". 


السلطان سلیمان الثانی ۱۰۹۹ - ۱۱۸۷/۱۱۰۲ - ۹۰٦ا‏ 


0 تولی الحکم بعد أخيه مخمد الرایم عام ۵ وقد أكثر 
من عطايا الجند ولم يعاقبهم على ما فعلوه بأخيهء بل أراد أن يهدىء 
من ثائرتهم. وقد كانت أحوال الدول مضطربة بسبب كثرة حروبها 
الخارجية والثورات الداخلية وخاصة الانکشاریةء الذين تمردوا على 
السلطان وقتلوا قادتهم» وقتلوا الصدر الأعظم سياوس باشاء وسبوا نساءه. 
فعين الخليفة صدراً أعظم هو مصطفی باشا؟. 

انتهز الأعداء هذه الفوضى والثورات وأخذوا يهاجمون الدولة 
ويغيرون عليهاء فاحتلت النمسا بلغراد عام ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ ۱۱۸۷/۵ و 
۸ كما استولت البندقية على السواحل الشرقية لبحر الادرياتيك 
(دلماسیا) وبعض مناطق الیونان. وتوالت الهزائم. فعزل السلطان الصدر 
الأعظم وعين مکانه مصطفی باشا ابنه محمد كوبريلي المعروف. فسار 


1٤ 


علی نهج أبيه وأخيه» فحمى الأهالي من تصرفات الجند, وأعطى الجند 
حفھم؛ فاحبه الناس وکذلك النصاری لانه سمح لهم ببناء ما تهدم من 
كنائسهمء وأحسن إليهم ٠‏ واستعاد بعض المواقع من النمسا ومنھا بلغراد 
الوقت نفسه أعاد ثيكلي المجري إقليم ترانسلفانيا إلى الدولة 
العثمانية . وتوفي السلطان سليمان في عام ۱۰۲ ۱۱۹۰/۵ إثر مرض 
ألم به. وقد أعاد للدولة العثمانية هيبتها في أعين أوروبا بعد أن اعتراها 
الضعف لجهل الوزراء بأمور السياسة والإدارة. 


السلطان ا الثاني ۲ 1۱١١‏ اھ ۰ ١۱۲۹م‏ 


رو زور و ریا یر 


7 الحكم 2 ۲ ھ بعد 7 أخيه سهان الثاني وفقدت 
الدولة فى یامه الصدر الاعظم مصطفی کوبریلی الذي كان أملهاء . حیث 
استشهد فى ميدان القتال ضد النمساء غير أن الصدر الأعظم الذي تولى 
مكانه جي علي باشا (عربجي) كان ضعيفاً واحتلت البندقية بعض جزر 
بحر إيجةء ولم تطل يام السلطان فقد توفي عام ۱1۹4/۱۱۰1 وكان القتال 

و خر عبارة عن لس وتولی الحکم بحده ابن آخیه وهو 
السلطان مصطفی الثاني ٦‏ 0 چس دنا شور نھد 


000 یی ی سوسس وسوس 


تولی الحکم عام ۱۲۰1 بعد وفاة عمه أحمد الثانی. وکان شجاعاء 
قاد الجيوش بنفسه» فسار إلى بولونيا وانتصر عليها ف عدة معارك 
بمساعدة القوزاق. ثم انطلق إلى مدينة أزوف التي يحاصرها بطرس الأكبر 


۱۶۲ نفس المرجم, ص‎ )٢( 


القيصر الروسی فأجبره على فك الحصار عام ۱۱۰۷ ه/۱1۹۵. غير أن 
بطرس عاد فاحتلها عام ۷ ۱۱۹۱/۵ م. ثم توجه السلطان إلى بلاد 
المجر فهزم جيوشها أمامه, غير أنه هزم آمام القائد النمساوي (آوجین 
. العثمانيين في نهر تيس › ودخل القائد النمسوي بلاد الب 

تولی الصدارة العظمی حسین كوبريلي» فسار نحو النمسا 
فتقهقرت آمامه جیوشها ودفعهم إلى ما بعد نهر السافاء وفي الوقت نفسه 
انتصر الأسطول العثماني على البندقيةء واسترد بحص الجزر في بحر 
باسم معاهدة كارلوفيتس (فارلوفجة)!". 

وبموجب هذه المعاهدة فا لت الدولة العثمانية عن مدینة آزوف 
لروسياء وتنازلت عن بودولیا وآوکرانیا لبولنداء وللنمسا عن المجر 
وترنسلفانياء وللبندقية عن المورة وعقدت هدنة مع النمسا لمدة خمس 
وعشرین سنة» ولم تبق أية دولة تدفع ی مبلغ كجزية للدولة 
العنمانیة!۳. وبذا كانت الدول النصرانية كلها تقف فى وجه العثمانیین 
والعمل على تقسیمها وذلك خوفاً من انتشار الاسلام!*. 

وکان تنازل العثمانیین عن آراض تشکل جزءاً لا يتجزأ من أملاكهم 
بداية الانسحاب العثمانی من أوروباء كما أنه یسجل الانتقال إلى عصر 
)١(‏ إسماعيل سرهنك» الرجع السابق» ص ۱۸۵ ل ۱۸۸. 
(۲) محمود شاكرء المرجع السابق» ص ۱۶۲. 


(6) داأحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص ۱۶۱. 


۱۳1 


التفكك والاضمحلال السريع. وهذا الاتفاق يعتبر اعترافاً ضمنياً من قبل 
كل من السلطان وقيصر روسيا ضمنیاً بمبدأ تدخل الدول الأروبية في 
نزاعاتهما من أجل مصلحة آوروبا"". وعلی أثر تدخل الانكشارية 
ومطالبتھم بعزل الصدور ورفض السلطان لذلكء فقد قرروا عزله. 


السلطان آحمد لالت ا ہہ ب ۱۷۰۲ (QW‏ 


تولی لحکم عام ۱۱۱۵ء وهادن الانكشارية وأعطاهم الهبات والعطایاء 
ووافقهم على قتل المفتي فيض الله حتی إذا تمکن من الحکم اقتص من 
قادتهم» وعزل الصدر الأعظم نشانجي آحمد باشا الذي اختاروه. وعین 
صهره حسن باشاء ثم لم یلبث أن عزله, وتوالی على الصدارة العظمی 
الکثیر, وشغل الناس بذلك. واعداء الدولة بخططون لقوتهم وحربهم لهاء 
وفي مفدمتهم قیصر روسیا بطرس الاکبر الذي انتصر على السوید. وقویت 
دولته ولم یوافق الصدر الاعظم نعمان كوبريلي دعم السوید ضد روسیا 
وقاد الصدر الأعظم الجیوش ضدهم. وأعلن الحرب على روسیا وتمکن من 
حصار القيصر وکاد أن يفتك به. ووقعت معاهدة بين الطرفین تعهد فیها 
القیصر بعدم التدخل بشوون القوزاق والتخلي عن میناء آزوف ولکن عزل 
الصدر الاعظم السابق وحل محله یوسف باشا وعقد مع روسیا معاهدة 
جديدة تنص على عقد هدنة بين الطرفین مدتها خمس وعشرون سنة. 
غير أن الحرب کادت تتجدد لاخلال القیصر بالشروط, وتدخلت الدول؛ 
وعقدت معاهدة آدرنة عام ۰۱۷۱۳/۱۲۵ تنازلت فیها روسیا عن كل ما 
سرت عليه بعلي مرل الیخر الاسود؛ ولکنها بهلت نی اوت تشه 
عما كانت تدفعه إلى حكام القرہ''. ۱ 


00000007000001 ہر 


Creasy, Edwards., Op.cit, P.319. (1) 


۱۱۷ 


ومن ناحية الغرب انتصر العثمانیون علی البنادقة. واستولوا على 
کریت وبعض الجزر الأخری, فاستنجد البنادقة بالنمساء فطلب امبراطور 
النمسا من الدولة العثمانية إعادة ما أخذ من البنادقة إليهم فرفضت 
الدولة: وقامت الحرب بین الطرفین وانتصرث النمساء وسقطت بلخراد 
عام ۹ ھ/۷۷ام ثم جری لصلح بعد ذلك في عام ۱۱۳۰ ه//الاام, 
وتوسطت بريطانيا وهولندا في الصلح. وعقد صلح بساروفتز» وبموجبه 
انتزع النمسویون بلغراد. واکثر بلاد الصرب. وتخزءاً من الأفلاق. وتبقى 
سواحل دالماسیا (شرق الأدرباتيك) للبندقية. وتعود بلاد المورة 
للعثمانيين كما آتاح الصلح لرجال الدین الكائوليك في أن یستعیدوا 
مزاياهم القديمة في الار اضي العتمانية» مما أتاح للنمسا التدخل في 
شؤون الدولة العثمانية باسم حمايتهم. وقد نص اتفاق منفصل على 
حرية التجارة لصالح تجار الدول الموقعة على المعاهدة. وهكذا حصلت 
النمسا على حق حماية اجار الأجانب داخل الدولة العثمانیة. 

ولما رأى الروس ضعف العثمانيين طلبوا منهم السماح للتجار 
وزوار بيت المقدس بالمرور في أراضي الدولة العثمانية دون دفع أية 
رسوم فوافق العثمانيون على ذلك. واحتل العثمانيون بلاد أرمينيا وبلاد 
الکرج. بينما احتل بطرس الأكبر بلاد داغستان وسواحل بحر الخزر 
الغربية بسبب ضعف الدولة الصفوية. وكادت الحرب أن تقع بين 
الطرفين لولا وساطة فرنسا بناء على طلب روسياء وبقي كل فريق في 
المناطق التي دخلها دون معارضة الفريق الآخر. غير أن الصفويين هبوا 
وقاتلوا العثمانيين» ولكنهم هزموا وفقدوا تبريز وهمدان وعدداً من القلاع» 
ثم جرى الصلح عام ۱۱4۰ ه/۱۷۲۸ م. وخلال هذه الفترة ثار الانكشارية 
وعزلوا الخليفة ونصبوا مكانه ابن آخیه "۰۳ 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی» المرجع السابق» ص ۱٥١‏ ۔ ۱۵۷. 
)٢(‏ إسماعيل سرهنككء المرجع السابق» ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 


١1 


وكان عدد قليل من العثمانيين قد نادى بالإصلاح للوصول إلى 
الوسائل التي حققت بها أوربا قوتها خاصة في التنظيم العسكري 
والأسلحة الحديثة. وكان الداماد إبراهيم باشا الذي تولى الصدارة 
العظمى في عهد السلطان أحمد الثالث هو أول مسؤول عثماني يعترف 
باهمية التعرف على أوروباء لذا فانه آقام اتصالات منتظمة بالسفراء 
الأوروبيين المقیمین بالاستانة. وأرسل السفراء العثمانیین إلى العواصم 
الاوربية. وبخاصة فینا وباریس للمرة الأولى. وکانت مهمة هوّلاء السفراء 
لا تفعصر علی توقیم الاتفاقیاتاللجازية والدبلوماسية الخاصة 
بالمعاهدات التي سبق توقيعهاء بل ان طلب منهم تزوید الدولة 
شا عن کرد شور وا رت ار الشگکریس عوسی 
ذلك فتح ثغرة في الستار الحديدي العثماني والاعتراف بالأمر الواقع 
الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل التطورات الداخلية التي 
كانت تحدث في اورا 

وقد بدأ التأثر بأوربا في مجال بناء القصور والإسراف والبذخ 
اللذین شارك فيهما السلطان أحمد ذاته بنصيب كبيرء مما جعل الأغنياء 
وعلية القوم يسعون إلى اقتباس العادات الأوربية الخاصة بالأثاث وتزيين 
الدور وبناء القصور وانشاء الحدائق. كما سجلت هذه الفترة بداية اليقظة 
الأدبية العثمانية فنشطت حركة الترجمة إلى اللغة التركية. كما أرسل 
السلطان أحمد مبعوثين إلى فرنسا للاطلاع على المصانع ومنجزات 
الحضارة الفرنسية. كما تم إنشاء مكتب للطباعة في اا 
السلطان محمود الأول ۱۱٤١(‏ ۔۔۔ ۱۱٦۸‏ ۱۷۳۰/۵ - ۱۷۵۸ م) 


ةة سا 


تولى الحکم بعد أن هدأت الأحوال بسبب اضطرابات الانكشارية, 


)۲( بر وكلمان» المرجع السابق» ص 1۹9 


۱۹ 


فقرر السلطان محمود الأول استقدام مستشار أوروبي (فرنسي) للشؤون 
العسكرية واسمه الكسندر الكونت دي بونفال والذي أسلم وتسمى باسم 
أحمد. وقد عهد إليه بإحياء فرقة المدفعية. كما أدخلت أنظمة جديدة 
للخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمسوية بهدف جعل الخدمة 
العسکریة من جديد مهنة حقيقية وذلك بتوفير المرتبات والمعونات. 
واقترح تقسيم فرق الانكشارية إلى وحدات صغيرة يقودها ضباط شباب» 
غير أن الانكشارية عارضوا تنفيذ هذه الخطة وأوقفوهاء مما أدى إلى 
تركيز بونفال على فرقة المدفعية واهتم كذلك بصناعة المدافع والبارود 
والبنادق والألغام وعربات المدافع» وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية, إلا 
أن الانكشارية عارضوا کل المشروعات, وعلاوة على ذلك أنشأ مصنع 
للورق, لکن هذه الاصلاحات سرعان ما اندثرت(". 

اتجهت الدولة العثمانية إلى قتال الصفویین فتغلبت على 
طهماسب الذي طلب الصلح عام ۱۷۳۱/۱۱46 م. وتخلی للعثمانیین عن 
ريز وهمدان» ولوومتان ین أن والي الشاه على خراسان وهو نادرشاه 
لم يقبل بهذه المعاهدة. فسار إلى آصفهان وعزل الشاه طهماسب وولی 
مكانه ابنه عباس وعين عليه مجلس وصایةء وسار لحرب العثمانيين 
فانتصر عليهم» وحاصر بغدادء وطلبت الدولة الصلحء وجرى الاتفاق عام 
۵۹ م في مدينة تفلیس حیث أعلن نادر خان نفسه ملكأ على 
الفرس, واتفقوا على أن يرد العثمانیون کل ما آخذوه إلى الفرس. 

اختلفت الدول بشأن بولنداء فأعلنت روسیا والنمسا الحرب على 
بولنداء واحتلتها روسیاء ورغبت فرنسا التحالف مع الدولة العثمانية لانقاذ 
بولندا. من كل من النمسا وروسیا. وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة 


.۱۱۳ آحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص ۱۱۲ ل‎ )١( 
ء٥ محمود شاکر» الرجع السابق» ص‎ (۲ 


۱۳۰ 


فیناء واتفقت من جهة ثانية لقتال الدولة العثمانیةء وبدأت روسیا 0 
مع الدولة العثمانیةء فتمکن العثمانیون من وقف تقدم الروس في اه 

البغدان. كما أوقفوا تشدم النمسا في البوسنة والصرب والأفلاق: 
وانتصرت على الصرب. وعلی جیوش النمسا التي انسحبت من الحرب» 
وطلبت الصاح عن طريق فرنساء وتم توقيع معاهدة الصلح في بلغرا 
عام ۱۱۵۲ ۱۷۳۹/۸ م. تنازلت فيه النمسا عن مدينة بلغراد وعن بلاد 
الصرب والأفلاق» وتعهدت روسيا بعدم بناء سفن في البحر الأسود 
وهدم قلاع ميناء آزوف. كما اتفقت الدولة العثمانية مع السويد ضد 


زس 


السلطان عثمان الثالث (۱۳۸- ۱۱۱ ۱۷۵۸/۵ - WI‏ ( 


THREE 


تولی الج وعمره ۵۸ سنة, وبويع في جامع أبي أيوب 
الأنصاري, وهنأه سفراء أورباء وحكم ثلاث سنوات فقط لم يحدث فیها 
حروب ولا نزاعات خارجية واهتم بالإصلاحات الداخلية» وأصدر أوامر 
يمنع كل ما يخالف الشرع الشريف. وعين سعيد باشا صدراً أعظم وقد 
أسس مطبعة بعد عودته من باريس. وقضى على الثورات والانتفاضات 
التي قامت في أنحاء الدولة وخاصة ثورات الأکراد!'' 


السلطان مصطفی الثالث )1 — ۱۷۸۷ ھ۷۵۷ ۔- ۷۷۳) 


تولی الحکم وعمره اثنتان 2 سنة؛ وکان على دراية واسعة 
بإدارة الدولة فعين الوزير قوجه راغب صدراً أعظم لسعة اطلاعه وخبرته 
بشؤون البلاد. وقد استطاع الصدر الأعظم محمد راغب باشا من إخماد 
ثورة عرب الشام الذين اعتدوا على قوافل الحجاج . 


۱۱ 


أعد السلطان العدة لحرب روسياء فبدأ يعد التنظيمات المزمع 
تنفيذها بالجيش العثماني حتى يصبح قادراً على مواجهة الجيوش 
الأوربية» لذا فقد تمكن الصدر الأعظم من عقد اتفاق مع حكومة بروسيا 
لمساعدة الدولة العثمانية عند الحاجة ضد النمسا وروسيا. وعملت 
على توسيع نطاق التجارة البحرية والبرية. وعمل على وضع مشروع فتح 
خليج لإيصال نهر دجلة بالآستانة وأن تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له 
لیسهل نثل الغلال من الولابات إلى دار الخلافة؛ ویساعد علی نشر 
التجارة. إلا أن المنية عاجلته قبل البدء في مشروعه عام ۱۱۷۱ ۱۷۲۲/۵ 
م. وخلفه في الصدارة حامد حمزة باشا ثم خلفه مصطفی باهر باشا 
۷ ه/۱۷۱۳ م ثم بعد سنة تولى الصدارة محسن زاده محمد باشا 
۸ ۱۷14/4 07 

خاضت الدولة العثمانیة حرباً مع روسیا بسبب اعتداءات القوزاق 
على مناطق الحدود» ونجح خان القرم فی غارته وهدم عدداً من الضياع 
وذلك عام ۲ ه/۱۷۱۸ كما سار الصدر الأعظم بفك الحصار عن 
بعض المواقع التي يحاصرها الروس, ولكنه فشل فكان جزاژه القتل, 
وهزم الصدر الذي أتى بعده» واحتل الروس إقليمي الأفلاق والبخدان. 
وأخذ الروس يثيرون النصارى من الروم الأرثوذكس للقيام بثورات ضد 
الدولةء فأثاروا نصارى شبه جزيرة المورة فقاموا بثورة. غير أن الثورة قد 
أخمدت. كما هاجم الروس مدینة طرابزون وفشلوا في احتلالهاء ولكنها 
(روسيا) نجحت فی اقتحام بلاد القرم والسيطرة عليها وذلك عام ۱۱۸۵ 
ھ/۱۷۷۱. ثم جرت مفاوضات الصلح ولكنها فشلت بسيب مطالب 
روسيا التعسفية. وعادت الحرب وانتصر العثمانیون(". 


۱۳۲ 


كما حاولت روسيا إثارة بعض الولاة العثمانيين مثل علي بك 
الكبير والي مصر لمحاربة العثمانيين ومد نفوذه في بلاد الشامء وتقوم 
روسيا بمده بالسلاح والذخائر وذلك من أجل إحداث الفوضى في 
داخل الدولة العثمانية وطعنها من الخلف» وإمكانية قهرها في الجبهة 
الروسية» وحرك علي بك الكبير الجيوش نحو بلاد الشام واحتلها ثم 
توجه إلى بلاد الأناضول لمقابلة الروس الزاحفين من الشمال'''. غير أن 
نائب علي بك الكبير وهو محمد أبو الذهب قد قام بثورة ضده فعاد إلى 
مصر وقاتل آبو الذهب لكنه هزم أمامه. فالتجأ إلى ظاهر العمر وی 
صفد واتفقا على محاربة العثمانيين ودعمتهما روسيا وحاربا الدولة 
العثمانية بمساعدة الأسطول الروسي الذي خرب مدينة بيروت. ثم عاد 
إلى مصر لمحاربة محمد أبو الذهب غير أن علي بك وقع أسيراً بيد أبو 
الذهب وقتل هو وأعوانه . وتوفي الخليفة عام ۱۱۸۷ ه وتولى مكانه 
أخوه عبد الحميد الأول. 


السلطان عبد الحميد الأول ۱۷۸۷ ۱۷۷۳/۱۲۰۳ ۱۷۸۸ 


تولى الحكم عام ۱۱۸۷ ۱۷۷۳/۵۸ م بعد وفاة أخيه مصطفى 
الثالث» وكان محجوزاً في قصره مدة حكم أخيه مصطفی الثالث. 

أرسلت روسيا قوة كبيرة باتجاه مدينة فارنا فى بلغاريا على البحر 
الأسودء وقد انتصرت على العثمانيين» فطلب الصدر الأعظم الصلح 
والمفاوضة. وتم ذلك في مدينة قينارجة في بلغاريا عام ۱۷۷۸۱۱۸۷ 
اعترفت فيها الدولة العثمانية باستقلال تتار القرمء وإقليم بسارابيا 


.۱٥١ ١17 رأفت الشیخ تاريخ العرب الحديث» ص‎ )١( 
۰۱۹۷۰ آحمد عزت عید الکرم دراسات في النهضة المربية ايك بیروت‎ )۲( 


۱۳۳ 


(إقليم في رومانیا)ء ومنطقة قوبان في (القفقاس). على أن تكون الدولة 
العثمانية المرجع في الشؤون الدينية. وتعطى للسفن حرية الملاحة في 
البحر الأسودء والمتوسطء وتدفع الدولة العثمانية لروسيا غرامة حربية, 
ویکون لروسیا حق حماية التصاری الارئوذکس". 

كانت المعاهدة التي وقفت مع روسیا وهي کوجوك قینارجه ۲۱ 
یولیو ۱۷۷۰م (۱۱۸۸ه) من أقسى وثائق التاریخ العثماني» وهي في الواقع 
الأساس الذي بنيت عليه المعاهدات التي عقدتها الدولة مع روسیا. وقد 
اعترفت المعاهدة بمكانة السلطان من الناحية الدينية لدى المسلمين؛ 
فوصفت الخليفة (السلطان) بأنه يشغل في العالم الإسلامي المركز 
المخصص للبابا فى الكنيسة الكاثوليكية . وهكذا أعطت روسيا نفسها 
حق التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية خلال القرن التاسع عشر 
ونجم عن الحروب الروسية العثمانية أن البحر الأسود أصبح بحيرة عثمانية, 
وأن روسيا حصلت على حق الاتجار الحر في الموانئ الإسلامية!" . 

وقد حققت روسيا ما ترید. غير أنها كانت تطمع في المزید. وتعمل 
على إثارة الفتن والثورات في البلقان ضد الدولة العثماتية. كما آشعلت 
الفتن في القرم وكانت روسيا تتحيّن الفرص للتحرش بالعثمانيين وإثارتهم» 
وإرسال الجواسيس فی أنحاء الدولة. وإزاء ذلك أعلنت الدولة العثمانیة 
الحرب على روسیا عام ۷۸۵/۰ ام سہالات السا و عر 
الدولتین (روسیا والنمسا) قد هزمتا أمام العثمانیین!*. وقد شجم ضعف 
الدولة العثمانية على أن تقوم فرنسا بغزو مصر في حملة نابلیون بونابرت. 
(۱) بروکلمان, الرجم السابق» ص ٥٢٥‏ داعبد العزیز الشناوي» الرجع السابق» ح ۱ 
ا 
تومامن آرترلد لاف صن ١7‏ . 


( 
Marriot, op.cit, P.151. (¥)‏ 
( محمود شاكر» المرجع السابق» ص ۱۵۶. 


٤ 


ومهما يكن من آمر فان هزائم العثمانيين قد أثبتت آنهم لم 
يعودوا مرهوبي الجانب. فقد قل خوف أوربا منهم بالتدریج منذ تقهقرهم 
باعتبارهم دولة عظمى وتأكد ذلك من جديد في صلح ای 
سوہ سور ات ۱۱ ° — اا ۱۸۰۷م 


RRR 


سس ی و 0 


تولی السلطة بعد ذفان عمه عبد الحمید الأول عام ۱۲۰۲ ه/ 
۸ء واهتم بالإصلاحات وتقوية الأسطول. وكانت الأحوال السياسية 
مضطربة والحروب قائمة بین الدولة وروسياء فكرس وقته وجهده للقتال. 
غير أن ضعف معنويات الجنود من جهة, وتحالف روسيا والنمسا معا 
ضد الدولة قد مکن هاتين الدولتين من السيطرة على بعض الأراضی» 
فاستولت روسیا علی الأفلاق والبغدان وبساربیا. واستطاعت النمسا 
احتلال بلاد الصرب. ودخلت بلغراد غير أن قیام الثورة الفرنسية عام 
۹ قد آنهی هذا التحالف وترکت النمسا حلفها مع روسیا وتصالحت 
مع الدولة العثمانية وأعادت للدولة بلاد الصرب وبلغراد(". 

آما روسیا فقد استمرت بالحرب, واستولت على بعض المدن, 
وتم في النهاية عقد صلح بين الطرفین بوساطة انجلتر! وهولندا وبروسیاء 
فعقدت معاهدة (ياسي) عام ۱۲۰۱ ه/۱۷۹۱م احتفظت روسیا بموجبها 
ببلاد القرم نهائياً. وبسارابیا وجزءاً من بلاد الشراكسة. وأصبح نهر 
الدنیستر فاصلا بين الدولتین(۳. 

وبعد هدوء القتال انصرف سلیم للاصلاحات الداخلية فبدأ بتنظیم 


)۱( آحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجع السابق, ص ۱۱۹. 
(۳) أحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجع السابق» ص ۱۷۶. 


۱۳6۵ 


الجيش للتخلص من الانكشارية الذين غدوا سبب كل فتنة» واتجه نحو 
تقليد أوربا التي تجاوزتهم كثيراً فاهتم بصناعة السفن والأسلحة وخاصة 
المدافع على الطريقة الفرنسية. وشهد عهده بدايات التعليم العسكري 
الغربی, وفى عهده نشبت الثورة الفرنسية والتي أحدثت تغييرات كثيرة 
على خريطة أوروبا وهي التعديلات التي مس بعضها الدولة العثمانية 
ومن آهمها احتلال نابلیون بونابرت لمصر. 

وفی عهده جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابلیون 
بونابرت» وانتصرت علی المماليك قى مص فتصدت الدولة العثمالية 
للحملة وساندتها بریطانیا كما استطاع العثمانیون هزيمة الحملة الفرنسية 
في عكاء واضطر الفرنسیون آخیراً إلى الانسحاب من مصر بعد اتفاق 
العریش عام ۲ ورغم موقف فرنسا المعادي للدولة العثمانية 
فقد استطاعت فرنسا الحصول على امتیازاتها القديمة. كما ائفقت فرنسا 
وانجلترا في معاهدة امیان عام ۱۸۰۲/۱۲۱۷ وخرجت انجلترا من مصر, 
وأصبح لفرنسا حق الملاحة في البحر الأسود. وأقيم في الیونان جمهورية 
شاه تخت عہالا الذولة الحا 

فقن عار رك ھا O‏ موه سا ف02 اف 
لتحقق ما تصبو إليه من أطماع في السيطرة على مضیق الدردنیل 
فرفضت الدولة العثمانية طلبات انجلتراء وذلك بعد دعم فرنسا للدولة 
العثمانية وأجبر الانجلیز على الخروح من میاه الدردنیل غير أن هذه 
الهزيمة قد جعلت الانجلیز یرسلون حملة إلى مصر بقيادة فریزر 
عام ۷/۲ لكنها هزمت وخرج الانجلیز من مصر بفضل کفاح 


۱۳1 


وصمود الشعب المصري ومساندة العثمانيين لهم . وقد ساهم محمد 
محمد علي بدعم من الأهالي الوصول إلى الحکم في ولاية مصر . 

ونظراً لاقدام السلطان سلیم على الاصلاحات وإنشاء فرقة النظام 
لجدید. فقد ثار الجنود والانكشارية ویساندھم الأعيان ضد النظام 
الا آن الثوار قرروا عزل الخليفة وخلعه من الحکم(". 


تولی بعده أبن عمه مصطفی الرابع الحکم مرشح المحافظین 
الذي سرعان ما آصبح آلعوبة في أيدي من وضعوه في مركز السلطة. 
ولم یمض وقت طویل حتی صدرت مراسیم تقضي بإلغاء النظام الجدید 
وكل المدارس والمؤسسات والاصلاحات المرتبطة به. ورغم ذلك فقد 
حصلت اضطرابات في عهده أدت إلى الاطاحة به" . 
السلطان محمود الثاني ۱۲۲۳ - ۱۸۰۸/۱۲۵۵ - ۱۸۳۹ م 


تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنةء أفاد من إقامته الجبرية مع 

سليم الثالث حيث أطلعه الأخير على خطط الإصلاح. إلا أن السلطان 

الجدید آرغم في البداية على الانحناء آمام رغبات الانكشارية. فأمر 

خطط الاصلاح. وأخيراً فان محموداً ذاته كان یتذرع بالصبر انتظاراً 

لساعة الخلاص من الا نکشارية الذین هددوا كيان الدولة العثمانية. 

0 ان اين وداالسید رجب حرازء الشرق العربي في التاریخ الحديث والعاصر 
د 


(۳) أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص .۱۸١‏ 


۱۳۷ 


ولكن الفرصة لم تتح له قبل مرور عدة سنوات» خاصة وأن عهده قد 
امتلاً بالحروب والتطورات الهامة التي استنزفت معظم جهوده وكافة 
امکانیاته !۰۳ 

وعین السلطان محمود مصطفی باشا البیرقدار لمنصب الصدر 
الأعظم غير أنه قتل, وعین مکانه یوسف باشا ثم أحمد باشا بسبب 
اضطراب الأحوال الداخلية. غير أن الحروب التي واجهت الدولة كانت 
تحظى بالاهتمام الأكبر. 


الحرب مع روسيا: 


عقد السلطان محمود الثاني نها مع انجلترا عام 1114ه/1٠6ام‏ 
وحاول أيضاً عقد اتفاق ممائل مع روسیا ولکنه فشل, واشتعلت نار 
الحرب بينهماء وهزم العثمانیون واستولی الروس على بعض المواقع وعزل 
الصدر الأعظم ضیاء یوسف باشا وتولی مکانه أحمد باشا الذي انتصر على 
الروس, وأجلاهم عن المواقم التي دخلوها وساءت العلاقات بين فرنسا 
وروسياء وکادت تقع الحرب بينهماء فطلبت روسیا الصلح مع الدولة 
العثمانية. وعقدت بين الطرفین معاهدة بخارست ۱۲۳۷ھ/۱۸۱۲م والتي 
نصت على بقاء الأفلاق والبغدان وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية. وقد 
مکن الصلح السلطان محمود من القيام ببعض الا صلاحات والقضاء علی 
الثورات والتمردات في الدولة . 

ولما علم الصربیون بمعاهدة بخارست. واعادة خضوعهم للدولة 
العثمانیةء قاموا بالثورة غير أن القوات العثمانية أخضعتهم بالقوة,وفر زعماء 
الحركة إلى النمساء لکن آحدهم وهو ثيودورفتش آظهر الولاء للعثمانیین 
وخضم للسلطة العثمانية. وحصل على امتیازات خاصة من الدولة(". 
)١(‏ أحمد عبد الرحیم الرجع السابق» ص ۱۸۸. 
 )۲(‏ |سماعیل سرهنك, الرجم السابق» ص ۲۹۱ - ۲1۸. 
(۳) محمود شاکر» الرجع السابق, ص ۱۱۱ - ۱۱۳. 


۱۳۸ 


الدولة العثمانية والدولة السعودية الأولى فى الجزيرة العربية: 


كان العالم الإسلامي بصفة عامة ونجد بصفة خاصة قد سيطرت 
عليها البدع والخرا افات التي علقت بالدين وأصبحت جزءاً من عقيدة 
الإسلام» والدين منها براء» وكثر الأدعياء والجهلاء والدجالين الذين 
يحملون التمائم والتعاویذء وانصرف الناس إلى التبرك بالقبور والأشجار 
وغيرها من الأساطير. وفي ظل هذه الأحوال ظهر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ونادى بالعودة إلى تطبيق الإسلام الصحیح. واتباع العقيدة بشكل 
صحیح(. والعودة إلى سنة السلف الصالح واتباع منهج أهل السئّة 
والجماعة. وقد عارضها الجهلاء للإبقاء على نفوذهم . ۱ 

وتحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدرعية محمد 
ابن سعود الذي أيد الشيخ وسانده ونصره. وحارب البدع والمنكرات 
وكل مظاهر الشرك. فتم الاتفاق بينهما على أن تكون الأمور الدينية 
للشيخ وآله» وأن تكون الأمور السياسية ومظاهر الحكم للإمام محمد بن 
سعود وآله وأتباعه من بعده» فقامت الدولة السعودية الأولى وسيطرت 
على الجزيرة العربية كلها بما فيها الحجاز وبذلك دخلت الأماكن 
الإسلامية المقدسة في مكة والحجاز في حوزة آل سعود. الأمر الذي أثار 
العثمانيين وکلفت الدولة العثمانية واليها محمد علي باشا بالقضاء على 
الدولة السعودية الأولىء ٠‏ ونجح محمد علي في القضاء على الدولة التي 
استمرت أربع وسبعين سنة (۷٥۱۱۔٣۲۳٢ھ/٣٥۱۸۱۸-۱۷م)‏ وبذلك تكون 
الدولة العثمانية قد أعادت الجزيرة العربية إلى حظيرة الدولة العثمانیة۲. 


)١(‏ انظر داعبد الله العثيمين, حياة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الرياض .١984‏ داعبد الله 
الشبل» الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرياض ۱۹۸۱. 

(۲) انظر داعبد الرحيم عبد الرحمن, الدولة السعودية الأولی, القاهرة داعبد الله العثيمين, 
تاريخ الملكة العربية السعودية, الریاض ۱۹۸۶. 


۱۳۹ 


ثورة ة اليونان: 


وقد قام أهل الیونان (ومعظمهم نصاری أرثوذكس) بثورة ضد 
الدولة العثمانية بتحریض من روسیا والنمسا وبتشجیم من الجمعیات 
السرية. فکلف السلطان محمود الثاني محمد علي باشا والي مصر 
بإخضاع الیونانء وأصدر السلطان أمراً بتعیین محمد علي باشا والیاً علی 
شبه جزيرة المورة من بلاد الیونانء وجزيرة كريتء وهاتان المنطقتان 
مركز الثورة اليونانية!" . 

سارت جيوش محمد علي باشا بحرأ من الإسكندرية بقيادة ابنه 
إبراهيم باشا وانطلق إلى شبه الجزيرة (المورة) وسيطر عليها واستطاع 
إبراهيم پات أن يحرز النصر وأن يفتح مدينة نافارين عام ۰ھ/٣۱۸۲م‏ 
وأن يدخل العثمانيون أثينا عام ۸/۸۲۶۱م. ثم تدخلت الدول الأوربية 
بحجة حماية اليونان بشكل ظاهر وحقد صليبي واضح. وعقد صلح مع 
الدولة العثمانية عام ١٤٢٥ھ‏ /٦۱۸۲م.‏ غير أن القعال ما لبث أن تجدد 
بسبب رفض الدولة العثمانية تدخل هذه الدول في شؤونها الداخلية. 
وطلبت الدول الأوربیة من إبراهيم باشا التوقف عن القتال فرفض طلبها. 
فاجتمعت أساطيل الدول الأوربية في ميناء نافارين وقضت على 
الأسطول العثماني والأسطول المصري» وقتل ما یزید علی ثلائین ألف 
جندي مصري, فأمر محمد علي ابنه إبراهيم باشا بالانسحاب من الیونان 
بجنده ورفضت الدولة كل قرارات الدول الأجنبية والخاص بمنح اليونان 
استقلاله الذاتي ثم الاستقلال التام ۳ . 

وقد واجهت الدولة العثمانية تحدیاً كبيراً من الدول الأجنبية 
وبخاصة روسیا التي أعلنت الحرب علیها واحتلت البغدان والأفلاق 


(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفىء المرجع السابق» ص ۱۸۸. 


۳۰ 


0ص من قبلهاء ثم احتلت فارنا في بلغارياء وكذلك احتلت 
قارص وأدرنة في الأناضول. وقد خشيت دول أوروبا من أن تحتل 
رس عدا يول ای اتی مہو لت اسیا الع فسوی 
لروسيا ووقفتا أمامها وعقدث معاهدة أدرنة عام ۱۲40 ھ/۱۸۲۹. ومن 
أهم موادها إعادة الأفلاق والبغدان والبلغار والبلقان وقارص وأرضروم 
إلى الدولة العثمانية. ويعد نهر بروث الحد الفاصل بين الدولتین» وتكون 
الملاحة فى نهر الدانوب من حق الدولتين. وكذلك حرية الملاحة 
الروسية في البحر لاسود. وعودة الامتيازات القنضلية لروسیا(". 
كما واجه السلطان محمود الحركات الانفصالية فى داخل الدولة: 
رکه علي اانا والى هارما وتحركة باستان الى رااعیان [الدره 
بکوات) في الأناضول. والمماليك في العراق والقرمنلية فى لیا ومختلف 
عصبیات وزعامات الشام. وقد أمکنه القضاء علی کل هذه الحرکات 
وأن یخضع آعیان الأقاليم الذين طردوا من آراضیهم وأرغموا على الاقامة 
في المدن. واستطاع السلطان محمود إلغاء نظام الانكشارية والقضاء 
على ثورته, ۲ آما فیما یتعلق بأملاك الدولة في إفريقيا فقد عمدت 
فرنسا إلى احتلال الجزاثر في عام (۱۲41ه / ۱۸۳۰م) وتطلعت إلى اقامة 
امبراطورية فریقیة ۳1 . 
وخلال حکم السلطان محمود. قام محمد علي بتکلیف اينه 

(۱) اسماعیل سرهنك» الرجم السابق» ص ۲۷۵ - ۲۸۰. 
 )۲(‏ محمد عبد اللطیف البحراري, حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 

۸ - ۱۸۳۹ القاهرة ۱۹۷۸ء ص ۱۸۲. قتل من تاره 808 موی ۳ 

انكشاري في العاصمةء وفي الأيام التالية شنق منهم ۷۰۰۰ وطرد من العاصمة ۲۰,۰۰۰ 
۳( عرضت فرنسا على محمد علي أن يخذ یخضع الجزائر ولکنه اعتذر عن ذلك حتی لا يلير 


الرأي 0 ار تیاس تیب رد را رلژن أ آطماعه قد انصبت على الشرق. 


۱۳۱ 


ابراهيم باحتلال بلاد الشامء > ولم يتمكن السلطان العثماني من ردهء 
فانتصر ابراهيم باشا على القوات العثمانية وزحف إلى الأناضول واحتل 
جبال طوروس وأضنة ودخل الأراضي التركية. وأصبحت أبواب استانبول 
مفتوحة آمامه» فخشیت الدول الأوربية من توسع محمد علي وبخاصة 
روشا فضت على الخليفة العثمانية دعمه, وأرسلت الجنود (۱۵ ألف 
جندي) لحمایة استانبول» وطلبت انجلترا وفرنسا من السلطان العثماني 
رر الشف مع حم علي e E‏ 
علي باشا في معاهدة كوتاهيه عام ۱۸۳۳/۱۲۹۸ وتنص على عودة 
محمد علي عن إقليم الأناضول ويعطى محمد علي ولاية مصر مدة 
حياته» ويعين محمد علي ولاة على ولاية الشام وجزيرة كريت وتعيين 
إبراهيم باشا والیاً على إقليم أضنة المشهور بأخشابه!" . 

غير أن اتفاق كوتاهيه كان خطوة مرحلية خوفاً من تدخل الدول 
الأوربیةء كما عقدت معاهدة خونكار أسكلاسي مع روسيا تعهدت فيها 
روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية. كذلك قامت ثورات في بلاد الشام 
ضد حكم إبراهيم باشا فأخضعها بالقوة» وكان محمد علي يرغب في أن 
تكون الولاية على مصر وبلاد الشام وجزيرة العرب له ولأولاده من 
بعده. ولكن مندوب السلطان وافق على أن تكون مصر وجزيرة العرب 
ملكا ورائياً لأسرة محمد علي, وبلاد الشام لمحمد علي مدة حياته غير 
أن السلطان لم يوافق على ذلك. فجرت حرب بين محمد علي والدولة 
العثمانية بقيادة إبراهيم باشا واستطاع أن يهزم الجيش العثماني في 
معركة نزيب ١٥۱۲ھ‏ /۱۸۳۹م وتوفي الخليفة محمود الثاني قبل أن تصل 
إليه أنباء المعرکة(". 
O‏ داعید المزیز الشناري؛ الرجع السابق؛ حه یں Te‏ 
5" ا 


1۳۲ 


اهتم السلطان محمود بالا صلاحات. فأنشأ مكتباً للترجمة وأعاد 
افتتاح السفارات في العواصم الأوربیةہ وحاول إصلاح أجهزة الدولة 
المرکزیةء كما وضع الأوقاف تحت (شرافه» ووجه ضربة شديدة إلى نفوذ 
رجال الدين» وأنشأ مجلس الأحكام العدلية» وقلد الأوربيين في ملبسه 
وشكله فقص لحيته وارتدى الطربوش والبنطلون. 


السلطان عبد المجيد الأول ران س ۱۲۷۷ اق سد 9 7 


اناا افده وا اده زعاو مج ومسو عسوم وجوه ره RDI YE‏ 


تولی الخليفة الحکم ۳ وفاة 1 8 E‏ هزيمة 
القوات العثمانية في معركة نصیبین (نزیب) وتدخل الدول الأوربية بشأن 
وقف محمد علي من التوسم» وارجاعه إلى مصر وتم الاتفاق بين انجلترا 
وروسیا وبروسیا والنمسا في لندن عام ۱۸4۰/۱۸۵۱ بضرورة انسحاب 
محمد علي من جمیع الأراضي التي احتلها وعودتها للدولة العثمانية 
وإعطائه 0 تن وراثية له ولأولاده من بعده. وأجبر محمد علي علی 
تفيل الاتفاق ° 

وتم كذلك في عهده إلغاء معاهدة خونكار اسكلاسي التي عقدت 
مع روسيا عام ۱۸۳۳ وتنص المعاهدة على أن تبقى المضائق مقفاة أمام 
جميع الاول نون ات تاه وقد عرفت المعاهدة بمعاهدة المضائق 
۷ھ/۱۸م'. 

وخلال حکم السلطان عبد المجید جرت حرب طائفية بین 
الدروز والموارنة, ففد دعمت انجلترا الدروز» فى حين دعمت فرنسا 
الموارنة. واعتدی الدروز على الموارنة عام ۱۸۶۱/۱۲۵۷ وقتل فیها عدد 


Shaw, 512210120, 0.01 ۰ (١( 
Hurewitz, J.C, Diplomacy in the Near and Middle East, 2 vols. Reo (۲( 


1956, vol 1 116 - 119. 
Ibid, P.123. ۲ (۳) 


كبير من الموارنة, وحصلت خلافات حول أوضاع جبل لبنان ومن 
سيحكمه» وأصر الدروز أن يكون الموارنة تحت حكمهم غير أنهم رفضوا 
ثم احتلت الدولة العثمانية منطقة جبل لبنان» وشكل مجلس يضم 
المجموعتين غير أن الاعتداءات!'' ظلت مستمرة. حتى عام ۱۲۷۷ه/ 
١0م‏ وتدخلت فرنسا وأجيرت السلطان على تعیین قائمقام ماروي . 

كما انتفض سکان وأهالى الأفلاق والبغدان لتكوين دولة واحدة» 
فأرسلت الدولة العثمانية جيشاً لإعادة الوضع إلى ما كان عليه غير أن 
روسيا تدخلت واحتلت منطقتي الأفلاق والبغدان» وكادت تقع الحرب 
بين الطرفین, غير أن اتفاقاً قد عقد بين الجانبين في بلطة ليمان قرب 
استانبول عام ۵ ۱۸4۹/۸ ينص على أن يبقى تعيين أمراء الإقليمين 
من حق الدولة العثمانیةہ وأن يبقى فيهما جيش عثماني روسي لمدة 
سبع سنوات حتى يستقر الوضع(". 0 


حرب القرم: 


كانت فرنسا بحكم الامتيازات القنصلية تملك الإشراف على 
الكنائس فى القدس وقد حصلت روسيا على هذا الإشراف أثناء حروب 
نابليون. فلما انتهت فرنسا من حروبها أرادت العودة إلى الإشراف على 
الكنائس» وحصل خلاف بين رجال الكنائس الكاثوليك والأرثوذكس» 
فشكلت الدولة العثمانية لجنة من رجال الکنائس من مختلف المذاهب, 
فأقروا بحق فرنساء وهددت روسيا بالحرب. وحاولت روسیا إعادة 
معاهدة خونكار اسكلاسي فلم يوافق السلطان على ذلك. وحاولت 
روسيا الاستعانة بانجلترا وفرنسا فلم يوافقا على العرض الروسي. 


سس سس س 


۱۳ 


كما رفض السلطان العثماني حق حماية روسيا للنصارى المقيمين في 
الدولة العثمانية. وخ السلطان رشيد باشا إلى الصدارة العظمى وهو 
من المعادین لروسیا(". 
هددت روسیا باحتلال الافلاق والبغدان. وحرکت الجیوش الروسية, 
واحتلت الاقليمین المذکورین. وتدخلت: النول ال وزيية (التمسا یسا 
وانجلترا وفرنسا) غير أن وساطة هذه الدول باءت بالفشل. واستمرت 
المعارك الحربية بين روسیا والدولة العثمانية ولم تجد محاولات الصلح. 
وکان موقف فرنسا وانجلترا ضد روسیا خوفاً على مصالحها لا حباً 
بالمسلمین. وجری اتفاق بين فرنسا وانجلترا من جهة والدولة العثمانية 
من جهة أخرى بمساعدة الدولة العثمانية ضد روسیا وعدم تمکین الأخيرة 
من ضم أي جزء من الدولة العثمانية الیها. واستمرت روسیا في حربها الا 
أن المساعدات والإمدادات التي وصلت للعثمانیین جعلت روسیا تنسحب 
من المناطق التي احتلتها ونقلت الدول المتحالفة إلى أرض روسیا. وأخيراً 
تم E‏ يس عام ۱۸۵۲/۵۱۲۷۲م. 
وتنص المعاهدة على ما يلي : 
- تخلی المناطق التي احتلت أثناء الحرب من كلا الطرفين. ويطلق 
سراح الأسری ویصدر عفو عام عن جمیع الذين تعاونوا مع خصوم 
دولهم . 
- تطلق حرية الملاحة فی البحر الأسود للدول جميعاً. ولا تنشاً فيه 
قواعد بحریة. ۱ 
۳ - تطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 
5 - تبقی الافلاق والبغدان تحت حماية الدولة العثمانية. 


(۱) إسماعيل سرهنك» الرجع السابق» ص ۳۲٣‏ - ۳۲۷. 


۱۳۵ 


وأوجدت الدول الأوربية مشكلات في الصرب والجبل الأسود 
والبوسنة والهرسك لتفصلها عن الدولة العثمانية. فبدأت تقوم الثورات 
زان من الدول الأوربيةء بل إن الدول الأوربية كانت تمنع الدولة 
العثمانية من قمع اة ارات 


وقد حدث في آواخر أيام السلطان عبد المجيد اعتداء الدروز 
على الموارنة وقيام الفتنة الطائفية في الشام والتي أدت إلى مقتل عدد 
كبير من الموارنة الذين ابتدؤوا بالعدوان» وربما كان بتحريك من الدول 
الكبرى» واستطاعت الدولة العثمانية القضاء على الفتنة, غير أن الدول 
الکبری و فرنسا أرسلت جيوشها واحتلت بيروت وأجبرت السلطان 
لعثماني على منح جبل لبنان الاستقلال الذاتي ويرأسه رجل نصراني 
0 


ة ثلاث سنوات ولا يحق عزله إلا بموافقة الدول اوه 
وفي عهده تم إصدار مرسوم كلخانة ۱۸۳۹ ويقضي بإحداث 
تغييرات في نظام الدولة من حيث القیام بالإصلاحات وأهم ما جاء فيه 
۱ ضرورة ایجاد فتهنانات» لا مرن جميع رعايا الدولة على حياتهم 
وشرفهم وأملاکھم. 
؟ ‏ ضرورة إيجاد نظام ثابت للضرائب 
۳ - ضرورة توفير نظام ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى الحیاۃء بل 
تحدد مدتها بفترة تتراوح بين أربع أو خمس سنوات. 
فقد أكد المرسوم لأول مرة المساواة بين جميع رعايا السلطان 


(۲) 007 بد تا رحب سرا الشرق وى قي قارع الحديث والمعاصر 


۱۳1 


آمام القانون" ےنڑا فقد رفض المسلمون والمحافظون هذا المرسوم . 

كما تمخضت حرب القرم عن صدور المرسوم الهمايوني ۱۸۵۱ إثر 
آزمة القرم وقد تکررت فيه الضمانات السابقة» وأضیف إليه بعدم تطبیق 
عقوبة الاعدام على المرتدین عن الاسلام ومساواة جمیع رعایا الدولة 
في الحقوق والواجبات'''. 

وقد نصت الوثيقتان ( (خطي شریف کلخانة ۱۸۳۹) وخطي 
همايوني (۱۸۵1) واللتان صدرتا عن السلطان عبد المجید الأول (۱۸۳۹ 

- 6571) بأن الدولة كانت تراعي الأحكام اك عاتم هة الم 

ومنذ مائة وخمسين سنة أهملت الإدارة الأحكام الشرعية بسبب ما طرأ 
من الحوادث. لهذا تحولت قوة الدول إلى ضعفء وأية دولة لا تقوم 
بحفظ القوانين الشرعية تؤول إلى الاضمحلال. ومن هنا يتضح لنا أن 
المجد الذي حققته الدولة العثمانية كان مرده التزامها بمبادی الشريعة 
لاسلامية. وأن الضعف والاضمحلال الذي أصابها نشأ من إهمالها 
تطبيق مبادئ الشریعة(". 

توفي الخليفة العثماني عمك المجيل ع ۷ ذي الحجة عام 
۱/۷ وتولى بعده أخوه عبد العزيز في أواخر عام ۱۲۷۷ه. 
السلطان عبد العز یز ۱۲۷۷ — ۸٥۱/۱۲۹۳‏ - ۱۸۲۰ 


تولی الحکم بعل ا في 07 2 ۷ صھ. وفي عهده قامت 
ثورة في جزيرة ة كريت امت عام ۴۳ھ/۱۸۱۳م. وتم فتح 


Marriot, op.cit. P.251. (۱)‏ 
Miller, wilham, The ottoman Empire and its 9۱66689085 1800 - 1927 London )٢(‏ 
P.204 - 207.‏ 1966 
(۳) داعبد الکریم غرايبة» سوريا في القرن التاسع عشرء القاهرة ۰۱۹۲۱ ص ۲۷ ۳۱. 
د.اعبد العزیز الشناوي» المرجع السابق» جا. ص ۲۳۰. 


۱۳۷ 


قناة السويس عام ۸1۹/۵۱۲۸۵ام» ٠‏ وصدرت مجلة الأحكام العدلية وقانون 
التجارة البحرية في آوائل عهده. وزار آوربا وفكر في الاستفادة من 
خلاف الدول الأوربية فیما بیتھاء لکنه وجد آنها تتفق جمیعاً ضد الدولة 
لأنها دولة اسلامية» ولم یستطع الأوربیون أن ينسوا الحقد الصليبي 
المغروس في نفوسهم» غير آنهم کانوا یختلفون فيما بینهم حسب 
مصالحهم الخاصة. وتعرض السلطان للشائعات بالتبذیر والاسراف» 
فعزلوه عام ۳ ه/۱۸۷۱م وقتل بعد ذلك. وتولی أمر الخلافة بعده 
ابن أخيه عبد المجيد وهو مراد الخامس والذي لم ر فقد 
حکم مد مدة ثلاثة أشهر وعزل بسبب اختلال عقله كما أشيع في حینهء 
وبويع بعذه أخوه عبد الحميد الثاني. وسنفرد للسلطان عبد الحمید 
فصلا خاصاً يتناول عصرہ والتحديات التي واو 


۱۳۸ 


الدولة ا لعثمانية والمسألة الشرقية 


بداية اضمحلال الدولة العثمانیة: 


یتفق تم 7 أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة 
السلطان سلیمان القانوني عام (٤۹۷ه‏ / ۱۵11م)» ققد خلف على 
العرش سلسلة من السلاطین الضعاف", الذین هیژوا الطریق 
للاضمحلال ظهرت آثاره في القرن النامن عشر. فمنذ وفاة 
سلیمان القانوني عام (۷٩ه‏ / 1011م) إلى اعتلاء سلیم الثالث العرش 
عام (۵۱۲۰۲ / ۱۷۸۷م) وافتتاحه عهد الاصلاحات والمقتبس 
انماطها من مصادر فرنسية والتی انصبت على التدریب العسکري 
والأسالیب والتنظیمات والأسلحة الحرییة" اعتلی عرش العشمانبین 


 )۱(‏ يعزى ضعف الدولة إلى انفماس السلاطین في اللذات والترف» وضعف الكفاءة, والقدرة 
والخبرة بشوون الحكمء واهمال قيادة الجيوش» وسيطرة ا حریم السلطاني والصدور العظام 
على شوون الدولة» وکذلك فساد الانكشارية. والتحالف النصرانی الصلیبی ضد الدرلة. 
انظر دارجب حراز الرجم السابق» ص ۸۸ - .۸٩‏ ۱ ۱ 

(۲) آحمد عبد الرحیم مصطفی» الرجم السابق» ص ۱۷۲. 


۱۳۹ 


هم: محمد الثالث (۱۰۱۲-۱۰۰۵ه / 17-1011١11م)‏ ومراد الرابع (۱۰۳۳- 
٠ھ‏ ۱۱۲۳۸ - ۱4۰م) ومصطفی الثالث (۱۱۸۷-۱۱۷۱ه / ۱۷۵۷ - 
۳۲۳ھ). 

والواقع أن كل شيء كان يؤذن باضمحلال الدولة, فالسلاطین 
الذین یتوقع 7 التوفيق کانوا يموتون سريعاً. وفضلًا عن ذلك, فقد تولى 
العرش في تلك الفترة سلاطین في سن الطفولة. فاحمد الأول (۱۰۱۲- 
٦ھ‏ / (AVI‏ وعثمان الثاني (۱۰۵۰-۱۰۳۳ه / ۱120-11۲۳م) 
كانا في الرابعة عشرة من عمرهماء ومراد الرابع كان في الثانية عشرةء 
ومحمد الرابع (۱۰۹۹-۱۰۵۸ھ / 2۱۱۸۷-۱۱2۸) كان ابن سبع سنین. 
وكانت عهود هؤلاء القصر فرصة لحكم النساء والمحظيات (الحريم 
السلطاني) كما كانت فرصة لفقدان النظام في القوات العسكرية. 

ولأول مرة في تاريخ العتمانیین سال سلطان ویقتل» ذلك أن 
عثمان الثانی أغضب الانكشارية والسباهية بقسوته وبخله, فثاروا عليه 
وسجنوه ثم قتلوه. وقد قتل بعد ذلك عدد من السلاطین. 


وفي هذه الفترة وحدها عزل أربعة سلاطین, هم مصطفی الأول 
وإبراهيم الأول ومحمد الرابع وأحمد الثالث. (ویلاحظ أن إبراهيم الأول 
قد عزل وشنق). وكان مصطفى الأول أول سلطان يعزل بفتوى من مفتي 
السلطنة. ومم أن حكم أحمد الثالث الذي أدخل المطبعة إلى البلاد. 
ولم تعدل الدولة عن استعمالها الا لأن العلماء الاتراك اعتبروها «بدعة» 
ولم تعد المطبعة إلى الدولة العثمانية الا في عهد السلطان عبد الحمید 
الأول عام (۱۱۹۹ه / ۰)2۱۷۸4 ورغم ذلك. فقد استتب النظام لمدة 
محدودة, وأحرز العثمانیون بعض الانتصارات بفضل الصدور العظام(" . 


۰۱۷۲ أحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص‎ )١( 


۱۰ 


المسألة الشرفية: 


القرن الثامن عشر شغل أذهان الساسة فى أوروبا التفكير فى مصير هذه 
الدولة ووراثة أملاكها. ومن ذلك الوقت المبكر, وخلال القرن التاسع عشر 
كانت الدول الأكثر اهتماماً بمصير الدولة العثمانية ومصير أملاكهاء هى: 


١‏ ۔ 


بريطانيا التي أرادت تأمين طرق مواصلاتها إلى الشرق الأقصى 
والهند خصوصاء وتأمين تجارتها معهاء سواء عن طريق السويس 
والبحر الأحمرء أو عن طريق الخليج العربي ونهري دجلة والفرات. 
روسيا القيصرية التى أرادت أن تجد لها منفذاً من البحر الأسود إلى 
المیاه الناففة یالبحر المتوسط. وذلك بالاستیلاء علی القبطتطینیة 
ومضایق البسفور والدردنیل» والتي آرادت کذلك أن یکون لها النفوذ 
الاکبر في شبه جزيرة البلقان لتژسس بها دولة سلافية کبری. 
فرنسا التي أخذت على عاتقها من زمن مبکر حماية مصالح رعايا 
لدولة التصاری الكائوليك في بلاد الشام بصفة عامة والمارونیین 
على الأخص فی لبنان. والتی آرادت رعاية مصالحها فى هذه 
المنطقة, ثم استعلاء نفوذها في أملاك الدولة الأخرى في الساحل 
الشمالي الافريقي. وبالتحدید في تونس والجزائر. 
7 الدول الثلاث الرئيسية التی ذکرناهاء فان دولا آخری 
مثل النمسا وبروسياء اهتمت بمصیر الدولة العثمانية التي بات من 
المتوقع هلاکها وزوالھاء فسمیت لذلك برجل آوروبا المریض(. 
وعلی العموم. فقد أخذت الدول الاوروبية عند النظر في مصير 


الدولة العثمانية بعین الاعتبار دائماً ضرورة المحافظة على توازن القوى, 


(١) 


Marriot, Sir J.R., The Easern Question, oxford 1958, P.189. 


۱۱ 


أي عدم الإخلال بالتوازن الدولي في آوروبا. وترتب على محاولة 

التوصل إلى حل لمشكلة مصير الدولة العثمانية وأملاكها في القرن 

التاسع عشر ‏ وحتی أوائل القرن العشرین - أن برز إلى عالم الوجود ما 
صار یعرف باسم «المسألة الشرقیةہ''' والتي تضافرت على خلقها عوامل 

۱ أن الطریق الذي تستطیع روسیا بواسطته الوصول إلى المیاه الدافئة, 
هو الطریق الذي يصل البحر الأسود ببحر مرمرة؛ ثم ببحر إيجةء 
وأخيراً بالبحر المتوسط, أي بالمرور من مضيقي الب‌سفور 
والدردنیل» وهما في حوزة الإ مبراطورية العثمانية. 

۲ - إن الدولة العظمی التي یکون لها قواعد قوية في البحر الأسود, 
ویتسنی لها السيطرة على المضایق» تصبح ذات مركز ممتاز تتمکن 
بفضله من بسط سلطانها على بلاد الحوض الشرقي للبحر 
لمتوسط, وعلی طرق المواصلات والتجارة من البحر المتوسط إلى 
الهند والشرق الأقصی. 

۳ - ان الدولة التي تمد نفوذها إلى البلقان. تفرض سیطرتها على 
الشعوب البلقانية بعد تقلص ساطان العثمانیین عن هذه المنطقة, 
وتصبح كذلك ذات مركز ممتاز يمكنها من الاستيلاء على 
القسطنطينية نفسهاء وبهدد باختلال التوازن الدولي في أورويا'" . 

وفي خلال الربع الأول من القرن التاسع عشرء كانت سياسة 
الدول ۔ باستثناء روسيا وفرنسا ‏ تدور حول المحافظة على كيان 

الإمبراطورية العثمانية لأسباب ناشئة من وجود العوامل التي ذكرناها. 

Ibid. (۱) ۱ 


)٢(‏ انظر الفصل الثامن من کتاب الدولة العثمانية للدکتور عبد العزیز الشناوي» ح 2١‏ ص 
۶ - 7۲۲. 


۱:۲ 


وكانت بريطانيا فى مقدمة الدول المتمسكة بمبدأ المحافظة على كيان 
الامبراطورية العثمانية وقتئذ. ووضم الساسة الأوربیون هذا الميدا نی 
صورته النهائية أثناء الثلائینات من القرن التاسع عشرء حين كانت روسیا 
تهدد بوضع الدولة العئمانية. ومضایق البسفور والدردنیل تحت حمايتهاء 
إذا ثبت آنها عاجزة عن تسديد ضربة قاضية الیها. وحین كانت فرنسا 
تتوهم أن في مقدورها الفصل بين مسألة الفسطنطينية بمحاولة منع 
روسیا من تنفیذ ماربهاء وبين مسألة الاسكندرية وذلك بمعاونة محمد 
علي والي مصر على الانفصال عن ترکیا!". 

ولقد كان من أقطاب سياسة المحافظة على کیان الدولة العثمانية 
کل من بلمرستون (2©815261556026) وزير الخارجية البربطانية (۱۲۶1 
۷ھ / ۱۸۳۰٣۱۸م)‏ والسفیر البريطاني في القسطنطینیة (استانبول) 
لورد بونسونبي (Ponsonby)‏ (۱۲۵۸-۱۲6۸ه / ۱۸۳۲ - ۲٣۱۸م)٠‏ فقد 
كان عليهما أن يتخذا قراراً حاسماً فيما يجب اتباعه إزاء مشروعات 
روسيا وفرنسا التي تهدد الدولة العثمانية في الثلاثينات من القرن التاسع 
عشرء فكان أن نشأ من ذلك المبدأ الذي نادى باستقلال الدولة 
والمحافظة على کیانھا!'' 

ويرى بلمرستون في هذا المبدا: تأمين مصالح انجلتراء وتأييد مركزها 
في البحر المتوسط. وسلامة مواصلاتها مع الھند, وإيجاد الأداة أو الوسيلة 
المناسبة لوقف مطامع روسيا وفرنسا. وإلى جانب هذا کل فقد كان من. 
مزایا أو منافع هذا المبداً وقف المنازعات المتوقع حصولها بين الدول حير 
زوال الدولة وانهیارها والنظر في توزیم آملاکها فیما بینهم. 


)١(‏ دامحمد فزاد شكريء الصراع بين البورجوازية والاقطاع ۱۷۸۹ - ۱۸٣۸‏ الجلد الثاني, 
مق ت۱۸7 تقلا من الدولة انا می هدر اقثرت لله کی الس ی 


.۱۱ حراز ص‎ 
Kedourie, E., England the Middle East, London 1956 2. ۰ (۲) 


۱:۳ 


ولقد كان من أثر الرغبة فى تجنب هذه المنازعات خصوصاًء أن 
كيك الحکومة البريطانية محمسکة بمبد| المحافظة على کیان الدولة 
حتى في الوقت الذي كانت تعتقد فيه أن من الخير حقيقة زوالها. أو 

من المتيسر التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأنها مع روسيا وفرنسال". 

تلك إذن كانت أصول مبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية 
العثمانية. وهو مبدأ ظلت بريطانيا متمسكة به طوال القرن التاسع عشر 
تقريباً. 

كذلك انحاز لهذا المبدأ فى فترات متفاوتة عدد من الدول 
الأخرى, طالما کان التمسك به سارياً على الدولة وأملاكها في البلقان, 
حتی ذل تخلت بریطانیا وساثر الدول عن هذا المیداء ویات ممکناً ملء 
الفراغ الذي ینجم من تقلص النفوذ العثماني عن البلقان بصورة لا تخل 
بالتوازن الدولي» استطاعت الدولة بالفعل تصفية القسم الأكبر من هذه 
المسألة باستقلال دول البلقان. 9یس الذرن ات لمستقلة 
حتى نهاية القرن التاسع ع عشر: اليونان ورومانیا وبلغاريا والصرب!'' 


حركة الإصلاح والتجديد العنمانیه 


النظام الجديد: 


لات RHEE‏ 2 ون 


غير أنه كان واضحاً أن مجرد ايك سنا المحافظة علی کیان 
الدولة العثمانية لا يعنى نجاتها وسلامتها أو ضمان حياتها وبقائها. 
ولذلكك فند واجه الساسة البریطانیون اصحاب هذا المبدا مشکلة 
مستعصية:؛ مبعثها عجز الدولة العئمانية عن الدفاع عن نفسها ضد 
آوروباء التي ازدادت قوتها بسبب تقدم العلوم والمعارف وحدئثت بها 


Kedourie,E., OP.cit.,P.10. (۱) 
Marriott, J.A., OP.cit., PP. 341 - 345. (۲) 


١ 


الثورة الصناعية رأ استخدام الالات فى الصناعة نتيجة لاكتشاف 
البخار). واعتقد الساسة البريطانيون أن من الممكن حل هذه المشكلة 
بإنشاء جيش عثمانى على النظام الأوروبى الحديث» وهو اعتقاد كان 
يشاركهم إياه رجال الإصلاح في الدولة العثمانية ذاتها. 

٦‏ مه أن 3 تتجه 88 ب إصلاح الدولة العثمانية نحو 
انا کک a‏ 7 از كانت الحكومة العثمانية 0 قبل 7 
وجهان لعملة واحلة. وفضلا عن فل فإن مظهر الضعف العثمانی کان 
ریا كما أن الأخطار التي أحاطت بالدولة والهزائم المتتالية التي نزلت 
بها كانت تتطلب البدء بإصلاح ا 

وكان طبيعياً كذلك أن يتضمن إصلاح الجيش تغيير نظام 
الانكشارية"“ حقيقة الأمر أن الانكشارية لم يلعبوا دوراً كبيراً فی عصر 
الا مبراطورية الذهبی. وهو عصر بناء الدولة وتوسعهاء إلا أنه قدر لهم أن 
یلعبوا دور المحافظة علی الدولة والابقاء علیها وقت ضعنها وتدهورهاء 
أي خلال القرن النامن عشر. ولذا فقد أخذ عدد الانكشارية الذین أخذ 
عددهم يزداد ۳ حتی آصبحوا فى مطلع القرن التاسع عشر 
وبالذات في عهد السلطان محمود الثانی (۱۲۵۵-۱۲۲۳ه / ۱۸۰۸ 


۹ء) قوة حربية ذات وزن(؟. 


(۱) الدکتور السید رجب حراز» الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب, القاهرة ۱۹۷۰ء ص 
۶ وانظر کذلك ۷۵۱.1 Gibb M.and Bowen, H., Islamic Society and the west,‏ 
oxford 1953, PP. 56 - 103.‏ 

(۲) الدکتور محمد آنیس, الدولة العثمانية والشرق العربی, القاهر: ۰۱۹۱۲ ص٩۲‏ ے ۳۰. 


۱:۵ 


علی أنه فى الوقت الذي كان يزداد فيه عدد الانكشارية. كان 
لفساد یدب بین صفوفهم. وکان من العوامل التي ساعدت علی هنا 
الفساد, أن الدولة سمحت لأفراد الانكشارية بالزواج» وهي خطوة ترتب 
علیها أن أصبح الانتماء إلى الانكشارية وراثیاً بصرف النظر عن المقدرة 
العسكرية. كما تلا هذه الخطوة خطوة آخری» هي السماح لأفراد 
الانكشارية بالاشتغال بالتجارة. وكان من نتيجة ذلك أن أخذ ارتباط 
الانكشارية بثکناتهم یتضاءلء فصار عديدون منهم لا يذهبون إلى الثکنات 
إلا لتسلم المرتبات. وكان مما زاد الطين بلة أن الانكشارية ما كانوا 
يعترفون بضرورة التعليم العسكريء بل كانوا ينكرون فائدته قائلين: «أن 
ولي الله» الحاج بكتاش كان قد بارك جماعة الانكشارية عند تأسيسها 
ودعا لها بالنصر الدائم»(. 

وعلى كل حالء فإن حركة إصلاح الجيش على النظام الأوروبي 
الحديث بدأت فی عهد السلطان مصطفى الثالث (۱۱۸۷-۱۱۷۱ه / 
۱۷۷۳۷م)۰ ولکن هذا السلطان تجنب الانكشارية واتجه إلى تنظیم 
وتنسیق أمور البحرية والمدفعية. واستعان فی هذا الصدد بطائفة من 
الضباط والخبراء الأورویبین, وخصوصاً الفرنسیین. ولم تثمر اصلاحات 
مصطفی الثالث الثمرة المرجوة لأنها لم تتناول القوی الرئيسية في 
الجيش وهي الانکشاریة. 

ومع أن محاولات اصلاح الجيش سارت سيراً بطیثاً في عهد 
السلطان عبد الحميد الأول (۱۱۸۷-٤۱۲۰ھ‏ / ۱۷۸۹-۱۷۷۳م) إلا أنها لم 
تلبث أن دخلت في طور جديد في عهد خليفته السلطان سليم الثالث 
(۱۲۲۲۰۱۲۰۶ه / ۱۸۰۷-۱۷۸۹) الذي كان يؤمن منذ حدائته بضرورة 


Marriott, J.A. op. cit., 28.102 - 103. (۱)‏ 
 )۲(‏ ساطع ضرق البلاد العربية والدولة لھا بیروت ۱۹۰ ص ۷۱ - ۷۸. 


۱1 


إصلاح الجيش على أساس النظام الأوروبي الحديث. وعلی ذلكء فما 
كاد يعتلي سلیم الثالث عرش السلطنة حتى راح يعمل في هذا الاتجاه. 
إلا أنه عندما أدرك صعوبات إصلاح الانكشارية, عمد إلى إنشاء فرق 
جديدة من المشاة دون أن يمس الانكشارية. وسمح لهؤلاء الأخيرين 
بان بنضموا إلى الفرق الجديدة |ذا شاؤوا . 

والواقم أن سلیم الثالث قد اهتم بالجیش الجدید کل الاهتمام. 
فاتخذ له الزي الأوروبي» وشید ثكنة خاصة به, واستقدم من أجل تدریبه 
وتعلیمه بعض الضباط والمعلمین الأوروبیین. ولم یکتف السلطان 
ورجاله بانشاء «النظام الجدید» في عاصمة السلطنة وحدهاء بل سعی 
إلى إدخاله في الولايات العربية. فيذكر المؤرخون أن والي بخداد 
سليمان باشا الكبير أخذ بفكرة السلطان, فاستقدم ضابطاً انجليزياً من 
الهند وعهد إليه بتعليم وتنظيم الجيش الجدیدء كما يذكرون أن وال 
مصر خسرو باشا أخذ أيضأ بفكرة السلطان» وشرع في إنشاء ثكنة 
خاصة بجيش «النظام الجديد» وأخذ كذلك بهذه الفكرة أحمد باشا 
الجزار والی عکا(؟. 

غير أن سلیم الثالث لم يليك آن صادف متاعب وعفبات كثيرة 
في بلاده» إذ انضم العلماء ورجال الدين الأتراك إلى جماعة الانكشارية 
في معارضة النظام الجديد. وكان العلماء الأتراك يرون أن كل ما يرد 
من النصارى مضاد للإسلام. وكانوا يرددون الحديث الشريف: «كل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النارہ كما أنهم أخذوا 
يقولون: «إن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم» فهو منهم»(۳. 

وأثرت هذه الأقوال وغيرها على عقول الناسء وانفسح المجال 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» ص ۱۷۳ - ۱۸۱. 


(۲) نفس المرجع. 
e (۳‏ الحصريء المرجع السابق ص 78 - ۸۰. 


۷ 


لدسائس ومؤامرات الوصوليين من رجال الدولة» وانتهى الأمر بان ثار 
الانكشارية عام (۱۲۲۱ه / ۱۸۰۱م) وحاصروا قصر السلطان وأرغموه على 
إلغاء «النظام الجديد» واعدام مؤيديه من رجال الدولة. كما أرغموا الفرق 
الجديدة على الانسحاب إلى آسيا الصغری. ولم يكتف الانكشارية 
بذلك» بل استصدروا فتوى من شيخ الاسلام بوجوب عزل السلطانء 
وعزلوه بالفعل في عام (۱۲۲۲ه / ۱۸۰۷م) حتى لا يتركوا له فرصة إحياء 
النظام العو 

وكان من الطبيعى أن تعود الفوضى أدراجها إلى الجيش فى عهد 
السلطان مصطفی الرایم (۱۲۲۳۰۱۲۲۷ه / ۱۸۰۸۱۸۰۷م) الذي نصبه 
الانكشارية محل السلطان سلیم الثالث المخلوع . وکان من الطبيعي أن 
تتوالی هزائم الدولة آمام آعدائها. فلما تولی السلطان محمود الثاني 
عرش السلطنة عام (۱۲۲۳ه / ۱۸۰۸م)ء آدرك أنه لن یتمکن من إصلاح 
الجيش الا بالتخلص من الانكشارية, ولکن تریث في الامر وراح یستعد 
. لهذه المهمة الخطيرة. خصوصاً ون الانكشارية کانوا یستمدون نفوذهم 
وسطوتهم من البکتاشیةء وهم من آکبر فرق الطرق الصوفية في البلادا''. 

وفي بادی الأمر حاول محمود الثاني إقناع الانكشارية بقبول 
التعلیم العسكري على النظام الأوروبي والانضمام إلى فرقة «العسکر 
لجدید» التي أنشأهاء وعرض معاشاً على كل من يرفض منهم الانضمام 
إلى هذه الفرق» ولکن دون جدوی. وفیما بین عامي (۱۲۳۰ و ۱۲۲۲« 
/ 4 و411ام) استطاع الان تقاض س من ات 
صغيرة من الانكشارية. وسرعان ما هيأت المقادير للسلطان محمود 
الثاني الفرصة للتخلص من الانكشارية حيث اندلعت ثورة في بلاد 


)٢(‏ دا محمد عبد اللطيف البحراوي, حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثانی: ۸ - ۱۸۳۹ء القاهرة ۱۹۷۸ء ص ۱۸۲. 


۱1۸ 


اليونان ضد الحکم العثمانيء فأرسل السلطان إلى بلاد اليونان قوات 
كبيرة من الانكشارية بقيادة خورشيد باشاء إلا أنها فشلت في إخضاع 
الثوار. مما جعل السلطان يستعين بمحمد علي والي مصر لإخضاع 
الیونانیین. ولبی محمد علي طلب السلطان وأرسل ابنه إبراهيم على 
راس حملة تمکنت من اخماد الثورة الیونانیة(. 

وفي هذه الظروف التي أصبح فیها الانكشارية موضع احتقار 
وكراهية الشعب نتيجة لفشلهم في إخماد ثورة اليونانيين» انتهز السلطان 
ا نے ہے وحاصر ثکناتهم. ودكها بالمدفعية, وتمكن من 
إبادة أكثرهم ود تشتيت فلولهم وإنهاء هذه الفئة 3 ٠‏ ويسمي الأتراك هذه 
الحادثة «بالواقعة الخيرية: لأنهم تفاؤلوا بھا ےا 

وبعد القضاء على الانکشاریةء سار السلطان محمود الثانى فى 
طریق الاصلاح العسكري بخطی ثابتة. فاستعان بالضباط الانجلیز 
لتدریب القوات البحرية وبالضباط الألمان لتدریب القوات البرية. والی 
جانب ذلك. أنشأ السلطان آكاديمية للعلوم العسکرية وعدداً من 
المدارس العسكرية العالية والثانوية والاعدادیة("". 

ولم تقتصر إصلاحات محمود الثاني على الجانب العسكري 
فحسب. بل أنشأ كذلك مدرسة للطب فى إستانبول» وأرسل البعثات 
العلمية إلى آورویا. وأوجد نظاماً جديداً للبرید. ووسع نطاق الشرطة 
الوطنية. ووزع على الاهالي نشرات ومطبوعات. تحوي معلومات عن 
الأمراض المعدية وطرق الوقاية منهاء وأمر بإبطال العادة القديمة في سد 
)١(‏ د.ا محمد عبد اللطيف البحراويء المرجع السابق» ص ۱۸۲. 
)۲( ) يبلغ عدد القتلی منهم حوالي أربعة آلاف في القاهرة وشنق ملهم بعد الات ۷۰۰۰ سے 

وطرد من العاصمة حوالي عشرين ألفاً. انظر محمد البحراويء المرجع السابق ص ۱۸۲. 


Lewis, Sernard, The Emergence of modern Turkey, Oxford, 1961, PP. 75 - )۳( 
101. 
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عجز الخزانة بمصادرة أموال الموظفين وأملاكهم. كذلك عمل محمود 
الثاني في سبيل صبغ الدولة العثمانية بالصبغة المدنية وفرض الزي 
الأوروبي على رعاياه. غير أن أوامر السلطان بارتداء الزي الأوروبي 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الشعبء ولم يستطع السلطان فرض 
هذا الزي إلا على رجال البلاط والحكومة فحسب. ورغم ذلكء فان 
نجاح محمود الثاني في القضاء على الانكشارية وإنشاء «النظام 
الجدید». كان كافياً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح في الدولة 
لھا 
التنظيمات العنمانیه: 


اتج سجج جح جومت وجا وسو سوسس 


سا ما EA RE‏ اه 
الحدیث فى دولة تفتقر إلى الادارات المنظمة لاعداد هذا الجيش 
بحاجاته, كما تبين أن الدفاع عن الدولة وابعاد خطر الانحلال عنهاء 
أمران متعذران طالما بقیت هذه الدولة مقسمة إلى ولایات یحکمها 
حکام شبه اقطاعیین» یکتفون بإرسال الجزية السنوية» وارسال الفرق 
العسكرية عند الطواری. ولذا فقد كان ضرورياً اذا أريد انقاذ الدولة 
العثمانية, ألا يقتصر ارضاح على الجیش وحده» بل يجب أن يشمل 
الدولة بأجمعهاء وآن يبدأ هذا الاصلاح الشامل في التو والساعة, وآن 
يجري على قواعد أوروبية"'. 

تلك عقيدة سترانفورد كاننج دي ردكليف السفير الإنجليزي في 
إستانبول والذي عهد إليه من بريطانيا ببذل قصارى جهده لتأييد 
الإصلاحات التي درست دراسة کافیةء وذلك حتى تجد حكومة السلطان 


)۲( داحسین موّنس» الشرق الإسلامي في العصر الحديث» القاھرة ۸ء ص 50١‏ 


۱0۰ 


عبد المجيد (۱۲۷۸-۱۲۵۵ه / ۱۸۱۱-۱۸۳۹م) الاستقرار والثبات اللازمين 
لها(" . 

وكان معنى الإصلاح المطلوب إقامة الحكومة الرشيدة التي تحترم 
القانون والتي تعامل رعاياها على قدم المساواة. وكان معنى الإصلاح 
المنشود من إزالة الفوارق والمزایا التى تمیز فريقاً من رعایا الدولة على 
فریق آخرہ ثم في نهاية الأمر إنشاء الحکومة الذاتية المسوولية التي 
يشترك فیها كل القومیات المختلفة فى آنحاء الامبراطورية . والقصد 
من الاصلاح المساواة بين أهل الذمة والمسلمین واعطاژهم كافة 
الحقوق التي للمسلمین وهذا یناقض أحكام الشريعة الاسلامية. 

ولقد عمدت الحکومة البريطانية. من خلال سفیرها في إستانبولء 
إلى الإصرار على ضرورة هذا الاصلاح. وهو إصلاح كان متعارضاً. في 
أساسه مع نظم الحكم والادارة التي درجت عليها الدولة منذ نشأتها 
وقيامهاء واستندت عليها الإمبراطورية العثمانية فی فرض سيطرتها على 
الشعوب التي دانت لها بعد أن أخضعتها بحد السيف وحده. وتلك نظم 
للحكم والإدارة كفلت لرعايا الدولة المسلمين من الحقوق والامتيازات 
ما جعلهم متفوقين على غيرهم من الشعوب غير الاسلامية. أي أهل 
الذمة(. 

وکان مرد الضغط على الدولة العثمانية لتأخذ باسباب الاصلاح 
على المبادی الأوروبيةء أن الأوروبيين کانوا یرون أن الدولة العثمانية 
دولة ضعيفة هزيلة» ویجب استبدالها بدولة قویةء وذلك عن طریق 
الاصلاح لتبلغ مرتبة الدول الاوربية, بمعنی أن یکون لها إدارة مركزية, لا 
Kedourie, E., England and the Middle East, 2. 11. (۱)‏ 
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تنفرد بسلطة استبدادية» بل يجب أن يشارك الشعب بجميع طوائفه 
وفئاته وقومياته في هذه السلطة حتی تمارس الحكومة الحكم چا مع 
جميع أفراد الشعب دون تمييز في العتضو والعسن بواللقة الات !"ا 

وعلى كل حالء فان المعالم الرئيسية لحركة الإصلاح والتجديد 
العثمانية تدور حول نقاط ثلاث هامة: 
١‏ الاقتباس من الغرب فيما يتعلق بتنظيم الجيش وتسليمه في نظم 

الحكم والإدارة. 
۲ ۔ الاتجاه بالمجتمع العثماني نحو التشکیل العلماني . 
۔ الاتجاه نحو مركزية السلطة في استانبول والولایات !۳ 

وعلی العموم, فقد استندت حركة الاصلاح والتجدید العثمانية أو 
حركة «التنظیمات» إلى مرسومین سلطانبین أساسيين» كان لهما الفضل 
في انقاذ الدولة العثمانية من أزمتين تعرضت لهماء بعد أن اشتد بها 
الضعف وتوقع الکثیرون هلاکها وزوالها. وقد صدر المرسوم الأول في ۲ 
نوفمبر عام (۱۲۵۵ه / ۱۸۳۹م) في بداية عهد السلطان عبد المجید. 
وصدر المرسوم الثاني في ۸ فبرایر عام (۱۲۷۳ھ / ٦۱۸۵م)ء‏ > أي فى 
عهد السلطان عبد المجيد كذلك. 


مرسوم كلخانة: 

0 ہا الأول فقد صدر في شكل خط شريف همايوني, 
وقرئ في حفل رسمي كبير في قصر الکلخانة. فعرف لذلك بمنشور 
الكلخانة. وقد حضر هذا الحفل السلطان والوزراء وكبار رجال الدين 
والإدارة والجيش» كما حضره بطاركة النصارى وحاخام اليهود ورؤساء 


٥ 


طوائف أرباب الحرف» وممثلو الدول الأجنبية. وقد أعلن السلطان 
صراحة أمام الحفل الكبير بأن الإمبراطورية بدأت تتداعى منذ مائة 
وخمسين عاماً لانصراف الناس عن تطبيق الشرع الشريف. وهذا يدل 
كما ذكر السلطان عبد المجيد الأول أن المجد الذي حققته الدولة 
العثمانية فى عصورها الذهبية إنما مرده إلى التزامها بمبادی الشريعة 
ااسلامية. وأنها ضعفت بسبب إعمالها تطبیق مبادی الشریعة(). 
والواقع, أن منشور الکلخانة كان أول عهد دستوري في تاريخ 
الدولة العثمانية وضع قواعد الإصلاح على المبادئ الأوروبیةء من حيث 
إنه كفل تأمين شعوب الإمبراطورية على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
مهما تنوعت دياناتهم وجنسياتهم» ومن حيث كذلك أنه قرر نظمأ جديدة 
لتقدير الضرائب وجبايتها حسب الثروة والربح» كما قرر نظماً جديدة 
للخدمة العسكرية (التجنيد) وتحديد مدتها بخمس سنوات. وأنشأ إدارة 
مركزية قویة يكون لها إشراف وثيق على الإدارات الإقليمية في أنحاء 
الإمبراطوریة''' ۱ 
ولا شك أن التعهد بإعطاء أهل الذمة من رعايا الدولة نفس 
الحقوق التى كانت للمسلمین, کان ثورة خطيرة. من حيث إن هذا 
المبدأ قد كفل لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية المساواة أمام القانون 
بين المسلمين والذميين في الدولة. ومع ذلكء فان الحكومة العثمانية 
لہ تستطع أن تطبق هذا المبدأ بحذافیره» فظلت الخدمة العسکرية 
مقصورة فعا وقانوناً ۔ على المسلمين وحدهمء مع تحديد مدة 
الخدمة بخمسة أعوام . أما أهل الذمة فقد ظلوا يدفعون ضريبة «البدل 
العسكري», كما ظلت وظائف الدولة العامة - وخصوصاً الوظائف الإدارية 


Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey, 22.103 - 105. (۲) 
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أو القضائية ۔ شبه مقصورة على المسلمين فعلاء وان لم يكن قانونال". 
ومما يستلفت النظر أن استصدار خط شريف كلخانة كان 
«الثمن» الذي حصلت عليه بريطانيا والدول الأوروبية من السلطان 
ا في سر تسوية 0 وبين بای سے نوس علي 
العلاقات ا العثمانية المعروفة (۱۲۵۷-۱۲۵۵ه / ۱۸۳۹١٣۱۸م)ء‏ 
وهي تسوية تقوم على أساس المحافظة على كيان الدولة العثمانية . 
وينبعي ألا ينهم من ذلك أن الضغط الأوروبي بوجه عام والبريطاني 
بوجه خاصء كان هو وحده منشاً حركة التنظیمات أو حركة التجدید 
والإصلاح العنمانية. خلال القرن التاسع عشرء فقد أسهم في هذه الحركة 
عامل آخر, هو اقتناع رجال الدولة المستنيرين والمتأثرين بالثقافة والحضارة 
الأوزوبية بضرورة اصلاح جهاز الدولة ونجدیده علی أساس اقتباس النظم 
الأوروبية أو استلهامها من غير مساس بالأحكام الشرعية, ومن هؤلاء مصطفى 
رشيد باشا (۱۲۷۵-۱۲۱۵ه / ۱۸۵۸-۱۸۰۰م) الذي يعتبر المهندس الحقيقي 
عمل کسفیر لدولته في باریس» وبعد 2 تولى عدة مناصب دبلوماسية آخری» 
عين 2 للخارجية التركية عام (00؟اه / ۹) فوضع مسودة منشور 
الكلخانة الذي سبقت الإشارة إليه» وكان أول منشورات الإصلاح الكبرى التي 
عرفت في التاريخ العثماني باسم التنظيمات!". 
Shaw, Stanford, History of the oHoman Empire and Modern Turkey (١)‏ 
(London 1977) 0.‏ 
يذكر المؤرخ ستانفورد شو إلى أن خط شريف کان قد احتوى على كثير من المبادىء 
العامة للاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر في عام ۱۷۸۹. كما اعتبر بعض 
الأرروبيين خط شريف کلخانه مثابة العهد الأعظم بالنسبة إلى العثمانيين. 
0 ا رسب رازن ار لاق من 16 , 
(۳) نفس المرجع. 
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وهكذا أدى صدور خط شريف كلخانة إلى ردود فعل قوية خاصة 
بين المسلمين حيث اعتبروا أن المرسوم مناف للقرآن وأن مساواة 
النصارى بالمسلمين من شأنها أن تثير القلاقل بين رعايا السلطان. وقد 
قامت تمردات وقضى السلطان علیه. 


التنظيمات الخیریه: 


وأما المرسوم الثاني الذي تستند إليه حركة التنظيمات العثمانية, 
فقد صدر عقب حرب القرم (۱۲۷۲-۱۲۷۱ه / 1601-1844م) التي بدأتها 
روسيا للقضاء على الدولة العثمانية. وقد وجدت بريطانيا أن سلامة 
إمبراطوريتها فى الهند مرتبطة بسلامة الدولة العثمانية» فانحازت إلى 
جانب تركياء ومعها فرنسا فى هذه الحرب» ضد روسيا. وكان الثمن 
ا فلت عليه ا فيو ا ق و کش 
استصدار خط شریف همايوني بتاریخ ۱۸ فبرایر ۸0۱ام ( ۱۲۷۳ھ )ء وهو 
الخط الذي عرف «بمنشور التنظیمات الخيرية»' . 


وقد آکد السلطان فى هذا المنشور الأخير المبادی الاصلاحية 
التي قام عليها منشور الكلخانة عام (۱۲۵۵ه / ۱۸۳۹م)ء أي مجموعة 
القوانين والأنظمة التي تأسست على هذا المنشور لتأمين رعايا الدولة 
على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم دون تفرقة طائفية أو دينية» وذلك بتقریر 
المساواة أمام القانون» واحترام حق التملكء وتقرير المساواة في دفع 
الضرائب. إلى غير ذلك من المبادی والقواعد المستمدة من الأنظمة 
الأوروبية» والتي تكفل إصلاح شؤون الدولة على المبادی الأوروبية. 
وكان من أهم ضروب الإصلاح التي وعد بها منشور التنظيمات الخيرية. 


Miller, OP.cit., P. 204, & 2. 7 (١) 
Ibid. (۲) 
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تمثيل الطوائف غير الإسلامية في المجالس المحلية في القرى وال قالیم. 
وفي مجلس القضاء الأعلی, ثم التعهد بالقضاء على مساوئ الإدارة 
70 لووسم شا 7ہ" 
وعلی ذلكء فإن معاهدة باریس عام (۵۱۲۷۳ / ۱۸۵۲م) التي 
أنهت حرب القرم قد أقرت مبداً المحافظة على كيان الدولة العثمانية. 
وبمقتضى المادة السابقة من هذه المعاهدة تعهدت الدول الأوروبية كل 
من فرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا باحترام استقلال السلطنة 
التركية والحفاظ على أراضيها" . 
وعلى هذا النحو استطاعت بريطانيا أن تنقذ الدولة العثمانية من 
الأخطار المحيطة بھاء ولكنها استمرت تضغط عليها لكى تواصل 
الإصلاح ماک لور و لا سا يعاق اشنا شرت 
المسؤولة التي تشترك فيها كل القوميات المختلفة في أنحاء 
لامبراطورية. ولا شك أن (نشاء مثل هذه الحکومة التي تفسح مج 
لأهل الذمة حتی یمارسوا سلطات الحکم والإدارة» إنما كان معناه: 
ولا - اضعاف ساطة الحکومة بوضم عدد من القيود علیهاء أي تقييدهاء 
وذلك في نظام یقوم على طاعة المحکومین التامة للسلطات 
الحاکمة. 
ثانياً- (شاعة الاضطرابات والفوضی التي تنجم من تصادم مختلف الطوائف 
في داخل الدولة. مع بعضها البعض, ثم من الحكومة المركزية في 
الاستانة. لدرجة أن استشراء هذه الفوضی, ونجاح مطالب القومیات 
المختلفة. سوف يؤديان حتماً إلى انحلال الامبراطورية العثمانية. 
Miller, ۷ ۰, The Ottoman Empire and its Successors.1801 - 1927, Cambridge (1)‏ 
PP.298 - 299.‏ ,1927 


(۲) محمد فريد بك ا حامی, تاريخ الدولة العلیقہ ص ۲۷۷ ۲۷۸. 
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وهكذا فان الإصلاح على المبادئ الأوروبية الحديثة, كان من 
العوامل الفعالة التی ساعدت علی هلاك الدولة وانحلال امبراطوریتها. 
وم یکن الفساد والرشوة وسوء الحکم هو سبب القضاء علی الدولة, لان 
كل تلك المثالب كانت قائمة وقت اتساع الامبراطورية العثمانية وبلوغها 
آوج المجد الف . ومع ذلك, فقد استمرت هذه الامبراطورية قائمة. 
وکان في رأي کثیرین من المؤرخين أن السبب الحقيقي لزوال الدولة, 
هو الاصلاح على النمط الاوروبي من ناحية وأطماع الدول الأوروبية 
التي أرادت اقتسام أملاكها من ناحية أخری'''. وقد أكد السلطان عبد 
العزيز مرة أخرى أن ابتعاد الدولة عن أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي 
اوا ها بدا من القوة والمجد. 

وقد واجه المنشور ردود فعل قویةء فقد عارض شيخ الإسلام 
الخط الهمايوني: وانتقده رشيد وانتقده عثمانیون آخرون مما أدى إلى 
قرو اط باب كنا إن السو سين سا ھا نے ھر 
هویم مر کت اپرب [ ا لھا اس 
عليه من تقاضيهم مرتبات ثابتة وتوقفهم عن فرض هبات ومساهمات 
على رعاياهم. كما أن المساواة القانونية بين المسلمين وأهل الذمة 
جاءت فى وقت غير مناسب. حيث انتشرت القومية بين الأقليات 
الدينية التي اهتمت بلغاتها وآثرت الانفصال على الاندماے!'' 
فشل سس 


SESS 


وفي عهد ہب عبد ہے ۵۱۲۹۲-۱۲۷۸۱ / ۱۸۲۱۱ 


Lewis, B., OP. cit., P.119. (1)‏ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص ۲۱۶. 
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اذ ما كاد السلطان عبد العزيز یعتلی العرش حتى أكد عزمه على 
مواصلة السير في الطريق الذي سلكه أبوه محمود الثاني وأخوه عبد 
الس تابد على كل امش لفن لمح سا 
الاصلاحات. وکان من آهم الإصلاحات الإدارية في عهده صدور قانون 
الولایات عام (۱۲۸۱ه / ۰)۵۱۸16 وبموجبه قسمت الدولة العثمانية إلى 
ولایات» وكل ولاية إلى صناجق (ألوية) وکل صنجق (لواء) إلى أقضية 
(جمع قضاء), وکل قضاء إلى مدیریات. وکان يرأس الولاية الولي» وهو 
يخضع مباشرة للباب العالي. وآما الصنجق أو اللواء فیحکمه متصرف» 
والقضاء یحکمه قائمقام, وهو نائب عن المتصرف. وآما المديرية 
فيحكمها المدير. وفي عاصمة الولاية» توجد إدارتان رئيسيتان: الإدارة 
المدنية برئاسة الوالي والإدارة المركزية القضائية برئاسة قاضي القضاة أو 
رئيس الهيئة القضائية. ويساعد الوالي مجلس إدارة مکون من رئيس 
الهيئة القضائية ورئيس المالية ورئيس لديوان الرسائل ورئيس الشؤون 
الخارجية» وأربعة أعضاء آخرین, اثنان منهم منتخبان من قبل المسلمين 
والآخران من قبل غير المسلمین"". 

وفى مجال الإدارة أيضاًء أنشئت محكمة عليا قضائية (ديوان 
الا حکام لت كما أنشئ عام (۱۲۸۵ه / ۱۸۱۸م) مجلس للدولة 
على النسق الفرنسي سمي «شوراي دولت» أي مجلس شوری الدولة, 
وکان من أهم اختصاصاته مناقشة المیزانیة". 

آما في مجال التعلیم» فقد أسست مدرسة ثانوية عام ۱۲۸۵ / 
۸ هي مدرسة «غلطه سراي». كان برنامج الدراسة فیها خیراً من 
برامج المدارس الثانوية الأخری. وکانت كل المواد التي تدرس فیها 
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باللغة الفرنسية فيما عدا اللغة التركية. وكانت الغاية من إنشائها هی 
تخريج طائفة من الشباب القادر على حمل عبء الوظائف العامة 
وكان هؤلاء الشباب من العثمانيين من مختلف الدیانات فالأغلبية من 
لمسلمین. ولكن كان بها اليونان والأرمن» وهم نصاری, كما كان بها 
أيضاً أعداد من اليهود. والواقع أن الطلاب قد أقبلوا على هذه المدرسة 
حتى بلغ عددهم عام ۹ ستماثة طالب مسلمین ونصاری ویهود". 

ورغم هذه الخطوات الإصلاحية التي تمت تمت في عهد لسلطان عبد 
9-90ص  -‏ 9 اذ روومة لم تعتبرها كافية لتنهض دلیلا على أن 
الدولة العثمانية إنما ترید الإصلاح حقاء وتعمل لتحسین أحوال رعاياها 
لنصاری, ولإزالة المفاسد التي استشرت في نظام الإدارة والحكومة, 
وهي مفاسد كانت في نظر الكثير من المعاصرين الأوروبيين تهدد بانهيار 
الدولة في النهایة(". 

واعتقد فريق كبير من البريطانيين وغيرهم من المعاصرین, أن 
زوال الدولة العثمانية قد بات ضرورياً. حيث إنها قد فشلت فى الأخذ 
باسباب الإصلاح الأوروبيء فقال لورد كلارندون Clarendon‏ وزير 
الخارجية البريطانية في عام ۱۸۲۵: «إن الطريقة الوحيدة لاصلاح أحوال 
العثمانيين هي بازالتهم من على سطح الارض كلية. وهذا يؤكد 
حقد الغرب على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية قهرتهم منذ فتح 
القسطنطينية. 

ومهما كان الأمر. فان السؤال الذي یطرح نفسه هو: لماذا فشلت 
الدولة العثمانية في الاخذ بأسباب لاصلاح الأوروبي؟ إن السبب 
الرئيسي والحقيقي لذلكء إنما هو انعدام كل صلة بين المبادئ الأوروبية 
Lewis, B., The Emergence of Madern Turkey, 2. 119. ۱)‏ 


( 
Kedourie,E. England and the Middle East, P.15. (۳, 
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ندرة المتعلمين النابهين في الدولة. فلم يكن المصلحون يجدون 
من یعتمدون عليه في التنفيذ الذي هو أساس الاصلاح, لهذا كان 
السلطان يقرر ثم لا يجد من يفعل بل إن الشعب التركي لم يكتف 
بهذا الموقف السلبيء وإنما حرص على أن يأتي من الأمور ما 
يعارض أوامر الحكومة الجديدةء ظناً منه أن هذه «التنظيمات» 
رجس من عمل النصرانیة فلا بد من اجتنابه!'. 

افتقار الدولة للمال وللكفايات التي تستطيع الهيمنة على مواردها 
وتحسن التصرف فيها على نحو يهيئ لها المال اللازم للمشروعات 
الاصلاحية. هذا إلى جانب حيرة الدولة في أساليب جمع الضرائب 
وإعطائها للملتزمين تارة. وتكليف رؤساء العشاء والأقاليم بجمعها 
تارة أخرىء والاعتماد على القادة العسکرپین فی جبايتها تارة ثالثة, 
E N e‏ مشتمره فلا هی واخته المال؛ 
ولا هی قادرة على ی إذا وجدته. وكان 22 ساعد علی 
استمرار الازمة المالية. فساد ذمة الموظفین الاأتراک وفبولهم 
الرشاوى ومیلهم إلى اختلاس أموال الدولة". 

لم تكن الدول الأوروبية بوجه عام خالصة النية فیما كانت تعلنه من 
العطف على مصلحة الدولة العنمانية والأخذ بیدها في طریق 
الاصلاح؛ اذ لم تزودها بمستشارین وخبراء من ذوي الكفاية 
والاخلاص . ولا شك أن یت هؤلاء للدولة باصدار آوراق مالية 


دون رصيدء إنما يدل على كلا الأمرین. كما أن بخلهم على الدولة 
بالنصح في مسائل النظام المالي والميزانية يؤكد أنهم كانوا یخادعونه, 
لأن تلك الأمور من أوليات التنظيم الأوروبي الماليء يعرفها رجل 
الشارع لا المستشار الذي يندب لتنظيم أمور دولة بأسرهال. 

اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى عرقلة حركة الإصلاح في الدولة 
العثمانية وتعطيلها. فقد كان الوزير النمساوي مترنيخ لا ينظر 
بارتياح إلى هذه الحرکةء ولم يتردد في إعلان استيائه منها وعودة 
تركيا إلى ما كانت عليه» كذلك لم تكف روسيا عن إقلاق تركيا 
والتدخل في شؤونها ومحاربة رجال الإصلاح صراحة والعمل 
على إفساد ما بينهم وبين السلطان. ويرى المؤرخ فيلكس فالي 
ال ×81 فى كتابه «أوروبا فى آسيا الصغرى» أن هذا التدخل 
اوس المريك کان من العوامل الرثيسية لفشل حركة التنظیمات 
العثمانية. ویقول إن روسیا عندما وجدت نفسها عاجزة عن القضاء 
بضربة واحدة علی قوة الاسلام السياسية ممثلة في الدولة 
العثمانية, ابتدعت بعد موتمر باریس عام (۱۲۷۲ه / ٦۱۸۵م)‏ 
وسيلة كانت تعني ببساطة التخلص من تركيا بالموت البطيء, أو 
حسب تعبيره بالانتحار عن طريق تقطيع أطرافها طرفاً طرفاًء وذلك 
بإثارة النصارى في ولايات الدولة الأوروبية عليها. مما نجم عنه 
قيام اضطرابات وثورات ضد الحکم العثماني في البلقان(. 

هناك عوامل آخری یمکن أن يعزى إليها فشل حركة التنظیمات, 
وهي عوامل یتحمل مسوولیتها قطاع المثقفين الأتراكء الذین 
حسین مژنس, الرجع السابق» ص ۲۱۰ - ۲۱۱. 


Valyi, Felix, Europe in Asia Minor, PP.21 - 22. 


١1١ 


حملوا لواء حركة الإصلاح والتجديد في القرن التاسم عشر. ويرى 
الدكتور أوريل هايد 116:4 فى كتابة «أسس القومية التركية» أن 
زعماء التنظیمات قد سلموا جا اتفاذ الامبراطورية العثمانية من 
أعدائها الخارجیین بستلزم اصلاح جهازها العسكري ونظامها 
القضائي وبنائها الاقتصادي ووسائل التعلیم بھاء ولکنهم لم یحاولوا 
أن یتبینوا ما يجب أن يقبل من أوروبا وما يجب أن یؤخذ من 
التقاليد والتراث الوطني. وكان من نقائص رجال التنظيمات 
الخطيرة أنهم لم يفهموا الحضارة الغربية فهماً صحيحاً وتاماً. | 
استقی معظمهم معلوماتهم عن تلك الحضارة من مخالطتهم 9 
حي الليفانت في الاستانة (استانبول) ولذلك قلدوا بصفة رئيسية 
المظاهر الخارجية أو الشکلیة ۔ والوطنية غالبا - للحضارة الغريية. 
دون أن يتعمقوا في فهم أسسها الفلسفية والعلمية ويمضي الدكتور 
أوريل هايد في رأيه فيقول: إن رجال التنظيمات بقبولهم الأفكار 
والقيم الأوروبیةء ودون أن يراعوا حالة الشعب التركي» قد فشلوا 
في حل مشكلة الثقافة التركية. فقد ظلت الطبقة المثقفة التركية 
الجديدة تمثل الصفوة النابهة التى تفصلها عن جماهير الشعب وعن 
20 :1 ۷۷۷۶ رسمه 
تعيش على التراث العربى والفارسی, كانت جماهير الشعب التركي 
قد على ای تفا رت تنس لوقك کات 
الطبقة المثقفة الجديدة. أي الطبقة الحاكمة من رجال الإصلاح 
تعيش على أفكار وقيم أوروبية باهتة'' 


Heyd, Urel, Foundations of Turkish Nationalism, (London 1950) ۳۴.74 - 77. )١( 


۱1 


تعذر الاتفاق على حل المسألة الشرقية: 


ولقد كان في الستينات من القرن التاسع عشر أن كادت تتفق 
كلمة السياسيين سی 15 أن الدولة العثمانية صارت مريضة, وأن 
من الواجب أن تنتهي هذه الدولة. وكان بهذا المعنى المحدد. أن برزت 
في هذا الحين «المسألة الشرقية». وواضح أن مبعث هذا الحل الذي 
صار الاتفاق عليه لإنهاء هذه المسألة. كان اليأس الذي استبد برجال 
السيافنة في آوروبا - وخصوصاً في بريطانيا - من إمكان نجاح الإصلاح 
ونا" 

وكان ممن ناقشوا سياسة إرغام الدولة العثمانية على الأخذ 
بأسباب الإصلاح الأور وبي» السفير البريطاني في الآستانة (استانبول) 
لورد بونسونبي» الذي شغل منصب السفير بها في الفترة من (۱۲4۸ إلى 
۸ھ / ۸۴۲ إلى ۱۸۶۲م). فقد ركز على توزيع السلطة السياسية 
بحيث يجيز لرعايا الدولة النصارى نصيب فیھاء مما يؤدي إلى الإطاحة 
بنفوذ المسلمين وسلطتهم(". 

وعلى العموم, فقد دارت المناقشات التي استمرت من أيام أزمة 
العلاقات العثمانية المصرية (۱۲۵۷-۱۲۵۵ه / ۱۸۶۱-۱۸۳۹) إلى وقت انهيار 
الدولة العثمانية في آعقاب الحرب العالمية الأولىء حول إمكان نجاح 
الإصلاح من عدمه. وفي بريطانياء كان كل من سالسبوري وجلادستون 
من القائلین بأن الاصلاح لن يؤتي ثماره في ترکیا. فقد اعتقد زعماء 
حزب المحافظین أن الدولة العثمانية تسیر نحو الهاوية بسرعة کبيرة, وأن 
من الضروري وقف هذا التدهور, باستخدام کل وسائل الضغط والقوة, 
لمنع تنظیم الدولة خشية إثارة المنازعات الدولية. أما زعماء حزب الأحرار 


Kedourie, E., op. Cit., ۳۳.15 - 16. (۱)‏ 
)۲( د/السيد رحب حران المرجع السابق» ص ۳ 
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فكانوا يؤيدون الإصلاح والمحافظة على استمرار هذه الدولة وبقائها!. 

وهكذا كان من الواضح أن كلا من المحافظين والأحرار يتفقون 
جا في الري» من حيث إن الدولة العثمانية «رجل أوروبا المريض» 
يحتاج إلى طبيب لا يقتصر واجبه على وصف العلاج اللازم, بل يشمل 
واجبه الإشراف على تطبيق هذا العلاج وتنفيذه. 

وكان وزير خارجية بريطانيا لورد سالبوري من (۱۲۹۸-۱۲۹۳ه / 
۲ ۱۸۸۰م) يرى هدم الإمبراطورية العثمانیة ثم تفسيم الأنقاض وتوزيعها 
على الدول التي بهمها الأمر. ومن هنا فقد كان تقسیم الدولة العثمانية هو 
الحل الذي ارتآه سالسبوري لانهاء المسألة الشرقية. وكان أيضاً الحل الذي 
صار ينادي به عام (۱۲۹۲ه / ۵۱۸۷۸) إبان انعقاد موتمر برلین. الذي 
حصلت فيه تصفية ممتلكات العثمانيين البلقانية. وكان الحل الذي نادی 
به سولسبوري لاحقاً بسبب حوادث مذابح الأرمن والثورة في جزيرة كريت 
ضد الدولة العثمانیة والتي أدت إلى قيام الحرب بین تركيا واليونان عام 
(۱۳۱۵ه / 7)۹۷ . 

غير أن اقتراح سالسبوري لم يحظ بالموافقة وفتشد» بسبب موقف 
ألمانيا ومساندتها لتركيا. فقد أخذ النفوذ الالماني يشتد ویقوی منذ عام 
(7اه / ۱۸۸۸م)ء وقد حصلت ألمانيا بعد عشر سنوات (۱۳۱۷ه / 
44م( على امتياز سكة حديد برلين بغداد. وأخذت ألمانيا تهدد ببسط 
السيطرة العثمانية الألمانية على الخليج العربي, وتهدد بزوال السيطرة 
الإنجليزية من تلك الجھات: علاوة على تهديد مواصلات الإمبراطورية 
البريطانية عن طريق قناة السويس والبحر الأحمر. فلم تكن ألمانيا تقبل 
بزوال الدولة العثمانية وتقسیم الاک 2۳ 


Kedourie, E. op. 011, ۰ (۱) 


1960, 22.20 - 21. (۲) 
Miller, W. The Ottoman Empire and its Successors, PP.427 - 438. (۳ 
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وهكذا كان من المتعذر حتى نهاية القرن التاسع عشر الاتفاق 
على حل المسألة الشرقیةء بإنهاء الإمبراطورية العثمانية وإزالتها من 
الوجود كلية عن طريق تقسيم أملاكها وفق تخطيط بریطانیاء وذلك 
لتناقض المصالح بين بريطانيا والدول الأوروبية ولصعوبة اتفاقها بشأن 
المسألة الشرقية آنذاك. وظل الوضع على ما هو عليه حتى قيام الحرب 
العالمية الأولی ۰۳7 


Marriott, J.A., The Eastern Question, 22.395 - 404. (١) 


١۵ 


| العركة القومية با ولإصلاح الاستوري 


نشأت الدولة العثمانية نشأة إسلامية خالصةء مشبوية بإيمان عمیق, 
متوجهة إلى أهداف عقائدية صريحة, تخوض حروبها بحمية دينية شديدة, 
وكانوا ينادون بعبارة «إما غاز.. وإما شهيد». فمنذ بداية تأسيسها أطلق 
على زعيمها لقب الغازي - أي المجاهد فى سبيل الله - وظل هذا اللقب 
یسبق كل الألقاب ویبعث كل آسماء السلاطین العظام» وكانت غايتها 
الدفاع عن الإسلام ورفع رايته على الأنام فی جميع العھود!'. 

ا رساظ 7 أو اه ره وي 
وتشریعاً وثقافة ونهجاً وضمیراً هدفاً ورسالة بصبغة اسلامية خالصة منذ 
النشأة وعلی مدی سبعة قرون. والفكرة الاسلامية کوطن وملة وجنسية 
وتاریخ كانت هي الکیان الاساسي للامة والفرد. حية في الذات. 
فالسلاطین العثمانیون آنفسهم لا یدرکون نسباً لا نسبهم الاسلامي 
الصريح» وما کانوا ینتسبون إلى الاتراك بالمعنی العرقي أو القومي بل 
بالجد وأكد الأتراك آنهم لا ینتسبون الا للاسلام وتراث الاسلام وحضارة 


(۱). محمود ثابت الشادلی» المسألة الشرقية, القاهرة ۱۹۸۹ء ص ۵4. 


۷ 


المسلمین, وأنهم مسلمون وبعيدون عن العرقية والقبلية والشعوبية. 
وجميع المسلمين كانوا يسجلون في سجلات المواليد وفي بطاقات 
الهوية كمسلمين ف دون أن يذكن العَثنت: كما أن اللغة كانت 
تدعى العثمانية وليست الترکیةء وقد أسهمت في تكوينها لغات 
المسلمين الرئيسية كالعربية والفارسية والأوردية والتركية, وشكلت اللغة 
العربية أكثر من ستين بالمائة من اللخة العثمانية. وهكذا قطع الأتراك 
كل صلة لهم بماضيهم قبل الاسلام. وانتسبوا للإسلام وتباهوا به وبتاريخ 
الإسلاء”" . 

وقد حققت الدولة العثمانية آمالا عظيمة تمثلت برفع راية الإسلام 
على قلاع كثيرة من عواصم أوروبا الكبرى وإخضاع كثير من الممالك 
786 ترش را SEN E‏ ارايت 
جیوش المسلمین في شرق آوروبا وغربها أن تسیطر على العالم. 

ومما یجدر ذکره أن الدولة العثمانية هي التي قاومت الاستعمار 
الغربي ممثلا في الاستعمار الاسباني والبرتخالي وغیرهم. واستعادوا 
موانئ وشواطئ العرب لتكون عربية إسلامية. ويعلم الصليبيون واليهود 
أن اقلا حنظ ديار العرب من السيطرة والاحتلال الأجنبي هم 
العثمانيون وليس غيرهم. فأخذ المستعمرون يعملون لتقويض الدولة 
العثمانية من خلال عملية الغزو الفكري 9ص8 .0 

وكانت دعاوى القومية والوطنية من بين وسائل الغزو الفكري ذلك 
لأن العقيدة الإسلامية عقيدة جهاد. فنشر المستعمرون القومية لتحويل 
حركات الجهاد الاسلامی إلى حركات وطنية لأن الحركة الوطنية تنظر 
إلى العدو على أنه سیت ولیس قافرا کما آنها آرادت تحویل‌حرکات 


(100 عق حا سعد داد مت يجين فط 7 ۶٤‏ 1107077 0۷۷۹۰ 
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الجهاد إلى حركات سياسية عن طريق تحويلها إلى حركات وطنية وتيسير 
عملية التغريب من خلالها حيث إن عملية التغريب أو الغزو الفكري 
تهدف إلى طمس شخصية المسلم وفقدان هويته الإسلامية لإضعافه 
والقضاء عليه لأنه يفقد إيمانه بالله وبالدين» وينظر إلى عدوه نظرة إكبار 
وإجلال وأي ضعف أكبر من فقدان المسلم لإيمأنه بدينه وعقيدته. 

وأدت عملية التغريب إلى فقدان المسلم لعقيدته وأخلاقياته ونقل 
عن الغرب الأوروبي ما يضر وما يفسد وعجز عن نقل ما ينفع» لذلك 
نقل المستغربون عن الغربيين وسائل اللهو والعبث والمجونء ولم ينقلوا 
عنهم التقدم العلمي والقدرة على الانضباط في العمل وغير ذلك, بل 
وصل بهم الأمر أنهم كانوا يتباهون بالانسلاخ عن دينهم ووطنهم 
وعقياتهم وأخلاقهم. وكان ذلك تنفيذاً دقيقاً لوصية الملك لويس التاسع 
الذي سجن في المنصورة حينما أوصى الغرب بغزو المسلمين غزوا 
فكرياً بدلا من الغزو العسكري غير المجدي!''. 

ومما يجدر ذكره» أن الحركات القومية في العالم حركات علمانية 
حيث إن القومية ألغت الدين من حسابهاء وجعلت الاجتماع على 
الأرض واللغة هو الأاصل٠‏ ورفضت کل ما يعارض ذلك من دين وخلق 
وفضيلة. فإذا قلت لهم إن الله كرم بني آدم وجعلهم قبائل وشعوباً 
لیتعارفواء وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم وأتبعهم لشریعته. وجعل الدين 
هو جنسية المسلم» فهو صاحب منهج وعقيدة قبل أن يكون عبداً للوطن 
والقومية. إذا قلت لهم ذلك لووا رژوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستکبرون, وقال قائلهم كفرنا بما تدعونا الیه, وإذا حذرتهم من عذاب 
الله من جهنم أصروا على موقفهم من الکفر". 
( ی فطلي مذ اكب فة ماع الا 19۷۷ می ۷الت نک 
(؟) داصالح العبود, القومية العربية على ضوء الإسلام القاهرة ۱۹۷۳ء ص ۲۵. 
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ففي خلال النصف الأول من القرن التاسم عشرء سنحت الفرصة 
لعدد من الأتراك بالسفر إلى الغرب لتلقي الحلم. فوجدوا ضالتهم في 
الصناعة والعلوم (في المصانع والمدارس)ء وقد تأثروا کثیراً بالنهضة 
الأوروبية. وعلى هذا الأساس انصبت إصلاحات محمد على ومحمود 
الثانى ومن تلاهما بهدف الحصول على المال والقوة وإيجاد قوات 
مسلحة یق ولکن ما أن ادخلت الاصلاحات علی النمط الأوروبی 
حتی سحبت وراء‌ها المؤثرات الأوروبية الأخری, وبخاصة الأفکار 
لحکم وأسالیب الحياة الأورويية. وعملوا على إدخال مفاهیم القومية 
والوطنية في وعي العثمانیین ۰ 
حركة تركيا الفتاه: 

حرص الغرب الأوروبي بزعامة بريطانيا على إنهاء الدولة العثمانية 
وتوزيع أملاكها. فعمل على إنشاء حركات قومية على أيدي المتنورین 
والمثقفين الأتراك الذين تعلموا فى الغرب وفق الأساليب العلمانية. 
والحركة القومية التركية حركة 2 تستند اساسا علی وعی الطبقة 
المتوسطة وقطاع المثقفين منهاء وهو القطاع المتأثر بالاراء والافکار 
الليبرالية الأوروبية وهو الذي تولى أفراده مناصب الحكم والإدارة في 
الإمبراطورية, وكانت هذه الحركة تعمل من أجل تحقيق أربعة مبادی» 
هي : الحرية الفردية, والنظام الدستوري, وهدم الاقطاع» والتحرر الوطني 
دو الشيطرة الاي " 

وعلى ذلكء فان الطبقة الحاكمة أو الصفوة النابهة من قطاع 
المثقفين الأتراك. راحت تكافح في سبيل إقامة الحياة الدستورية ووقف 


.۲۲ ۵ - ۲۲۶ أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص‎ )١( 
11272 ۲۲۲ سح انس القولة الختا والشرق اھغری صن‎ ۱ 
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استبداد السلاطين. ولا شك أن حركة التنظيمات قد ساعدت على ذلك 
كثيراً. اوا بهدم الإقطاع في أشكاله القديمة. وثانياً باستخدام الأنظمة 
الغربية فى كافة الإدارات العثمانیة والجيش بالذات. وثالثاً الاتجاه نحو إقامة 
حکم مركزي في ترکیا نفسهاء وفي الولایات التابعة للدولة العثمانی). 

ورغم أن تاريخ الحركة التركية ضد استبداد السلاطین بدأ عام 
(۱۲۷۷ه / ۱۸۵۹م)ء عندما اكتشفت في هذا العام موامرة كانت تستهدف 
عزل السلطان عبد المجيد أو اغتياله إذا لزم الأمر. مما أدى إلى إلقاء 
القبض على زعمائهم وزج بهم في السجونء فقد كانت الآراء التحررية 
والدستورية معروفة من قبل في الدولة العثمانية. وقد ظهرت هذه الآراء 
فى كتابات صادق رفعت باشا التى كان لها تأثيرها على إصلاحات 
السلطان عبد المجيد ومصطفى رشيد باشا. كما أن محمد على باشا 
والي مصر قد أنشأ مجلس الشورى عام (50؟1ه / ۸۲4ام) وكان یتالف 
من ۱۵1 عضواً من کبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان» وینعقد فی 
السنة مرة واحدة قد تستمر بضعة أيام, لاستشارته في شؤون الإدارة 
والتعليم والأشخال العمومیة("". 

كذلك أنشأ السلطان عبد المجيد نفسه في عام (515اه/640ام) 
مجلا في الآستانة يضم أعيان الولايات بواقع اثنين عن كل ولاية. وذلك 
بهدف التعرف على الولايات ومدى حاجتها إلى الإصلاح وفي عام 
(۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۸م) أصدر باي تونس (محمد باشا) دستوراً سمي عهد 
الأمان» وفي عهد الصادق باي وبفضل جهود الوزیر خير الدین باشا تم 
تعدیل هذا الدستور, وأسس مجلس تشريعي (1۰ عضواً) له سلطات 
Ram Saur, E,E, The Young Turks. Prelude to The Revolution of 1908, 4 (۱)‏ 


تھی E‏ لف سرد اق اض OT‏ 
(۲) السيد رجب حراز الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» ص .٤٤‏ 
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واسعة, منها حق خلع الباي إذا خالف بتصرفاته أحكام لویب "7 

وفي عام (۱۲۸۳ھ / 1811م) قام إسماعيل باشا في مصر بأول 
تجربة لتأسيس مجلس نيابي منتخب» وهو مجلس شورى النواب (۷۵ 
عضواً)» وسلطته محدودة, ولم تكن قراراته تعدو أن تكون رغبات ترفع 
إلى الوالي وله فيها القول الفصل. 

ومهما يكن من أمرء فقد ظهرت في الستينات من القرن التاسع 
عشر انتقادات لأعمال الحكومة وبرنامجاً للاصلاح الدستوري. وقد ظهر 
ذلك فى دوائر الأدباء والشعراء والمستنیرین الأتراك بصفة عامة ومن 
أبرزهم نامق كمال وضياء باشا وإبراهيم شناسي. وقد وجدت هذه الآراء 
آفي صحافة هذه الحقبة("؟ ومنها جريدة حوادث» وترجمان آحوال» ومراة 
وعين وطن وغیر ذلك. 

والواقع أن نامق كمال وزملاءه من متنوري الاتراك کانوا من وراء 
الحركة المطالبة بالإصلاح الدستوري في عهد السلطان عبد العزيز 
(۱۲۹۳-۱۲۷۸ه / 1411-1811م). حقيقة أن السلطان عبد العزيز قد عمل 
على صبغ الدولة العثمانية بالصبغة العلمانية» وبدأ تنفيذ بعض 
المشروعات العامة النافعة. وأدخل بعض التحسينات على وسائل 
المواصلات. واهتم باستثمار الموارد الطبيعية في إمبراطوريته» وأوجد 
نظاماً تعليمياً علمانياً يتألف من المدارس الابتدائية والثانوية وهي 
رن كانت مفتوحة لكل التلاميذ على اختلاف دياناتهم. وفضلا 
عن ذلك فتد أصدر عام (۱۲۸۵ه / ۱۸۱۸م) محكمة علیا قضائية 
ید ساف وت تن اعت ۳ ص ۲۳۳ وانظر كذلكعط] .8 Lewis,‏ 

Emergence of Modern Turkey, ۳۳110 - 111. ۰ 

(؟) أحمد عزت عبد الکریم دراسات تاريخية في النهضة العربية احديثة, ص 044 


۰:۵ 
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(دیوان الاحکام السلطانية) كانت تتكون من عدد متساو من الأعضاء 
المسلمین والنصاری, وأنشأ في العام نفسه مجلساً للدولة على الطراز 
الفرنسى» كانت له اختصاصات تشريعية وادارية, ویتکون أعضاؤه من 
نم والنصاری(. 

ومع ذلكء فقد كان السلطان عبد العزیز غير جاد في اصلاحاته, 
وکان يريد إقناع الدول الأوروبية بان ثمة اصلاحاً على المبادی الأوروبية 
يجري في الدولة العئمانية. لعل هذا يؤدي إلى اقتناع هذه الدول 
بصلاحية الدولة العثمانية فی البقاءء فتكف يدها عن التدخل فى شؤونها 
بحجة حماية العناصر المضطهدة داخل الدولة العثمانیۃ'''٠‏ ۱ 

ویقول ساطع الحصري: «قامت الدولة العثمانية بإجراء اصلاحات 
واسعة النطاق في عهد التنظیمات. على آساس الاقتداء بالغرب. 
واقتباس النظم والاسالیب العصرية من الغرب, إلا أن الدولة العثمانية لم 
تتخل عن صفتها الاسلامية. وبقیت دولة عثمانية اسلامية بکل معنی 
الکلمة» ۰ ویقول أيضاً: «... إن کل شىء فى السلطنة العثمانية كان 
ینعت تارة بالعثمانية رظر بال(سلامية. ولکنه ما کان بنسب الی الترکية 
أبداً. وأما فكرة القومية التركية, فما كانت تجول إلا فی خواطر رجال 
الدولة ومتتوري الامة ولا في أذهان سواد الشعب وعوام الناس». 

ویظهر من کل ما تقدم أن الأتراك العثمانیین کانوا مرتبطین بفکرة 
الوطنية العئمانية الاسلامية ارتباطاً شديدا أو بعیداً عن الشعور بالقومية 
التركية حتی الا طاحة بالسلطان عبد الحمید الثاني (۱۹۰۹/۵۱۳۲۷م)(*. 


Marriott, Sir. J.A., The Eastern Question, ۶۲.311 - 312, )١( 

(۲) محمد أنيسء المرجع السابق» ص ۲۱۳. 

(۳) ساطع الحصری؛ محاضرات في نشوء الفكرة القومیة بيروت ۱۹۱۲ء ص ۱۲۹ ۱۳۲. 
(غ؛) ساطع احصري, محاضرت في نشوه الفکر القومية ص ۱۳۲ ل ۱۶۰. 
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وعلى العموم. فان الحركة القومية التركية وبالتالي المطالبة بالإصلاح 
الدستوري» إنما ترتبط فى مبدأ نشأتها بحركة تركيا الفتاة (تركيا الحرة أو 
لليبرالية). وقد عمد القائمون بهذه الحركة إلى تأسيس جمعية سرية لكي 
تضع دستور الحركة وبرنامجها. ففي یونیو عام (۱۲۸۲ه / ۱۸۱۵م) قامت 
مجموعة صغيرة من العناصر التركية الوطنية ذوي المیول الليبرالية. والتي 
كان يبلغ عددها ستة من آبرزهم نامق كمال والأمير مصطفی فاضل من 
أسرة محمد علي وشقیق الخديوي |سماعیل, بعقد اجتماع سري اتفق فيه 
على تأسیس جمعية سرية (جمعية شباب العثمانیین). ومما یستلفت 
النظر أن جمعية ترکیا الفتاة أو جمعية شباب العثمانیین قد اتخذت لنفسها 
برنامجاً على غرار جمعية الكاربوناري الايطالية, كما آنها نمت بسرعة, 
وأصبح عدد أعضائها في وقت من الأوقات ۲۵ عضو 

ومن الجدیر بالذکر أن قيام حركة ترکیا الفتاة كان يعني أن الطبقة 
المثقفة التركية قد شعرت بأن الحاجة باتت ماسة لوجود قوة من العناصر 
الوطنية تتولى فرض الإصلاح فرضاً على السلاطين العثمانيين» بحيث لا 
يترك مصير حركة الإصلاح في أيديهم: كما أن قيام حركة تركيا الفتاة 
كان يشير إلى إحساس الطبقة المثقفة التركية بقوتها الذاتية وحاجتها إلى 
"التعبیر عن لور 

وقد نشط أعضاء الحركة في النقد لبرامج الإصلاح من خلال 
كتاباتهم الأدبية. فظهرت في كتابات الأتراك تعبيرات جديدة على الفكر 
التركي» مثل «الحرية الفردية» و «الوطن» و «الدستور» والبرلمان وغيرها. 
ولما تحول دعاة الأفكار الجديدة من النقد إلى الثورة» ونظراً لسياسة 
السلطان عبد العزيز الاستبدادية وكراهيته لكافة الاتجاهات الجديدة, 


Ramsaur, E - E. The Young Turks, P.3. (۲) 


۷ 


فقد هرب أعضاء الجمعية إلى الخارج وخاصة باريس وأقام بعضهم فيها 
في حين أقام آخرون في لندن''. وتتفق هجرة زعماء تركيا الفتاة إلى 
أوروبا الغربية مع بداية تحول الحركة القومية التركية من مجال الأدب إلى 
مجال السياسة. ففي عام (۲۸۵اه / 1818م) ظهرت في لندن أول 
جريدة تعبر عن اتحاد الأتراك الأحرار (جريدة الحریة). وكان رئيس 
تحريرها رفعت بك وقد صدر العدد الأول منها وكان يحتوي على مقالين . 
رئيسيين كتبهما نامق كمال. أحدهما بعنوان الوطنية والآخر الشورى 
ويركز في المقال الأول على الفكرة الوطنية والقومية» في حين يركز في 
المقال الثاني على ضرورة قيام حكومة عثمانية مسؤولة أمام الشعب. 
وظلت معظم المقالات تركز على الوطنية وتعرض أعضاء الجماعة للنفي 
والاعتقال والاضطهاد . وذلك لأن أفكارهم كانت تلقى استجابة وصدی 
واسع النطاق لدى الناس الناقمين على الدولة. 

عرل السلطان عبد العریز: 


وكان مدحت 5 قد برز کقائد لحركة ترکیا الفتاة فى ترکیا 
نفسهاء ولو أنه لم يكن له صلة مباشرة بالنشاط الدائر في لندن 
وباریس. ويعتبر مدحت باشا نموذجاً للطبقة التركية المثقفة الجديدة 
التی تولت المناصب الإدارية والحكومية فی الدولة العثمانية فقد حصنل 
على وظيفة في الصدارة العظمی, ثم ترقی سريعاً بعد ذلك في خاؤدة 
الباب العالي وقام بعدة زيارات إلى عواصم أوروبا. وبعد عودته شغل 
عدة وظائف حكومية. وعين حاكماً في عام (۱۲۸۲ه / ٥۱۸۱م)‏ على 
ولاية الدانوب الجديدة, وأسندت إليه في عام (۱۲۸۵ه / ۱۸۱۸م) رئاسة 


(۱) سيد رجب حراز المرجع السابق» ص .٤۸‏ 
Cit., 22.151 - 152. (۲,‏ مہ Lewis, B.,‏ 
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مجلس الدولة, ثم عين حاكماً على ولاية بغداد (۱۲۸۹-۱۲۸۲ه / ۸1۹ 
۹ء وفي جميع هذه المناصب التي ہے اظهر مدحت باشا 
دراية ومقدرة وکفاءة» مما آدی إلى ازدیاد 0 

وکان السلطان العثماني عبد العزیز قد عهد ۳ محمود ندیم 
باشا بمنصب الصدارة العظمی وهو من المحافظین وتربطه علاقات 
وطيدة بالسفیر الروسی . وقد ظهر تباران رئیسان في الدولة العثمانية في 
عام (۱۲۸۸ه / ۱۸۷۱م)ء وکلاهما یتصارعان حول مسألة الاصلاح ونظام 
الحکومة فهناك فریق الاصلاح ویقابله الفریق المحافظ الذي كان يرى 
عدم المساس لسلطة السلطان والعناصر الاسلامية للمحافظة على 
تماسك الدولة. وکان الصدر الأعظم محمود ندیم باشا قد وفر للسلطان 
الفرصة بتعزیز رأي المحافظین وتأکید ادعاءه بالخلافة لمساندة حکمه 
ضد فريق الاصلاحات والتنظیمات(۳. 

واشتد سخط بعض الجماعات علی ممارسات السلطان 
الاستبدادیةء وازداد القلق بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية واعلان إفلاس 
الحکومة العثمانية. وقد آدی ذلك الوضع إلى انتشار أفكار الدستور 
والبرلمان والعثمنةء وفي الأفكار التي روج لها مدحت باشا وغیره 
وجرت مناقشتها على صفحات الجرائد. أما المحافظون فقد عزوا 
متاعب الدولة إلى التنظیمات والعلمانية ونفوذ الأجانب» وتدخلهم في 
شوون الدولة ومساواة غير المسلمین بالمسلمین» مما أدى إلى انتعاش 
اسلامی كان من نتیجته التضییق على المنصرین وطرد المعلمین 
الک د الأحاتب و الوق على اراس ار هه بوخرف لاقتنا 
على الأجانب في الشوارع لأول مرة منذ عهد سليم الثالث واشتدت 


)١(‏ انظر سيرة مدحت باشا بقلم ابنه علي حيدر في الكتاب التالي: 
Midhat, Ali Haydar, The life of Midhat, London 1903.‏ 


(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص ۲۲۹. 
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المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية والوضع الذي كان يتمتع به الأجانب. 
وفى الوقت الذي اضمحلت فيه جملة التنظيمات جاءت أحداث البلقان 
لاق الاتجاه الاسلاميی". 

وإزاء تردي الأوضاع في الاد أقال تسا مر الصتر الأعظم 
محمود ندیم باشاء وعين بدلا منه مدحت باشا في أغسطلس عام 
(۱۲۸۹ه / ۱۸۷۲م) وا أعظم . ولكنه أعفي من منصبه بعد شهرين 
ونصف لاختلافه مع السلطان في الوا والفکر. وأسندت إلى مدحت 
باشا عدة مناصب وزارية لم يكن یستمر فيها طول 

وفي آثناء ذلك كان مدحت باشا وزملاژه من أحرار الاتراك قد 
أقر رأيهم هام ضرورة وضع حد للازمة الاقتصادية ووضع حد لسلطة 
السلطان عبد العزيز المطلقة, وذلك لوضع دستور يحد من سلطة 
السلطان, كما أن الدستور يعمل على منع انهيار الدولة وتدهورها. 

ويبدو أن العمل في وضع الدستور قد بدأ على الفور بعد أن 
انضم مدحت باشا عام (۱۲۹۳ه / ۱۸۷۲م) إلى وزارة رشدي باشا. وقد 
جاء الاستور مشابھاً للدستور البلجیکی الصادر عام (۱۲2۷ه / ۱۸۳۱م)ء 
وکان مدحت باشا ومعه مجموعة من کبار موظفي الحکومة ویساعدهم 
ضباط الجیش قد قاموا في ۲۰ مایو ۱۸۷م (۱۲۹۳ھ) بخلع السلطان 
عبد العزیز وعزله بانقلاب آبیض عززته فتوی شيخ الاسلام. وولی 
النائرون السلطان مراد الخامس الذي كان على علاقة باعضاء ترکیا 
لفتاة ویمیل إلى اعلان الدستور(". 

وکان السلطان مراد الخامس على جانب کبیر من الذکاء والثقافة 
(۱) أحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص ۲۳۰. 


(۲) السید رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» ص ۵۰. 
Lewis, B., op. - 7 (5‏ 
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التركية والغربية, كما أبدى اهتماماً بالأدب والعلوم والشؤون الأوروبية. 
وزار أوروبا والتقى ببعض الأوروبيين» وانخرط في سلك الماسونية» وكان 
على اتصال بنامق كمال أحد أعضاء الحركة وغيره. ويبدو أنه كان ميالا 
إلى الدستور والليبرالية والعلمانية. وكانت هذه الاتصالات معروفة لدى 
أخيه عبد الحميد وعمه السلطان عبد العزيز الذي حدد حريته في أواخر 
E‏ داسف كن ترب این كينا إن تک ه على 
تساوي المسلمین بالنصاری قد نفر منه بعض العثمانیین المحافظین(. 

ويبدو أن هذه الأمور قد آثرت علی السلطان مراد مما آدی ای 
اختلال قواه العقلية بعد توليه الحكمء وخاصة بعد انتحار عمه السلطان 
عبد العزيز ومقتل عدد من الوزراء على يد الأمير يوسف عز الدين ابن 
عبد العزيز. وإزاء ذلك قرر مدحت باشا والوزراء عزل السلطان مراد 
الخامس على أساس اختلال قواه العقلية. وفي ۳۱ أغسطس عزل مراد 
0 وتیل لطا ی عبت ) الثاني :ودلك بيعل أن 
قبل فكرة الحكم الدستوري"". 
إعلان الدستور: 

عين السلطان عبد الحميد الثاني مدحت باشا صدراً أعظم؛ ثم 
أعلن في ۲۳ ديسمبر (۱۲۹۳ه 7 ۱۸۷۲م) الدستور الذي يضمن الحريات 
المدنية وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية. وبموجب هذا الدستور, 
كان البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس النواب أو المبعوثان ثم 
مجلس الأعيان أو الشیوخ!'' 

غير أنه سرعان ما عزل السلطان عبد الحميد مدحت باشا في 0 


Lewis, B, op. Cit., P.159. (۱) 
Ibid. (۲ 
Lenzowski, G., The Middle Eest in World Affairs, P.26. (۳ 
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فبراير عام ۱۸۷۷م (١۱۲۹ھ)ء‏ وأمر بنفيه خارج البلاد. وقد برر السلطان 
عمله هذا استناداً إلى الدستور الجدیدء وقد تم ذلك في وقت تعرض 
فيه مدحت لهجوم من المحافظين الأتراك ومن أحرار الأتراك المنادين 
بالدستور فلم تحدث ردود فعل إزاء عزله(. 

وقد نص الدستور على فصل السلطات من حيث الشکل لا 
المضمون, كما أن التغييرات التي طرأت على نظام الحکم طبقاً له 
كانت من قبيل التطورء فلم يفكر أحد في تقليص حق السلطان في 
السیادة كما تفن ارا او فعض اسان سرت فسن 
وأنه لا بسال أمام أحد عن آعماله» ومن ثم كان الدستور مرتهناً 
بشخصهة"'"'. فله وحده حق تعيين وإقالة الوزراء. كما أنه هو الذي يعقد 
المعاهدات ويعلن الحرب ومعاهدات الصلح» وهو القائد العام للقوات 
المسلحة. ومن حقه كذلك إصدار كافة القوانين في شتى المجالات 
دون الرجوع إلى البرلمان. وهكذا ظل السلطان عبد الحميد الثاني 
(۱۲۹۳۔۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹۱۸۷۱م) يتمتع بالسلطة التي سبق لأسلافه أن 
تمتعوا بهاء بحیث ان مدحت ذاته كان أول الضحایا. کما أن 
الصلاحیات الواسعة التي منحها الدستور للسلطان حدت من سلطة 
رئيس الوزراء بحیث لم یتح له أن يلعب سوی دور ثانوي في تسيير دفة 
الحکم(". 

ونص الدستور على حرية أعضاء البرلمان في إبداء آرائهم وفي 
التصویت. وکان لا یمکن محاکمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانین 
المجلس. وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية 
Miller, ۷۷۰ op. Cit., P.368. (۱)‏ 


E 01‏ عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص ۲۳۶. 
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للدولة التي يجري بها الحديث في كل الجلسات, كما نص على أن 
يكون التصويت سرياً أو علنياً بحسب الظروفء وعلى أن يقر مجلس 
النواب الميزانية دون تدخل من جانب السلطان بعكس الحال فيما 
يتعلق بالقوانين الاد 

وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي 
السياسة الرسمية للدولة في إطار هبدا المساواة الذي نصت عليه 
التنظیمات فقد خلع الدستور صفة العتمانیین علی کل رعایا الدولة با 
كان دینهم. ونص على تمتعهم بالحرية الشخصية, وعلی تساوي کل 
العثمانيين أمام القانون وعلی منحهم نفس الحقوق مع إلزامهم بنفس 
الواجبات. ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء وأبقى على 
المحاکم الشرعية على أن يلجأ غير المسلمین لمحاکم الملل في 
المسائل المتعلقة بشؤونهم ال 

وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفیل» 
ران تجري انتخابات عامة, كانت الأولى من نوعها في التاريخ 
العثماني. وقد اشترك في هذه الانتخابات أهالي الولايات العربية. 

ونظراً للصعوبات التى كانت تواجهها الدولة بسبب أحداث البلقان 
قرر مدحت ألا تكون الانتخابات مباشرة. بل أن يجري انتخاب النواب 
علی آيدي مجالس الولایات والمحافظاتء وعلى أن يقرر الباب العالي 
مبعوٹی كل محافظة بحسب عدد السکان وآن يقرر حاکم کل ولاية 
نسبة المسلمین لی غیر المسلین. وحين تم ذلك جری تمثيل 
dd‏ مقعداً) والنصاری (44 مقعداً) والیهود ٤(‏ مقاعد)(". 


(؟) ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانیہ ص ۹۹. 


۱۸۰ 


اجتمع اول برلمان عثماني في ۲۹ مارس ۱۸۷۷م (۱۲۹۶ه)» 
وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من ۲۱ عضواً بالتعيين من بينهم 
۳۱ ہے في حين كان مجلس النواب 0 من ماثة ا 
أن مجلس ۲ س فقبل أن یتم المجلس دورة 
انعقاده الثانية, م النواب في ۱۳ فبرایر عام نس (۱۲۹۲ه) أن يمثل 
ثلاتة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن انفسهم من الاتهامات 
الموجهة إليهم» فما كان من السلطان عبد الحميد الا أن عطل المجس 
وأمر بعوده النواب الی بلادهم» ٠‏ وقام بنفي وإبعاد البارزین منھم!' 0 

وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولى والثانية 
عشرة شهور وخمسه وعشرین یوم ولم يدع هذا المجلس للاجتماع 
ثانية لمدة ثلاثين عاماًء لم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة 

ار( 
و 9 ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد ساهمت بطريق 
اعت روسيا الحرب على ترکیاء ودخلت القوات الروسية في هذا اليوم 
نفسه حدود ترکیا الا وروبية الاسيو يه ية» وتوالت الھزائم بالقوات العثمانیة 
حتی انتهت الحرب بتوقیع 7" سان استفانو شی مارس ۸م 
(۱٩۱۲ه).‏ وقبل التوقيع على هذه المعاهدة قام السلطان بتعطیل 
مجلس المبعوثان وایقاف الحياة الدستورپة(") 

وهکذا مهد الشاظان هی اة الطریق لکی یحکم البلاد حكماً 


Lewis, ۷۷۰ op. Cit., 22.164 - ۰ (۱) 


(؟) ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانیةء ص ۱۰۰-۹۹ 
Miller, W. op. Cit., 2۶,313 - 377. (۳‏ 


۸ 


مطلقاًء فأبعد الكتاب والصحفيين عن العاصمة» وقاوم كافة الاتجاهات 
المتحررة في ولايات الدولة عن طريق بث عیون له في كل مکان» وعن 
طريق استغلال فكرة الجامعة الإسلامیةء وإيجاد مجتمع ديني يعلو على 
ارات عن ظری الاهتمام بالموسسات الدينية وت تل اقفول 
الكثيرة لإصلاح الخ الم رفن ورخرفة لاجد 

وبدأت في التاریخ العثماني حقبة هامة هي فترة جو السلطان 
عبد المجید الذي اتهمه الغرب بالحاکم المستبد. والواقع أن الذي دفعه 
إلى ذلك هو رفض التنظیمات والعودة إلى نظام الحكم وفق التعالیم 
الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شؤون الدولة والذي سبب كل 
الأزمات للدولة. وحقيقة أن السلطان عبد الحميد وافق على الدستور 
مضطراً لمواجهة و" الأوروبية» ثم ما لبث أن أوقف الحياة النيابية 
لیطبق الشريدة الاسلامية. ولما شعر بالتامر علیه. اج یتعقب الشباب 
الأحرار ودعاة الدستور» ومنهم مدحت باشا ونامق كمال وغیرهم 
وشرّده 7 . 


)۱( ساطع الحصريء المرجع السابق» ص ۱۰۰ - ۱۰۲. 
Ramsaur, E.E., op. Cit., 22.24 - 25. (۲)‏ 


۱۸۳ 


عهد السلطان عبد الحميد 


۹۲ ۔ ۱۳۲۲ ه (١۱۸۷۔‏ ۱۹۰۹ھ) 


مولده ونشأته: 


تدج ما ا اارعالی امت 
(أيلول) عام ۱۸۶۲ م» وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته الثانية, 
فقد أمه ولم يتجاوز عمره سبع سنوات. تعلم اللغتين العربية والفارسية 
وذزسن يرا من الكت الا دة علن اسانده موی : 
بويع بالخلافة بعد أخيه مراد. يوم الخميس ١١‏ شعبان ۱۲۹۳ ۲۱/۵ 
أغسطس ۱۸۷۱ م. وكان عمره آنذاك أربعاً وثلاثين سنة, وحضر 
لمبايعته الوزراء والأعيان وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين في 
سراي طوبقبو. وهتأه بالخلافة كذلك رؤساء الطوائف المختلفةء وأطلقت 
المدافع بسائر أطراف السلطنة احتفالا بهذه المناسبةہ وأقيمت الزينات 
بجميع جهات استانبول ثلاثة أيام وأرسل الصدر الأعظم برقيات إلى دول 
العالم لإعلامها بذلك» وبعد أسبوع تقلد الخليفة السيف بجامع الصحابي 
آبي أيوب الأنصاري قلده إياه نقيب الأشراف بحضور شيخ الإسلام 


١١۷ صن‎ 01۷١ مد گرات: السلطان عبد الحميد الثاني عه ۱۲ روت‎ )١( 


۱۸۳ 


والوکلاء کالمعتاد ثم عاد في موکب حافل مثلما جاء) 

تولی الخلافة في وقت كانت الدولة غارقة في الدیون التي بلغت 
أكثر من ۲,۵ ملیار ليرة عثمانية. وکان عليه أن یقوم بعمل ما لمواجهة 
الموقف أمام تحدیات الدول الأجنبية فاستقدم عدداً من الخبراء المالیین 
الأوروبيين لحل هذه الازمة. 

ويعتبر عبد الحميد أعظم سلاطين الدولة العثمانية في عصر 
الانحطاط, ولا شك أنه قام بأعمال وخدمات جليلة للدولة العثمانية في 
مجالات متعددة من أجل أن ينقذ الدولة من الانهيار والانحطاطء إلا أن 
الظروف والتآمر الدولي والصهيوني والقومي حالت دون ذلك. وأدت الی 
الاطاح7یعکہ''', 
أعماله الداخلية و الإصلاحات: 


ERR 


ات ۳7 القرن التأنيع عشر الميلادي من تاريخ الدولة 
العثمانیةہ عهد الإصلاح العثماني. حيث إن الدولة قد سارت في طريق 
إصلاح مؤسساتها العسكرية والمدنية على النمط الأوروبي الحديث من 
أجل الحفاظ على تماسك الدولة وخوفاً من انهيارهاء وفي محاولة من 
الدولة العثمانية لاقناع الدول الأوربية أن الدولة العثمانية تسیر قدماً في 
طریق الاصلاح وتحسین أحوال الرعایا النصارى حتی تکف هذه الدول 
عن التدخل في شوون الدولة بحجة حماية رعایاها!". 

وجاء في بیانات ۳ إقرار امتیازات الطوائف غير الاسلامية, 
واعلان المساواة في المعاملة بين جمیع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ 
)١(‏ إسماعيل سرهنك» الرجع السابق» ص ۳۵۱. 


(۲) مذکرت السلطان عبد الحميد الثانی» ص .١١‏ 
Miller, William, op.Cit., P.298. (۳)‏ 


۱۸۶ 


التی تحط من قيمة آهل الذمة وتأمین الحرية الدينية لكل طالفة, وکذلك 
فتح المجال لكافة رعایا الدولة في الوظائف واستفادتهم من خدمات 
الدولة التعليمية. كما وعدت التنظیمات کذلك السماح للاجانب 
بالتملك في الدولة العثانية» وتنظیم ميزانية الدولة عن طریق التقید 
بتنظیم إيرادات ومصروفات الدولة وتسجيلها بدقة في ن ا 

ورغم استمرار الاصلاحات والتخییرات طيلة عهد عبد الحمید. 
فانها اختلفت في نواح كثيرة عما كانت عليه في السابق. فهي من 
ناحية كانت ثمرة تغییر استمرت طيلة ما مضی من القرن التاسم عشر 
كما كانت بمثابة رد فعل لهذه التغییرات. ورغم استمرار الإصلاحات الا 
آن عهد عبد الحمید كان یتمیز بعداء الغرب وبالحکم الاستبدادي. 
ولکن هذا الاستبداد وهذه المركزية کانا من مستلزمات المحافظة على 
وحدة الامبراطورية وبقائهاء كما آنهما لم یکونا بالشيء الجدید بعد أن 
آزاحت حركة التنظیمات الخيرية العوائق التی كانت تحد من استبداد 
لسلاطین, ولکنهما بتمیزان في عهد عبد الحمید بأنهما لقیا استجابة 
من جانب مسلمي الدولة الذین کانوا بنزعون إلى الحفاظ على 
الإمبراطورية وعلی الاسلام في وجه التحدیات الأوروییة(. 

فرغم أن السلطان عبد الحمید وعد في بداية حکمه باقامة الحياة 
الدستورية. فان الظروف التي أحاطت بتوليه العرش؛ وعدم ثقته في 
نزاهة وکفاءة ساسة الباب العالی والأزمات الداخلية والخارجية التی 
آلمت بالدولة. مما دفعه إلى ترکیز السلطة في بدیه بالتدریج وطبم 
الإدارة بطابع الحکم المطلق!". 


Miller, William, op. Cit., P.298. (۱)‏ 
(۲) آحمد عبد الرحیم مصطفىء الرجع السابق» ص ۲۶۰ - ۲۶۱. 
0 تفش رس بی 1۶۲ 


۱۸۵ 


على أن عبد الحمید لم يكن معادیاً لأي إصلاح لا بهدد سلطته. 
وهو لا يريد من الغرب الحضارة لأنه كان يرى أن للشرق حضارته 
الإسلامية الخاصة: نما كان يريد (ما يهم فقط) من العلوم الحديثة 
التدریج: فالإسلام ‏ في رأيه ریت 8 ولكنه كان يعتقد 
أن الأمور القيمة يجب أن تکون طبيعية وأن تأتي من الداخل وحسب 
الحاجة إليهاء ولا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا كانت على شکل 
تطعيم من الخا را 

عمل السلطان عبد الحميد على : تطبيق المركزية الإدارية على 
جميع ولايات الدولة المختلفة. وبموجب ذلك أصبح الوالي موظفاً من 
قبل السلطان مع تقييد صلاحيات الوالي العسکریة والمالية. وتم تقسيم 
الولايات إلى سنجقيات (متصرفيات) والمتصرفية إلى آقضية والقضاء 
إلى نواحي, والناحية هي الوحدة الإدارية الصغرى. ويحكم الولاية والي 
يساعده مجلس الولاية المحليء والمتصرفية (متصرف) والقضاء (مد 
أو قائمقام) والناحية (مختار(. 

وفي عام (۱۲۹۹ه / ۱۸۸۱م)ء ونتيجة لازدیاد أهمية بيت 
المقدسء أنشأ الباب العالى سنجقية منفصلة وهی سنجقية بيت 
الت ابه لكات الخال ما ۱ 

أما السلطة العسكرية فقد فصلت عن السلطة المدنية. وكان 
التجنيد يتم بطریق القرعة على المكلفين بالخدمة العسكرية. إلا أن 
المكلفين كانوا يثورون على السلطة عندما تحاول إجراء القرعة فی بعض 
لاق کما استفدم:الساطان عبد الحمید خبرام عسکریین المان 
 )۱(‏ د/ محمد حرب عبد ا حمیدء في تقديمه لمذكرات السلطان عبد ا حمیدء ص ٠١‏ . 


a 0‏ ووو كاي 
(۳) نفس الرجم. 


۱۸1 


لتدريب الجيش العثماني. وأرسل بعثات عسكرية إلى ألمانياء كما افتتح 
المدارس الإعدادية والعسكرية وجهز الجيش بالأسلحة الحدیثة"" ولعل 
ذلك يدحض آراء المفترين والحاقدين من أعداء الإسلام ویبری ساحة 
السلطان عبد الحميد من التهم التي ألصقت به من أنه رجعي ولا يحب 
التطوير والاصلاح. 

أما السلطة القضائية فقد امتدت إلبها ید الاصلاح. وانفصلت أيضاً 
عن السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية. وبموجب الإصلاح انتشرت 
المحاكم المدنية في عام (4١١١اه‏ / ۱۷۸۹م)ء وكانت المحاكم العدلية 
على ثلاث درجات ابتدائية واستثنائية ومحكمة التمييز (النقض) فى 
لصف وق کرت یات الته تھی لتق رنه 
بقي قانون الأحوال الشخصية خاضعاً لأحكام الشريعة الاسلامية. وکذلك 
التنظیمات الروحانية بالنسبة للطوائف الدينية الأخری. وبهذا یکون قد تم 
 ٔ 7‏ وال که واه رارق کات 
تهدف إليه حركة الاصلاح من مركزية الإدارة . 

وهکذا آفاد عبد الحمید من الغرب بطریقته الخاصة وبحسب 
حاجات الدولة كما كان يراها فقد أنشأ كلية للعلوم وکلیات الاداب 
والحقوق والعلوم السياسية وأكاديمية الفنون الجميلة ومدارس علیا 
للتجارة والزراعة والبيطرة والغابات والتعدین والتجارة البحرية والمعلمین 
العلیا ومدارس متوسطة وابتدائية وثانوية علیا. ومدرسة الفنون النسوية 
وکذلك مدارس للصم والبکم والعمي كما آقام مدارس علیا في دمشق 
وبغداد وبيروت وسالونيك وقونیه وغیرها وأوفد البعثات العلمية إلى كل 
من فرنسا وآلمانیا. والی جانب التعلیم العام أنشأ مؤسسة حدیثة للمیاه 
(۱) مذکرات السلطان عبد اش الثاني, ص ۱۶. 
(؟) يوسف ا حکیم الرجم السابق» ص ۲۳ ب ۳۵. 


۱۸۷ 


وغرفاً للصناعة والزراعة والتجارة. كما أقام البلديات ومد خطوط البرق 
وأنشأ إدارة للبريد ومد السكك الحديدية وأدخل الترام واهتم بتعزيز 
المواقع العسكرية في منطقة الدردنيل. وكذلك أنشأ مستشفى للأطباء 
ودار العجزة» ودار الفنون» ودار النفوس العامة ومعمل الخزف وكذلك 
سكة حدید الحجاز(. 

ورغم التطور الثقافي الذي شهده عصر عبد الحمید. فإنه أنشاً 
قسماً للرقابة في وزارة المعارف مهمته تطبيق قوانين الصحافة 
والمطبوعات على المدارس ومطبوعات الوزارة. وقد امتلات مناهج 
المدارس بالفقه الإسلامي والتعاليم المدرسية وتفسير القرآن والأخلاق» 
اعتقاداً من عبد الحميد بان المسلمين الحقيقيين لا یمکن أن يصبحوا 
ثوریین خطرين. ومع ذلك فإن سیل المطبوعات كان آقوی من الرقابة. 
فقد كان يعدل اسم الكتب والصحف التي تصادر بحيث كانت تصدر 
من جديد. كما أن صحف أخرى كانت تصدر في الخارج وترسل 
بالبرید الأجنبی إلى الداخل. وکانت النتيجة صدور سیل من القصص 
والمقالات والكديك: كانت من التنوع بحيث إن حکم عبد الحمید كان 
من أخصب الفترات الثقافية في التاريخ العثمانی!'''. 


و 0 و و 
4 
9 
یر و ا ور رو و 


كانت الثورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك عام (۱۸۷۲/۸۱۲۹۳م) 
بتحریض من سکان الجبل الأسود والصرب غير أن الثورة قد آخمدت؛ 
ورغب السلطان في منع الدول الأوروبية من التدخل, فأصدر قراراً 
بفصل التضاء عن السلطة التنفيذية» وتعیین القضاة بالانتخاب عن طریق 
(۱) مذکرت السلطان عبد امید الثاني» ض ۱۶. 

(۲) نفس الرجع. 


۸۸ 


الأهالي» والمساواة في الضرائب بين المسلمين والنصارى. .. ولم برض 
ذلك السكانء فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضاًء ولكن النمسا التي 
كانت وراء الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك إليها استمرت في 
تحريض السكان ضد الدولة العثمانیقہ فعملت النمسا مع روسيا وألمانيا 
وفرنسا وانجلترا على الطلب من السلطان بالقيام بإصلاحات فوافق عليها 
السلطان» ولكن نصارى البوسنة لم يقبلوا بذلك . وهذا يدل على المطالبة 
٠‏ بالإصلاحات ليست سوى مبررات واھیةء وحقيقة الأمر أنهم يريدون 
التدخل في شؤون الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة 
07" 

وكما قامت ثورة البلغار في نفس الوقت الذي قام فيه نصارى 
البوسنة والهرسك بثورتهم بدعم من النمسا والدول الأوروبية وخاصة 
روسياء فقد تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين 
النصاری الأرثوذكس والصقالبة. وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح» 
وتبذل هذه الجمعيات بدورها جھدھا لإثارة سكان الصرب والبوسنۃة 
والهرسك. وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة 
العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلغار على ذلك. فقاموا بثورة 
وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح والأموال. فتمكنت الدولة العثمانية 
من القضاء على الئورة. فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن 
المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد النصارى والعكس هو الصحيح. 
وبهذه الشائعات أثير الرأي العام الأورويي ضد الدولة العثمانية. وطالب 
الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين ومنها حصول 
البلغار على استقلال ذاتي وتعيين حاكم نصراني لھم'''. 
(۱) إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص 505. 
(۲) محمود شاكرء المرجع السابق» ص ۱۸۹. 


۸۹ 


وكذلك شجعت روسیا والنمسا وألمانيا الصرب والجبل الأسود 
للقیام بحرب ضد العثمانیینء إِذ كانت روسيا تريد توسعة حدودها من 
ووعدت هذه الدولة ۳۳ الصرب والجبل الاسود بالدعم . وبدأت الجنود 
الروسية تتدفق سراً على بلاد الصرب. والجبل الأسود. وتمکنت الدولة 
العثمانية من الانتصار على الصرب وحلفائهم. فتد خلت الدول الاوروبية 
وطلبت وقف القتال وإلا فالحرب الواسعة . 
7 53 القرارات» وأن ع هذه الامتيازات لإمارتى البوسنة 
والهرسك انشا وأن رن الدولة عن بعضص الأراضى ارت والجبل 
الأسود. ولکن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات» وعقدت صلحاً 
منفرداً مع الصرب سحبت نتيجته جيوشها من بلاد الصرب» وأن يرفع 
العلم لمثمائی والصربي دلیلا على السيادة العثمانیةا''. 


ی ہووت 

معارضة الدول الأوروبية ۳ مات بالاتفاق مع ج7 تعديم طلبات 
للدولة العثمانية على غرار المطالب السابقة التي قدمت للدول عام 
AYY‏ م۹۸ ھء وضي تطالب بتحسين أحوال النصارى في الدولة 


0 وع لر اا ا 17ص7۳ 


۹۰ 


العتمانية وغیرهاء فرفضت الدولة العتمانية ۲۷۵۶7 

غير أن روسيا قد وقعت اتفاقاً سرياً مع رومانيا (الأفلاق والبغدان) 
وضعت رومانيا بموجبه جميع إمكاناتها تحت تصرف روسياء ثم قطعت 
روسيا العلاقات السياسية مع الدولة العثمانیةء وأعلنت الحرب عليها بناء 
على رفض الباب العالى للمطالب الأوروبية فقامت الجيوش الروسية 
باحتلال رومائیا واخترقت نهر الدانوب» وانتصرت علی العثمانیین فی 
عدة معارگ. ثم توقفت بعد المقاومة. وانقلب وضع الجیوش العثمانية 
من الدفاع إلى الهجوم» ثم تمکن الروس بعد ذلك من تحقیق النصر 
واضطر القائد العثماني عثمان باشا إلى الاستسلام(". 

آما فی شرقي الأناضول فقد جرت عدة معارك بین الطرفین 
(روسيا وتركيا) وحقق العثمانيون انتصاراً في بادی الأمرء غير أن مجيء 
(مدادات عسکزیة إلى روسياء قامت بهجوم عسکري ثاني فسقطت 
بعض المدن مثل قارص وغيرها بيد الروس» مما شجع الصرب على 
اعاان حرفن اللنولة انت و رسيا عن ل مار 
وأدرنة وانطلقوا نحو استانبول وانقض النصارى على المسلمين يفتكون 
بهم ذبحاً وقتلاء وتوقف القتال في مطلع عام (90؟اه / ۱۸۷۸م). 

وإزاء هذه التطورات, تدخلت بريطانيا لمنع روسيا من احتلال 
استانبول حتى لا تصل روسيا إلى مياه البحر المتوسط الدافئة عبر 
مضيقي البسفور والدردنيل. وعقدت بين روسيا والدولة العثمانية 
داماد ان ستفانو (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸)*. 


(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفیء الرجع السابق» ص ۲۵ . 
() كارل بر وكلمان» المرجع السابق. ص 4۱۵. 


۱۹۱ 


معاهدة سان ستفانو ۱۵ فبراير ۱۸۷۸م (۱۳۲۹۵ه) 


التقى مندوبو الدولة العثمانية ومندوبو روسیا فی بلدة قرب 


استانبول علی بحر مرمرة تسمی سان استفانوس» وذلك بعد محادتات 
تقدم فيها الروس قلیلا عن خط وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه ونقل 
أيضاً مركز المحادثات من أدرنة إلى هذه القرية. 


قدم المندوب الروسي شروطاً مسبقة. وطلب التوقیم علیها 


مباشرة وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل استانبول» ولم یکن 


2-1 


کک 
۹ 


راگ 


- 


تعیین حدود للجبل الاسود لانهاء النزاع» وتحصل هذه الامارة على 
الاستقلال . 

تستفل إمارة الصرب وتضاف إليها أراض جديدة. 

تستقل بلغاريا استقلالا ذاتياً إدارياً» وتدفم مبلغاً محدداً إلى الدولة 
العثمانية ويكون موظفو الدولة والجند من النصاری فقط. وتعيين 
الحدود بمعرفة العثمانيين والروس. وينتخب الأمير من قبل 
السكان. ويخلي العثمانيون جنودهم نهائياً من بلغاريا. 

تحصل دولة رومانیا علی استقلالها التام. 

يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصاری من الاکراد والشرکس. 
يقوم الباب العالي باصلاح أوضاع النصاری في جزيرة کریت . 

تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ۲2۵ ملیون ليرة ذهبية, 
ویمکن لروسیا أن تتسلم آراضي مقابل هذا المبلغ. 

تبقی المضائق (البسفور والدردنیل) مفتوحة للسفن الروسية في 


تا سرت 


۱۹۲ 


1 يمكن للمسلمين في بلغاريا أن يهاجروا إلى حيث يريدون من 
أجزاء الدولة العثمانیة. 

ومکذا جری تفتیت آملاك الدولة في آوروبا. وان يكن تکبیر 
تفارش 0 و09" 
كما استاءت بريطانيا لازدیاد النفوذ الروسى فی البلقان واستعدت 
لمحاربة روسیا وحصلت من الدولة العنمانية علی حق احتلال جزيرة 
قبرص (یونیو ۱۸۷۸) وادارتها على أن تبقی تابعة للدولة العثمانیةء وذلك 
في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسیا في وجه أي مزید 
من التهديدات الروسية. بشرط أن يتعهد السلطان من جانبه بإدخال 
الإصلاحات اللازمة في أملاكه الآسيوية بالتشاور مع بريطانياء وقد 
تعهدت بريطانيا بالجلاء عن قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق 
ای احتلوها في آسیا(". ۱ 

ولعل إقدام بریطانیا على هذا الاجراء كان بدافع الحرص على 
مصالحها في الهند ومنع الدول الاوروبية وخاصة روسیا من تحقیق 
آطماعها فی هذه القارة» علاوة على أن بریطانیا كانت تنظر بحذر إلى 
تحركات الدول الأوروبية وأطماعها. فروسیا كانت تريد احتلال المضائق 
(البسفور والدردنيل) والوصول إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسطء أما 
ا كريد السيطرة ع انل رایس رات تجتنا 
وإيطاليا فلم تكن لهما مصالح تذكرء وكذلك فرنسا وقفت على 


۳ 
. الحیاد(‎ 
Monroe, E. Britains Moment in the Middle East, PP. 14 - 15. (۱) 
Monroe, E. .مه‎ Cit., 27.14 - 15. (۲) 


(؟) إسماعيل سرهنك» ا مرجم السابق» ص ۳۷۱. 


۱۹۳ 


موّتمر برلين ) 2۵ / الام ): 


دعت النمسا إلى عقد موتمر في برلین» ولبت الدعوة جمیع 

الدول الأوربية الکبری (انجلترا» فرنساء روسياء آلمانیا والنمسا)» وجری 

البحث فى هذا الموتمر تعدیل معاهدة سان ستفانو التی عقدت بين 

7٦۷ 68‏ یٰ۶ لماش 

لأنها لا تتفق مع مصالحها الاستراتيجية.. واتفق المؤتمرون على تعديل 

معاهدة سان استيفانو وعقدت معاهدة برلين والتى تناولت الشروط 

التالیة: ۱ 

کے مال بلخاریا وتعدیل فی حدودهاء وتتشکل فی جنوب ا 
٦ی‏ کی رن کین شاه ٢ہ‏ ۶+ 
سياسياً وعسکریاً؛ ویحکمها نصراني. يعين لمدة خمس سنوات 
باتفاق الدول. وتبقی قوة لروسیا في بلغاريا والروميللي الشرقي 
وتحدد بخمسین ألف جندي. 

۲ - تقدمت حدود الیونان قلیلا إلى الشمال مع العلم بان الیونان لم 
تدخل في موضوع القتال, ولم تشمل معاهدة سان استفانو أي 
جزء منها. 

ترفواست نت تسا 

۶4 - ضم بسارابیا إلى روسیا بعد اقتلاعها من رومانیاء وتضم مقاطعة 
دوبرجیه وبعض الجزر إلى رومانیا ومنحها الاستقلال التام. 

٥‏ ۔ استقلال الصرب والجبل الاسود. 

1 ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسیا. 

۷- قرر الموتمر الابقاء على الغرامة الحربية التي قررتها معاهدة سان 
تا على توا ما ره فوا ماران ليرةا ده 


۹ 


۸ - تعهد الباب العالي بأن يقبل بلا تميبز في الدين شهادة جميع 

رعایاه آمام المحاکم. 
4 الموافقة على تحسين أوضاع النصارى في جزيرة کریت ۰ 

وكان المستشار الألمانى بسمارك هو الذي دعا إلى عقد المؤتمر 
عشي آن بودی لا برنطانیا اروس إلى کرت کرت ارو غامد 
وتهديد الاتحاد الالمادئ الذي جاهد كثيراً من أجل قيامه؛ فانه دعا 
الدول العظمى إلى المؤتمر في برلين لمراجعة صلح سان ستيفانو 
وتسوية نتائج الحرب التركية الروسية. واشتركت الدول العظمى في 
المؤتمرء وفي كواليس المؤتمر عرض بسمارك تقسيم الإمبراطورية 
العثمانية على مذبح السلام الأوروبي» فعرض على بريطانيا مصر وعلى 
فرنسا تونس والشام وعلى النمسا البوسنة والهرسك وعلى روسيا 
البوغازين (البسفور والدردنيل) وغير ذلك من أملاك السلطان. غير أن 
هذه العروض لم تدرج في مقررات المؤتمرا". 
وهكذا فإن مؤتمر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية 

العثمانية التى أرغمت على التنازل عن مساحات واسعة من أملاكها. 
كنا انا مم ی یاهع تا NEC‏ 
العثمانية. غير أن بريطانيا وفرنسا قد كشفتا عن نواياهما الاستعمارية, 
فقد احتلت فرنسا تونس في عام (۱۲۹۹ه / ۱۸۸۱م) نظير احتلال 
بريطانيا لقبرص واحتلت بريطانيا مصر عام (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۲م) معلنة أن 
احتلالها مؤقت. وفي عام (۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م) حصلت اليونان على 
(۱) عن مؤتمر برلين راجع Safwat. M.M. Tunis and the Great Power, Medticatt.‏ 

W.N, The Berlin Congress and after‏ وانظر كذلك أحمد عبد الرحيم مصطفی» 

يقرو لال المصرية ۱۸۷١‏ ۱۸۸۲. القاهرة ۱۹۷۲م إسماعيل سرهنك» المرجع 


۱۹۵ 


بعض أراضي الدولة بما في ذلك تسالياء وفي عام (۵۱۳۰۳ / ۱۸۸۵م) 
ضحت بلغاريا المحققة بالحكم الذاتي منطقة الروميللي. وأدرك السلطان 
عبد الحميد: أنه لا يستطيع الوقوف بمفرده بل آثر الإفادة من التنافس 
الناشب بينها والإيقاع بين كل منها والأخرى. فهو شديد الخوف من 
تدخل الدول الأوروبیةء حريص على الاحتفاظ بما فى يديه من آملاك. 
قلق من آن جردي نشوب الثورة من جانب بعض الأقلیات ا ثورات 
آخری قد تساندها الدول الأوروبية). وهکذا حصلت کل دولة أوروبية 
على ما ترید من الدولة العثمانية فى تلك المرحلة» وکان ذلك إيذاناً 
بتدهور الدولة العثمانية. ١‏ 

ولمواجهة هذه الأوضاع المتردية كان عليه أن يحكم حكماً مطلفاء 
ويتخذ لقب الخلافة لمواجهة التحدیات الجديدة. وعمل على إنشاء 
الجامعة الإسلامية لكي يعمل على تكتل كافة المسلمين من حوله في 
الداخل وفي الخارج(. ۱ 

ولا فلت ان E‏ ارشلامیه تل لاف ارس ناف" 
لدی المسلمین الذين اعتقدوا أن ضعف الدولة العثمانية مرجعه ضعف 
الشعور الديني عند المسلمین, الأمر الذي دفع فيه أعداء الاسلام 
للزحف على دار الاسلام 70 تلو الاخر. علی أن حركة الجامعة 
الإسلامية قد امتدت لتشمل العالم الاسلامي غير العثماني. فقد تطلم 
المسلمون في كل مکان إلى أن یعلن الخليفة الجهاد ليقوموا بمحارية 
الکفار, فالاتراك یتطلعون لمحاربة روسیا ومسلمو الهند یمیلون إلى 
إعلان الجهاد ضد بريطانياء وساهم العرب في هذه الحركة لمقاومة 
الزحف الاستعماري على بلادهم في تونس وشمال إفريقيا. 
(۱) مذکرت السلطان عبد الحميد الثاني, ص 1۵. 
(۲) نفس الرجم» ص 1۷. 


۱۹1 


وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية سلاحاً لمواجهة الاستعمار 
الغربي والحركات النصرانية والقومية التي تهدد الإمبراطورية العثمانية. 
وقد نجح السلطان عبد الحميد في كسب أنصار إلى جانبه من العالم 
العربي نتيجة لهذا الاتجاه الاسلامي» فاهتم بالمساجد في الأماكن 
المقدسة وعين بعضاً منهم (العرب) استشاريين لدیه(. وقد نجحت 
الحركة في وقف الزحف الاستعماري بعض الوقت. 
سياسة السلطان : عبد الحميد الثاني الإسلامية (الجامعة الإسلامية): 


یش ی یی ی یی ORS‏ ما ا لام ا ا سا ا و و ی رز ارزو رازبا 


لقد 3 عبد الحميد الثاني على سياسة اسلامية ابان حکمه. 
وكان الدافع لهذه السياسة الإسلامية يرمي إلى تقوية مركز عبد الحميد 
معارضيه في الداخل» ومواجهة أعدائه في الخارجء بإبراز السمات الدينية 
حتى يضمن ولاءهم في مواجهة التيار الفكري عند التقدميين من رعايا 
الإمبراطورية المتأثرين بالثقافة الغربیة(", > ثم إذابة جميع القضايا القومية 
العربية والكردية وغیرها واغراق هذه القضایا في خصم العالم الإسلامي 
وسياسة الخلافة والجامعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه 
الإمبراطورية تفقد ممتلكاتها فى البلقان الواحدة تلو الأخری(۲۳. 

أما من الناحية الخارجیةء فان هذه السياسة الإسلامية تعتبر سلاحاً 


.۲۵۲ - ۲۵۰ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 
.01 ص٠‎ ۱۹۷۲ محمود م 2 ی العربي او القاهرة‎ )( 
.۷٦ والمعاصرء ص‎ 


۱۹۷ 


للضغط على الدول الأجنبیةء بإثارة المسلمين الخاضعين لفرنسا فى شمال 
يقيا ومسلمي الهند الخاضعين لبريطانياء والتتر الخاضعين لروسيا 

ا ا ا ل 
|مبراطور ألمانيا الذي آراد استغلال الأتراك في القتال ضد دول الوفاق("". 

والحقيقة أن العالم الإسلامي كان يموج منذ أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي بحركات دينية قوية جاءت كرد فعل لحركة الاستغراب في 
الشرق, وكرد فعل لاعتداءات الدول الأوروبية على بعض أجزاء من العالم 
الإسلامي. ومن هذه الحركات الحركة السلفية (الوهابية) في شبه جزيرة 
لحرو وقد كه تسه نی ات اھت یجان و 

غير أن الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي» شهد تیاراً 
فكرياً إسلامياً وهو «الجامعة الإسلامية» على يد المصلح الديني 
والفیلسوف السياسى جمال الدين الأفغانى (۱۲۱۵-۱۲۵۵ه / ۱۸۳۹- 
۷ء وتبعه في نفس الخط مجموعة من المفكرين منهم عبد 
الرحمن الكواكبي (۱۳۲۱۰۱۲۱۷ه۵ / ۹٣۱۹۰۳-۱۸م)‏ ومحمد عبده (1511- 
٣ھ‏ / ۱۹۰۵-۱۸4۹م) ورشيد رضا (۱۳۵2-۱۲۸۲ه- / ۱۹۳۵-۱۸۱۵م) 
وغيرهم من المفكرين. ٠‏ رغم أن هذه الحركة هي امتداد للحرکات 
الدينية السابقةء إلا أنها تعتبر أقوى حركة فكرية عالجت المشكلات 
الدينية والدنيوية في الشرق وهي حركة إصلاح ديني وإصلاح سياسي 
في نفس الوقت. 


(۱) وقد عرف عند العرب باسم غليوم الثاني. 

(۲) یقصد بدول الوفاق هنا فرنسا وروسیا اللتین عقدتا خلال عامي ۲۳ و ۱۸۹۶ تحالفاً 
ينص على أن تقدم كل دولة منهما الساعدة العسكرية إلى الأخری في حالة تعرضها 
لهجوم من قبل آلانیا. انظر (1939 - 1871( Somervell. D.C: Modern Europe‏ 
London 1945, ۳۳.50 - 51.‏ 

ء عمد انس الدولة تیان والفرق العی سی ۲۳۷۸. 


۱۹۸ 


وكانت الدوافع التي دفعت جمال الدين الأفغاني للقيام بهذه 
الحركة هي الأخطار التي كانت تحيط بالعالم الإسلامي من الزحف 
الاستعماري الغربي في هذه الفترة الزمنية لذلك فإنه أخذ يدعو إلى تقوية 
الحكومات الإسلامية وتوحيدها في حكومة واحدة مع إدخال الأفكار 
والنظم الغربية التي هي سر قوة الغرب إلى الدولة الاسلامية. حتی تواجه 
هذه الأخطار بنفس السلاح من العلم والتقدم في النواحي الاجتماعية, 
والرد على دعاة لخرب الذين يرون الدين الإسلامي بأنه غير قابل 
لاستيعاب روح العصر”". فالأفغاني يدعو جميع المسلمين إلى الالتفاف 
حول الخلافة الإسلامية التی تتمثل فی آل عنمان(. لذلك فان حركة 
الجامعة الإسلامية تختلف عن الحركات الدينية السابقة في دعوتها 
بالالتفاف حول الدولة العثمانية وتقويتها في مواجهة الاستعمار الغربي, 
علی حین أن الحرکات السابقة كانت تتجه إلى محاربة السيطرة 
العثمانية 


وقد کون الأفغاني جمعية سرية دخل فيها مجموعة من الأعضاء 
لخشلمین هن ول ماھت را عة سی عة اة 
الوثقی». وقد أصدرت لجمعية في باريس صحيفة بهذا الاسم» ولم یظهر 
بت "شوق 9 مر عدداً بين (۱۳ مارس ۱۸۸۲م - ١٣٥٥ھ‏ 
و ۷ آکتویر من نفس العام)“. 

ویبدو آن الأفغاني قد مر بمراحل فكرية: أولى هذه 026 
عندما كان يرفض إعطاء أي وزن للفکر القومي والخصائص القومية, 


(۱) محمد عوض حسنء جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم اللإسلامي الحديث؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الإسكندرية ۱۹۱۵ء ص 04 -67. 

(۲) محمد عمارة الاعمال الكاملة لمال الدين الأفغاني. القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص ۵۲. 

۳ نع انت المرجع السابقء ص ۲۲۹. 

(4) محمد صالح منسي, المرجع السابقء ص ۵۸. 


۱۹۹ 


مکتفیاً بوحدة العقیدة۳. وفى هذه المرحلة نجد الكثير من عباراته التى 
ظهرت في مجلة «العروة الولقى» مثل عبارات «غناء الإسلام عن 
القومية» و «لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم». وأن رابطة المسلمين 
الملية أقوى من الرابطة العنصرية واللخوية!" ٰ۱ 

أما المرحلة الثانية لآراء الأفغانى» فهى المرحلة التى أخذ يقدر 
فيها الرابطة القومیة فصار یعتبر اللغة المشتركة والرابطة الدینیة عنصرين 
جوهريين من عناصر الرابطة القومية. وقد اهتم باللغة العربية بصفتها لغة 
الدين الإسلامى واللغة التى نزل بها القرآن» ووجه نداء إلى الدولة 
الشانھر e‏ فا للع العربية له الو 
السا ا تراک شی امس اکر مرس 
واحدة من العرب والترك لھا خصائص واحدة مشتركة» هی رابطة اللغة 
و انتا کر ۱ 3 

وعندما رأى الأفغانی صعوبة تكوين دولة إسلامية واحدة, لجأ إلى 
ساوت نی وهی ات ساتی یی من الد کات انت 
داخل المجتمع الإسلامي, وكان يدعو إلى هذا الحلف بزعامة أكبر 
وأقوى دولة إسلامية وهي الدولة العثمانية. فكانت خطته تتضمن تحويل 
الإمبراطورية إلى (مملكة الممالك) بتنظيمها على أساس لا مركزي 
وذلك رد الولايات إلى (خديويات) أي على نمط الخديوية 
المصرية. وبمعنی آخر الاعتراف بالسيادة الاسمية للخلافة العثمانیة*) 
«فإذا قويت هذه الخدیویات, فإنه سرعان ما تنضم إيران وأفغانستان 
والهندء ویصبح الإسلام قوة عنيدة يرهب الغرب جانبها 
 )۱(‏ محمد مدان بشي قرع عق 
قتيبة أمين شموط الرجم السابق» ص .٠‏ 


۳ میا عم رز اتر ایض ان و 
) مجلة امنا ا جلد ۲ء ج ۲۲ء عام ۱۸۹۸ء ص ۳۳۸ - ۳۳۹ 


۳۰۰ 


وتهداً ثائرته على الاسلام(. 

وكان الأفغاني معجباً بالنظام الدستوري, فكان يرغب بأن يكون 
الاتحاد الاسلامي اتحاداً دستوریاً آی توعية الشعوب الاسلامية بمزایا 
النظام الدستوري حتی ترغم حکامها على وضع الدستور» حتی لا یکون 
منحة من حکامها, فان الشرق لا يحيا بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله 
لکل منھا ربا قوياً عادلاء لا مستبداً عادلاء لأن الاستبداد يتنافى مع 
العدالة" . 

ولكن هذه المفاهيم التي نادى بها جمال الدين الأفغاني لم تلق 
الاستجابة لدى السلطان عبد الحميد الثاني» فالاتفاق بينهما حول توحيد 
المسلمين أصبح اما شترا ودف أن الأفغاني كان متأثراً بمبادئ 
الثورة الفرنسية فمزجها بمبادی الاسلام!" وهذا ما جعل السلطان عبد 
الحميد الثاني يختلف معه بشان هذه التفصیلات. 


أما السلطان عبد الحميد الثاني فقد أخذ يستغل دعوة الأفغاني 
في توحید العالم الإسلامي والالتفاف حول الخلافة العثمانية من ناحية, 
والحج 8 بيت الله الحرام في مكة والمدينة من ناحية ثانية, لأن دعوة 
الأفغاني ترتكز على ثلاث دعائم هي: ١‏ الرابطة الإسلامية ؟ ‏ رابطة 
الحج ۲ ۹ الخلافة(*۲. 

وبخصوص الخلافة فقد أخذ السلطان عبد الحميد يعيد هيبة 
الخلافة في شخصه. وأخذ يضفي على حياته الخاصة الكثير من مظاهر 
يعملها أسلافه, كما أحاط نفسه برجال الدين» واستصرخ المسلمين في 
)۲( نفس المرجع. 
(۳) رئيف خوري, الفكر العربي احدیث» بيروت ۳١۱۹ء‏ ص ۱۰۳ - ١۰٠۔.‏ 
(٤٤‏ محمد حسن عوض؛ الرجم السابق ص .٠١‏ 


۳۰۱ 


كافة أنحاء العالم إلى الالتفاف حوله. كما أنشأ مدرسة للوعظ لتدريب 
المبعوئین الذين أخذ يوفدهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي للدعاية 
لفكرته الاسلامية. كما أخذ يبذل المساعدات المالية بسخاء للمدارس 
الدينية في داخل الدولة وخارجهاء إلى جانب تسخير الصحافة للدعاية لهذه 
السا 

أما الركن الآخر من أركان سياسة عبد الحميد الثانى الاسلامية, 
وهو الحج فقد دفع شريف مكة لنشر الدعوة بين الحجاج» كما اهتم 
بإنشاء الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة ومكة. وذلك 
لتسهيل طريق الحج. وقد عهد عبد الحميد إلى الخبراء الألمان في 
تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ العمل به في عام (۱۳۱۹ھ / ١50ام)‏ 
وانتهى في عام (۱۳۲۷۱ه / ۱۹۰۸م) حيث احتفل بوصول هذا الخط إلى 
المدينة المنورة إلا أن سياسة السلطان عبد الحميد الثانى إزاء هذا 
المشروع کانت ذات شقین. ۱ 

أولا: الوقوف أمام الرأي العام الإسلامي بمظهر الخليفة الذي 
يرعى الشؤونء الاسلامية. فيجذب إليه القلوبء وقد نجح عبد الحميد 
في كسب عطف المسلمين بتأييد هذا المشروع والذين أخذوا يتسابقون 
في التبرع ص00 

ثانيأً: أن تنفيذ هذا المشروع ذو قيمة استراتيجية في سياسة 
السلطان عبد الحميد الثاني عامة, فإن هذا المشروع يوطد حكمه في 
بلاد الشام والجزيرة العربية. إذ سوف يكون هذا الخط وسيلة سريعة 
لنقل الجيوش وتحركها لحمایة ولايات الدولة العثمانية؟؟. 
)١(‏ محمد آتیس, المرجع الا 1۱ 
(۲) محمد رفعتء التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديئةء القاهرة ١٦۱۹ء‏ ص .1١‏ 
(۳) محمد بديع شریفہ دراسات في تاريخ النهضة العربية احديثة, الفاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۷. 
Atiyah, Edward, the Arab, Beirut 1968, ۰ (£)‏ 


۲۰۲ 


وفي إطاز سیاسته الاسلامية. اهتم السلطان عبد الحمید تا 
بالعرب وذلك لان بلاد العرب تضم أهم الأماكن المقدسة (مكة, 
المدينة» القدس) وهم أصحاب الرسالة وبلختهم نزل القرآن”2. لذلك قام 
بعض الشخصيات العربية, منهم ابو الهدی الصيادي, من الأشراف 
ا 
الذي کان ا کا ما باون 7 السلطان عبد الحمید لو ورن 
باربعة من نوابخ رجال العصر لرجحهم: ذكاء ودهاء وسياسة» خصوصاً 
في تسخیر جلیسه. ۰ ولا عجب لذا رأيناه يذلل ما يقام في ملکه من 
وعن سيرته مقتنعاً بحجته. سواء فى ذلك الملك والامیر والوزیر 
لسن (٢‏ : 
9 + ۹ ۰ 


تطور اس عم عمد عية سی 


روز رز راو یایاوز ۷ :02٭ا ٛہ 


شعر ا الأتراك المعجبون بأوروبا أنهم قل وصلوا أهدافهم بعل 
تولية مدحت باشا الصدارة العظمی. والذي كان من كبار المعجبين 
۵ء وكان امل الدولة النصرانية في فرنجة التفکیر العثماني» غير آن 
آمالهم قد دهت أدراج الرياح عندما خلع السلطان ملحت باشا من 
الصدارة, وعلق الدستور الذي أعلنه في بداية حكمه ٦‏ ا تا وأرجاً 
)١(‏ زین نور الدین زین: نشوء القومية العربية» بیروت ۱۹۱۸ء ص ۵۷. 


()_ آحمد أمينء زعماء الاصلاح في العصر الحديث» ط ۳. القاهرة ۱۹۷۱ء ص ۱۲۵. 


۳۰۳ 


اجتماع مجلس النواب إلى أجل غير مسمى عام ۱۲۹۵ ۱۸۷۸/۵ حيث 
لاحظ السلطان أن أكثر أنصار الدستور كانوا على صلة بالساسة 
الأوروبيين ومن الذين يعادون القانون الاسلامي, لذا بدأ يبطش بكل من 
يدعو إلى تبني الفكر الخربي» وفي الوقت نفسه كان يهتم بتدريب 
الجيشء ويقوي مركز الخلافة ويدعو إلى الجامعة الإسلامية. فخاب ظن 
هؤلاء المفتونين بأوروباء وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم «الدستوريين» 
وانطلقوا في كل مكان يعملون على نشر أفكارهم ويؤلفون الجمعيات 
السرية سواء أكانت بين المدنيين أم العسكريين فتأسست جمعية 
الاتحاد والترقي في باریس عام ۱۳۱۱ ۱۸۹۹/۵. وجمعية الحرية في 
سلانيك عام ۳ ه/۱۹۰۵, ثم اندمجتا معاأ. وأصبحت الجمعية 
العمومية للاتحاد والترقى فى باريسء أما إدارة الحركة فكانت فى 
سلانيك. وكان أقدم هذه الجمعيات الشعبية العثمانية التي تأسست في 
استانبول عام ۱۲۸۲ ۱۸۱۵/۵ م ولكنها كانت غلنية. أما التنظیمات 
العسكرية فكان أولها تنظيم نيازي بك. وتنظيم آنور بكء وتنظيم رائف 
بك. وتنظيم حسن بك» وتنظيم صلاح الدين بك» وبدأت التنظيمات 
العسكرية تنمو وتتسع دائرتها بسرعة والحكومة منصرفة إلى تقوية الجيش 
وإلى مقاومة الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل واضح سواء عن طريق 
يهود الدونمة» أم عن طريق الماسونية» أم عن طريق اليهود من خارج 
الدولةء إذ ساعدوا الجمعيات السریة(". 

وإزاء ذلك لجأ السلطان عبد الحميد إلى الرقابة والبوليس 
والجواسيس والنفي لإسكات المعارضة. فصادر الصحف وأخضع 
المدارس التبشيرية للرقابة. وحرم على المسلمين الالتحاق بهاء كما 
أخضع المدارس العثمانية للرقابة. وكذلك الاجتماعات العامة» وفرض 


)۱( محمود شاکر» المرجع السابق» ص ۱۹۹ ۔ ۲۰۰. 


۳۰ 


رقابة مستمرة على المنفيين الأتراك بواسطة السفارات العثمانية فى 
الخارج(. ۱ 

ورغم ذلك» فقد تسللت الافکار الجديدة إلى داخل الدولة 
العئمانية» فازداد التعرف على الغرب والفکر الحديث وبخاصة فى 
مجالات العلوم والاداب. وواصلت الصحف كتاباتها الأدبية وترجمة 
الأدب الفرنسی وقد أدى ذلك إلى ازدیاد عدد القراء من المسلمین 
تغل التوسم في انشام المدارس. 

واهتمت الدولة في إنشاء المدارس العسكرية والفنية والطبية 
لتقوية الجیش, واستقدم الخبراء الألمان لتدریب الجیش. ولکن هذه 
المدارس كانت نواة لتأسیس خلایا ثورية حیث إن الطلاب کانوا یتلقون 
علومهم على النمط الغربي ذات المناهج العلمانية لا الدينية. وفي نفس 
الوقت كانت الدولة تنفتح بالتدریج على العالم الخارجي نتيجة للتوسم 
في دور البرید وبناء البواخر التجارية ولدخال الخطوط التلغرافية التي كان 
لها آثر مباشر على ربط اتحاد البلاد كلها من ناحية. ووفرت للمعارضین 
آداة لتهدید الحکومة من ناحية آخری وحولت رژوس الأموال الأجنبية 
خطوط الترام وأعمال المناجم والمرافق العامة واستعانت الدولة 
بالخبرات الأوروبية وآدی تقدم المواصلات إلى ازدیاد حجم التجارة 
والصناعة وعدد التجار الأجانب. كما ازدادت الخطوط الحديدية فى 
داخل الدولة العثمانية. لهذا تعاقد مع مجموعات آلمانية لبناء سکك 
حديدية في داخل الأناضولء آولا إلى آنقرة ثم إلى قونية. وفي عام 
(۱۳۲۱ه / ۱۹۰۳م) حصلت شركة سكة حدید برلین بغداد على امتیاز 
لمد الخط إلى بغداد ومن ثم إلى الخلیج العربي. وکانت هذه 
المشروعات تفتح الباب لالمانیا للحصول على نفوذ سياسي إلى جانب 


(۱) آحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص ۲۵۶ - .۲٥٢‏ 


۳۰۵ 


النفوذ الاقتصادي. وكانت هذه المشروعات أداة للتدخل الأجنبي 
للمساس بسيادة الدولة"“» من خلال مجلس إدارة الدين العام العثماني 
الذي يمثل الدائنين الأجانب. 

وهكذا يتضح أن المشروعات الاقتصادية التي تمت في الدولة 
العثمانیة بقروض أجنبية كان هدفها إيجاد المبررات للتدخل فی الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية بحجة مراقبة الدخل العام وتحصيل وإنفاق 
الأموال العامة وفرض الضرائب لسداد ديونهاء مما أوجد ارتباكاً فى 
ميزانية الدولة وعجزها عن القیام بتسدید دیونها المستحقة وذلك للعمل 
على انهیار الدولة والاطاحة بها. 

ورغم التفدم المادي والثقافي الذي شهده عصر عبد الحمید فان 
المعارضة انطلقت من مصدرین منفصلین هما الاحرار العثمانیون والروح 
القومية لدی المجموعات غير التركية. فقد آتاح التعلیم الفرصة لظهور 
طبقة من المتعلمين والأطباء والضباط والکتاب. كما أتاح لبعض 
العثمانيين الاطلاع على الفكر السياسي الغربي. وكانت هذه الجماعة 
تضم مجموعات كثيرة ساخطة اتخذت لأنفسها أسماء مختلفة داخل 
الامبراطورية وخارجھاء وتكونت منها جماعة الاتحاد والترقي. 

أما الروح القومية فقد انتشرت لدى بعض المثقفين العرب في 
بلاد الشام وفي ألبانياء في حين تطلع اليونانيون والبلغار والأرمن إلى 
الاستقلال. وهذا ما آقض مضاجع عبد الحميد فشكل الفرق الحميدية 
لكبح جماح ثورات الأرمن واليونان وغيرهم. وقد أدت هذه المصاعب 
. إلى ازدياد النقد الداخلي لحكم عبد الحميد مما أدى بالتالي إلى ازدياد 
۔عملیات القبض والسجن والنفي. وأدى ذلك إلى قيام جماعة الأتراك 


.۲۵۷ -- ۲۵۵ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 


۳1 


الشباب المنفیین في الخارج 5 ومعظمهم من الماسونیین - باصدار 
صحف في فرنسا وسویسرا وبریطانیا ومصر تهاجم فیها السلطان عبد 
الحمید. وهکذا نمت بذور الئورة لدی الموظفین. وسرعان ما تکونت 
جمعیات ثورية هدفها العمل على خلع السلطان عبد الحمید(". 


قور ام / ۸ 0 واعلان 9 


في أواخر القرن التاسع عشرہ أسهم المثقفون الأتراك بنشر الاقکار 
القومية التركية فى أوساط الطلبة. وأسهموا فى ظهور جمعية الاتحاد 
والترقي. وكانت هذه النزعة القومية تتعارض مع العثمنة وحركة الجامعة 
الإسلامية. ففي حالة تحول الإمبراطورية العثمانية إلى دولة قومية تركية 
ان یکون فیها مکان للمسلمین غیر تراك الذین سبقت لهم مساندتهم 
وش زره لاھک أ مكل درن شمو ارعاشت 
التركية جعل کلمة تركي تستعمل للمرة الاولی بنوع من الاعتزازء كما 
بدأت صفة تركي تحل محل صفة عثماني كما شاع استعمال ترکستان 
وانكمش مدلول مصطلح عثماني, وأصبح يشار إلى الأناضول باعتبارها 
وطن الأتراك. وللمرة الأولى تجري الإشادة بفلاحى الأناضول الأتراك 
وبلغتهم باعتبارهم القوة الحقيقية للدولة الترکیة. ‏ 

ومهما يكن من أمرء ففي عام (۵۱۳۰۷ / ۱۸۸۹م) أسس عدد 
فذاق 0ند اس اطع اھ دی وصعض لسالس 
التي تحولت فیما ا والترقي. وفیما بین عامني 
(۱۳۲۰ و ٣۲٣۱ھ‏ / ۱۹۰۲ و ۱۹۰1م) أخذت حركة ترکیا الفتاة في 
الانتشار» فظهرت مجموعات جديدة للحركة في جنیف والقاهزة 


.٦۹ مذکرات السلطان عبد ا حمیدء ص‎ )۱( 
Shaw, Stanford, Reform Revotution and Republic, London 1977, P.200. (۲) 


۳۰۷ 


وفي اا وفي عام (۱۳۲۶ه / 1١۹ام)‏ أخذت تنتشر الخلايا 
الثورية في الجيشء ويحتمل أن أولها هي «جمعية الوطن والحرية» التي 
أسسها في دمشق عدد من الضباط منهم مصطفى كمال (أتاتورك فيما 
بعد) وأصبحت لها فروع في يافا والقدس وبيروت والعريش في صفوف 
الجیش الخامس. كما تألفت خلايا بين ضباط الجيش الثالث في 
سالونيك وتأسست «جمعية الحرية العثمانية» وامتد نشاط الجمعية إلى 
مقدونيا والأناضول!''. 

وعلى العموم» فإن الدول الأوروبية ظلت تمارس ضغطها بشكل 
أو بآخر على السلطان بشأن إنشاء بوليس دولي بشأن مقدونيا والثورات 
التي قامت في البلقان مما أثار سخط الضباط الأتراك!''. 

ویبدو أن الحركة الثورية في سلانيك قد عقدت اجتماعاتها في 
ها اوت دک سافت ماه یت ہد الات کا 
يأملون أن يؤدي نجاح الحركة الثورية إلى تحسين وضعهم الاجتماعي 
فى الدولة. وكان أغلب هؤلاء اليهود يتمتعون بجنسية إيطالية وبعضوية 
لال ما اوفك اس كوو عون کاظاھ جج امو کان 
بإمكانهم أن يعقدوا اجتماعاتهم ويضعوا مخططاتهم في منازل الیهود وهم 
آمنونء ويمكنهم الاتصال بأهم اللاجئین السياسيين في المنفی(*. 

وهكذا عقدت جمعية الحرية العثمانية صلات مع منظمات 
مسلمي آلبانیا. ومع شباب الأتراك واندمج الجميع في جمعية 
لاتحاد والترقي عام ۱۹۰۷م وکان هدفهم هو إعادة الدستور. 


رات سريت هرا ا الا 

Lewis, 13. Op.cit, 28.201 - 202. (۳ 
Schaw, Stanford, op.cit ۰ (۳ 
Ibid. )٤ 


۳۰۸ 


وقد اتفق الجميع في أواخر عام (۱۳۲۵ه / ۱۹۰۷م) على خلع السلطان 
وإعادة الدستور ولو اضطروا إلى ذلك باستخدام القوة كما لجؤوا إلى 
الإضرابات وتوزيع المنشورات ضد الحكم من أجل تهيئة الناس للثورة. 

وكانت الخطة المرسومة أن يقوم الضباط الأحرار في مقدونيا 
بالثورة في عيد جلوس السلطان في ۲۱ أغسطس عام ۱۹۰۸م (١۱۳۲ھ).‏ 
وكان يقود الضباط أنور بك وأحمد نيازي بك. ولكن وقعت بعض 
الأحداث الدولية التي عجلت القيام بالثورة ومنها اللقاء بين ملك بريطانيا 
آدوارد السابع ونیقولا الثاني قیصر روسیا لبحث المسالة الشرقية: مها 
جعل جماعة الاتحاد والترقي تسرع في القيام بالئورة قبل التدخل 
الدولي في الدولة العنمانية. هذا علاوة عن وقوع اضطرابات في 
آلا 

وحاول السلطان أن يتدارك الموقف بعد أن علم بالمؤامرة من 
قبل جماعة الاتحاد والترقي» فعين سعيد باشا صدراً أعظم» وأصدر أمراً 
سلطانياً بإعادة الدستور وإجراء الانتخابات وإلغاء الرقابة على المطبوعات 
والضيك!!: 

وقوبل إعلان الدستور بابتهاج وسرور في جميع أرجاء الدولة, 
فأعلن أنور باشا قائد الثورة أن الحكومة الاستبدادية قد اختفت» وأصبحنا 
جميعاً إخواناً وعمت الفرحة جميع المدن في مختلف الولايات» وأطلق 
سراح المعتقلين السياسيين» ورفعت القيود على المبعدین» كما جرت 
الانتخابات لمجلس المبعوثان. وضم المجلس الجديد ۲۸۰ نائباً من 
الأتراك والعرب والیونانیین والبلغار والصرب والیهود والارمن. وفي 
۰ دیسمبر ۱۹۰۸م (۱۳۲۷ه) افتتح السلطان المجلس, وألقى خطبة 


Ramsaur, E.E. op.cit, 22.96 - 97. (۱) 
Miller, W.,op.cit., ۰ (۲) 


۲۹ 


الافتتاح التي تعهد فیها بان یحکم البلاد خکما را 
وسیطرت جمعية الاتحاد والترقي على الموقف في مجلس 
لمبعوثان, ولکنها واجهت حزباً معارضاً هو حزب خرن لاف نادی 
باللامركزية كما تأسست عدة أحزاب أخرى. ویدات الصراعات 
السياسية بين الأحزاب من جهة وأنصار الجامعة الإسلامية من جهة 
أخرى. حيث قاد أنصار الجامعة الإسلامية معارضة واسعة لقیت استجابة 
من الجماهيرء وطالبت بإلغاء الدستور وخاصة وقد صرح الكثيرون بان 
الشريعة في خطرء وطالبوا بعودة أحكامها بعد أن خرق النظام العلماني 
الجديد الشريعة الإسلامية. وتحول السخط بعد ذلك إلى ثورة مسلحة 
مضادة قادها الاتحاد الإسلامى وهاجموا مجلس النواب والباب العالى 
و باعلات سيافة الشتريحة الأ و ورت ركاف مہات 
لحركة استانبول في الاناضول وشمالي الشام. وإزاء ذلك قامت جمعية 
الاتحاد والترقى بإرسال جيش من سلانيك بقيادة محمود شوكت باشا 
ويرافقه 56 بك وأنور باشا. وقضی هذا الجيش على الجماعات 
الإسلامية التي تدعم السلطان عبد الحميد وتؤازره. وعقد اجتماع عام 
في المجلس النيابي تقرر فيه عزل السلطان عبد الحميد بمقتضى فتوى 
من شيخ الإسلام. وخلع السلطان عبد الحميد ونفي إلى سلانيك 
وخلفه السلطان محمد رشاد (الخامس) الذي أعلن أنه سيخدم الشريعة 
والدستور وإرادة الأمة التي اختارته ولكنه أصبح ألعوبة في يد الاتحاديين 
الذين أصبحوا بزعامة أنور باشا مسيطرين على الحكم في تركيا وهم 

أصحاب الكلمة العليا في البلاد 0 . 

ومهما يكن من أمرء فإن السلطان عبد الحميد رغم ما قيل عنه 
Ibid, P.475 - ۰‏ 
Miller, ۷۷۰ op.cit, P.480 - ۰‏ 


پر سر 
سی ...سب 
صن ا صہ 


۳۱۰ 


من قبل الغرب. من حملات تشهير إلا أنه استطاع بسياسته الإسلامية 

أن يحمي فلسطين من برائن الصهيونية ولم يفرط فيها على الإطلاق رغم 

العروض المغرية التي عرضها هرتزل زعيم الصهيونية عليه. ولكنه لم 
يذعن لكل الضغوط الأوروبية والصهيونية والماسونية والقومیةء وهذا 
الموقف نابع من إيمانه العميق بدينه وبأمته الإسلامية وضحى بعرشه من 

أجل القدس وفلسطین(. 

متا يكو ون ا كان ی نراقت نس 

السلطان عبدالحمید الثاني یستهدف تحفیق آربعة أهداف : 

۱ - الدفاع عن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» مبررین تصرفهم في إنهاء 
حکمه کي تسترد الدولة مکانتها. 

۲ - تغطية فشلهم الذريع فی حکم الدولة. فقد لجأ رجال الاتحاد إلى 
القوة والاستبداد وأتاروا الفرقة بين سکان البلاد. 

۳ - ابراز صورة مشرقة لعهد مصطفی كمال أتاتورك وأعوانه. وتبریر 
تصرفات رجال الاتحاد والترقی فى إلغاء الخلافة والسلطنة واعلان 
الجمهورية الترکية. 5 

٤‏ - رغبة الصهاينة فى تدمیر سيرة السلطان عبد الحمید إنتقاماً منه 
لس اتا المعادية لأهدافهم في فلسطين'!". 

وحقیقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشموخها 
لأصبحت هباء منبثاء وطويت صفحاتها في القرن الثامن عشر أو القرن 

التاسع عشر ولكنها ظلت تُقاوم عوادي الزمن أكثر من قرنين. 


.۲۵ يوميات هرتزل ص‎ )١( 
.۱۰۲۳ - ۱۰۱۸ د.اعبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية ج۲ء ص‎ )۲( 


۳۱ 


ونتيجة للزحف الاستعماري» ونتيجة للضعف الشديد الذي انتاب الدولة, 
وهو ضعف لم يكن السلطان عبد الحميد مسؤولاً عنه. غدت ممتلكات 
الدولة نهباً بين الدول الأوروبية الاستعمارية التى كانت تخطط منذ زمن 
بعيد للقضاء عليه . ۱ 


,٠١١١ د./ عبد العزيز الشناوي؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 


1۲ 


حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية 


الأوضاع الداخلية: 

بعد خلع السلطان عبد الحمید أصبح كل شيء في الخلافة بيد 
الاتحادیین, أما الخليفة فكان صورة غير أن الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب 
علی الخلافة سوی ثلاثة خلفاء. وکانت الدولة قد اشترکت فى الحرب 
العالمية ا يجاني اا قیوشت توس ای الدولة وغایر از اند 
رجال الاتحاد البارزون. وجاء إلى الحکم من جدید مصطفی كمال الذي 
ال الخلافة بموجب تخطیط محکم رسمته له السياسة البريطانية, 
وزالت دولة الخلافة بعد حكم دام آربعة قرون. وبزوالهاء انقسمت بلاد 
المسلمین وظهرت النعرات القومية وتصارع بعضها مع بعض حتی وهن 
أ السا ۱۱ 

والجدیر بالذکر أن الحلفاء قد وجهوا الاتهام إلى الاتحادیین بأنهم 
على صلة بالیهود والماسونية. ووجد هذا الاتهام صداه لدی الجماعات 
الدينية الإسلامية التي اُخذت على الاتحادیین اتجاههم العلماني وخلعهم 


۳۱۳ 


السلطان عبد الحميد الذي اعتبر رمزاً للخلافة وللاتجاه الإسلامي. كما 
ناصبهم كثير من العرب العداء نتيجة للسياسة الطورانية التى ساروا عليها 
نطاق الإمبراطورية العثمانية في أواخر عهدهاء خاصة وأنهم رغم ادعاءاتهم 
المحافظة على أملاك الدولة(. 


فبعد عودة الدستور لم يكن الأتراك متحدي الهدف: فمنهم من 
آمن بحركة الجامعة الاسلامية, في حين آمن بعضهم الآخر بحركة 
الجامعة الطورانية. وظل بعضهم الثالث على إخلاصهم لاتجاه العثمنة. 
وهكذاء فسرعان ما اتضح أن من رحبوا بعودة الدستور لم يتفقوا إلا على 
خلع السلطان عبد الحمید ثم ما لبثوا أن اختلفوا حول ما يجب عمله 
بعد ذلك. آما الاتحادیون فقد مالوا إلى العثمنة التي كانت تستهدف 
إقامة امبراطورية عثمانية تستند إلى مؤسسات حرة ليبرالية بإمكانها 
ضمان ولاء كل الفئات العرقية والدينية الخاضعة للدولة. غير أن انتشار 
الروح القومية لدى رعايا الدولة قد قضى على آمال قيام اتحاد حر 
ومتكافئ وسلمي في إطار الولاء المشترك للسلطان!''. 


وإزاء انقسام صفوف الاتحاديين» تشكل حزب الائتلاف والحرية 
عام (110اه / ۱۹۱۱م)ء وضم كل المعارضين لحزب الاتحاد والترقي, 
مما جعل الاتحاديين يحلون البرلمانء وعقدوا انتخابات جديدة لم 
تحصل فيها المعارضة إلا على ست مقاعد. ثم نقل الاتحاديون قاعدتهم 
من سلانيك الی استانبول. وقامت ك تمرد یہ الضباط طالبوا فیها 


Lewis, 8. The Emergence of Modern Turkey, 22.207 - ۰ (۱) 
Ibid. (۲) 


1٤ 


٦‏ ی۰ 
الجيش عن التدخل فی السياسة. وعلى أثر نشوب الثورة فی آلبانیا 
جرى إسقاط حكومة الاتحاديين وقيام حركة جديدة ذات طابع ليبرالي 
(حر) فرضت على الضباط أن يقسموا على عدم الانضمام إلى أي 
جمعية سياسية أو التدخل فی شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية. وبعد 
أن استقال الاتحاديون تم حل برلمانهم وأقسم الضباط على عدم التدخل 

في السياسة 8 

۹ ٔ۶ )یی ایا ۶۰" 
رسمامتترطحیت الخاف: یمان لی اتد ترافس العامة 
سال انور رانا قافن الجن ن بانقلاب عسكري أطاح بالوزارة, 
وشكل بنفسه وزارة اتحادية جديدة حكمت البلاد حكما حکماً دكتاتورياً حتی 
نهاية الحرب العالمية الأولى» وألغیت الأحزاب وزج بالناس المعارضين 
بالسجون ونفذت آحکام الاعدام. وحلت جمعية الاتحاد والترقي نفسها 
وهرب زعماژها إلى الخارج. . وعاد دعاة الليبرالية من المنفی لیعملوا 
على تفكيك الامبراطورية ها 


مصاعب الاتحادیین الخارچیه: 


بونج رز ا زنل تن زاون زا روت و و و ور سی ا ا 


واجه الاتحاديون مشكلات ضخمة في بداية حکمهم وقبیل 
الحرب العالمیة الأولى ومن أهم هذه المشكلات: الحرب الطرابلسية ۔ 
الإيطالية وحرب البلقان. 

أولاء الحرب الطرابلسية الإيطالية: 

كانت إيطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس» وخاصة بعد أن 


.۲۷۱ - ۲۷۵ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء فی أصول التاريخ العثماني» ص‎ )١( 
.۲۷٦ نفس المرج» ص‎ )٢( 


احتلت فرنسا تونس عام ۱۲۹۹ ھ/۱۸۸۱م, وبدأت إيطاليا تعقد الاتفاقات 
السياسية مع الدول الاوروبية الاخری مثل إسبانيا وفرنسا وانجلترا 
والنمساء ثم انصرفت إلى تهيئة الوضع داخل لیبیا فعملت على شراء 
ارات ا اسال البععاف الع انب 
الكاثوليكيةء وفتح المدارس الايطالية. وفتح البنوك وتأسیس الشرکات 
وغیر ذللع . 

وفي عام ۱۳۲۸ ه/۱۹۱۰ م» قدمت إيطاليا إنذاراً للدولة العتمانية 
لاہ a‏ اھر اد سکان لیا ولذا قزر اتحقلال 
ليبياء واحتج الباب العالي لدی الدول الأوروبيةء واعلنت الدولة العثمانية 
رفض ذلك الإنذارء غير أن إيطاليا حاصرت سواحل طرابلس وبرقة لمنم 
وصول المساعدات والامدادات إليهاء وبداً لأسطول الایطالی بقصف 
شا رت تہ اتاج ال سا مین ليميا (ط باس متا 
وغیرها)» وأعلنت إيطاليا ضم هذا الجزء من شمالي إفریقیا إليها. وبدأت 
المقاومة تشتد حتی آلجأت المستعمرین إلى الساحل, وتقدم العثمانیون 
بقيادة عزیز المصري» والمتطوعون بقيادة آنور باشاء وأخوه فوزي, 
والسکان ومنهم السنوسیون» ووصلوا إلى طرابلسء وانتصروا على 
الإيطاليين في بنغازي!". 

هددت إيطاليا باحتلال استانبول» واحتلت بعض الجزر» وضربت 
ميناء بيروت» واضطرت الدولة إلى عقد معاهدة اوشي مع إيطاليا في 
عام ۱۹۱۱/۱۳۲۹, وانسحبت من ليبيا وتركت المجاهدين وحدهم في 
الميدان» واضطر أنور باشا بل أجبر على الانسحاب فتولی قيادة 
المجاهدين عزيز علي المصري. ورغم ذلك. فإن الدولة العثمانية لم 
(1. معد هری سا اه مرت 181/9) تن ا 
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تعترف بالاحتلال الايطالي. وإنما تعهدت بسحب موظفيها وجنودهاء 
وصدر قرار سلطاني بمنح ليبيا الاستقلال الذاتي. وتعهدت إيطاليا بإعطاء 
الحرية الدينية لكافة الناس» ۳ العامء وقبول ممثل عثماني ولم تنفذ 
ایطالیا بنود الاتفاقية, وخاصة بعد نشوب الحرب العالمية الاولی» فوقفت 
الدولتان وجهاً لوجه فى موقف عدائی: وذلك لأن الدولة العثمانية كانت 
ET‏ کات بطاماالی اب اه انوس اقات 
الدولة رس المؤن: والمساعداك«إلى امین سی انیت العرب 
العالمية الأولى» وخرجت الدولة مهزومة مهيضة الجناح. مفككة الأوصال, 
مقسمة الأجزاء. هذه الهزائم آجبرت جماعة الاتحاد والترقي على 
التخلي عن السلطة كما آشرنا عام ۱۹۱۲/۱۳۳۰ وظهور حزب الاتحاد 
الحر والائتلاف الحرء وشکل الوزارة محمد کامل باشا'''. 


حرب البلقان؛ رفضت البوسنة والهرسك دعوة مندوبیها لحضور 
المجلس النيابي في استانبول عام ۱۹۰۹/۱۳۲۷ مع أنها كانت لا تزال 
تتبع الو الما اسا اتوت ت المرب تا هااا الا 
التي ترغب في وضع يدها على البوسنة والهرسك. فأسرعت النمسا 
واتفقت مع روسيا سرا على أن تضم البوسنة والهرسك إليهاء مقابل أن 
تكون مضائق البوسفور والدردنيل مفتوحة دائماً أمام حركة الملاحة 
الروسية؛ وبالفعل فقد احتلت النمسا مقاطعة البوسنة والهرسكء ولم 
تتمكن روسيا من فعل شيء لمعارضة الدول الأوروبية لأطماع روسيا 
2 المضائق: واعترفت الدولة العثمانية بهذا الضم وتنازلت للنمسا 
عن البوسنة والهرسك في مقابل تنازل النمسا عن كل حقوقها في 


)١(‏ محمود شاکر المرجع السابق» ص 1١5 1١”‏ وانظر كذلك أحمد عبد الرحيم 
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إعلان استقلالها عن الدولة العثمانیة(. 


وقد أدى ضم النمسا البوسنة والهرسك إلى إغضاب الصرب 
وروسيا: فعملت روسيا على تنظيم اتحاد بين دول البلقان انتقاماً من 
اش شاه ر اعلات بلغا استقلؤليا راعلت کی تعاس ال 
الیونان. ونتيجة لتوتر الموقف فى البلقان أعلنت امارة الجبل الأسود 
الحرب علی الدولة العذمانية ۱۳۳۰/۱۹۱۲/۲/۸ ه وتلتها بلغاریا والصرب 
والیونان وأنزلت الدول المتحالفة إلى میدان القتال ۷۷۵ آلف مقاتل في 
مقابل ۲۲۰,۰۰۰ جندي ترکي. ولم يمض شهر على بدء القتال حتی 
أشرفت الفوات البلخارية على مداخل استانبول» كما احتل الیونانیون 
ميناء سلانيك» وتقدم الصربیون في جميع الجهات. واستعملوا الطائرات 
لأول مرة في هذه الحرب» وقصفوا مدينة آدرنة. وفقدت الدولة معظم 
أراضيها فى أوروباء وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال ألبانيا؛ 
وقسمت الأراضي الباقية بين أعضاء التحالف البلقاني. وقد وقع اتفاق 
الصلح في لندن في أواخر مايو ۱۳۲۱/۱۹۱۳ هد" . 


وحين تجدد القتال بسبب النزاع بين دول البلقان حول الأراضي 
التى جرى انتزاعها من العثمانيين» انضمت الدولة العثمانية إلى اليونان 
الب والجبل الأسود ضد بلغاريا. واستطاع أنور أن يحرر أدرنة من 
الاحتلال البلغاري, وأصبح بطلا شعبياً ومكنه ذلك من السيطرة على 
الحكم مع رفاقه طلعت باشا وجمال باشا. وقد وقعت معاهدة 
بين الدولة وبلغاريا في عام ۱۳۳۲/۱۹۱۳ واستعاد الأتراك إقليم تراقیا بما 


Miller, W., op.cit, P.482. (۱) 
Ibid. (۲) 
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في ذلك مدينة آدرنة, وعرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الثانية7" . 

وق یت کرت البلقان: علی اتجاه ا اھ لباب 
مفتوحا للاتجاه الطوراني الذي كان یستهدف ضم کل أتراك آسیا في 
دولة واحدة. غير أن الاتجاه الطوراني الذي غنته آحداث البلقان لم 
یحجب حركة الاقتباس عن الغرب. فقد بذلت جهود لتحدیث القوات 
الما شا وخ إلى ازدیاد النفوذ الألمانی فى العاصمة العثمانية, 
حاف ران ارت اه راتس وشات CE‏ وراد ارت 
لجیش العثماني کما اشترت الدولة الکثیر من الاأسلحة الحديثة من 
أوروبا حتى غدا الجيش 0 من أقوى الجیوش(". 


بت سیت دالخرب سب ا دولی: 


ادت مشاكل لبلقان إلى تد الحرب العالمية الأولى. فقد قتل 
أحد أعضاء المنظمات السرية الصربية ولی عهد النمسا فى بلدة سراییفو 
رحاس تلا و افربالے ماس رلک است 
کانت تود القضاء علی الصرب. ولهذا تلیت علیها الحرب لاق 
محوها. وقد أقحم هذا الحادث الدول العظمی. فقد ساندت روسیا 
وفرنسا الصرب» على حین ساندت آلمانیا حلیفتها النمساء وما لبنت 
بریطانیا أن دخلت الحرب إلى جانب روسیا وفرنسا. وأعلنت الدولة 
العثمانية والیونان ورومانیا وبلغاريا حیادها فى الحرب. وأكدت دول 
الوفاق للسلطان أن استمرار الدولة العثمانية في انتهاج خطة الحياد 
وفصلها کل الضباط الألمان من الخدمة مما یکفل احترام واستقلال 
اراضي الدولة العثمانیة. غیر ن تحالف فرنسا وبریطانیا مع روسیا العدو 


.۲۷۹ )"تلن عبد الرحیم مصطفی, الرجم السابق» ص‎ 
Shaw, Stanford, Reform Revolution and Republie, P.305. (۲) 
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التقليدي للدولة العثمانية» وقيام الحركة الطورانية بإثارة حماس الأتراك 
ضد روسيا وفرصة لانضمام الدولة العثمانية إلى دولتي الوسط (ألمانيا 
والنمسا)'''. وتم ذلك بالفعل. 

وكان قادة الاتحاديين أنور وطلعت وجمال قد شددوا قبضتهم 
لمواجهة الظروف الصعبة التى تواجه الدولة بعد حرب البلقان» وعلاوة 
على ذلك. فان أنور باشا الذي تمتع بشخصية قویةء شدید الإعجاب 
بالعسكرية الالمانية. خاصة بعد الانتصارات الألمانية فى بداية الحرب. 
ا قاط تسین الماك لاک لیات كن 
الأسطول العثماني, كما جرى تعيين ضباط ألمان للإشراف على قلاع 
الدردنيل. وعلاوة على ذلك تم توقيع حلف سري بين أنور باشا وبين 
ألمانيا دون علم السلطان والصدر الأعظه'" . 

ففى ۷ سبتمبر ۱۳۲۳/۱۹۱۶ هء أعلن أنور باشا إلغاء الامتيازات 
الأجنبية لحمل دول الوفاق على إعلان الحرب على الدولة العثمانية, 
كما قررت الدولة زيادة الرسوم الجمركية التي تقررها طبقاً للامتیازات 
الأجنبية. وجری الاستیلاء على دور البرید الأجنبيةء وتقرر خضوع 
الأجانب في الامبراطورية للقوانین العثمانية. كما تفررت محاکمتهم آمام 
المحاکم العثمانية. وأصدر آنور أمرأ باغلاق البوغازین في وجه السفن 
الأجنبیةء وذلك رغبة منه فى الحيلولة دون تدخل دول الوفاق. وقدمت 
لق 0ا مهن یکره تنس يم خاش ار تنا 
آوامره للاسطول العثماني ببدء الأعمال العسكرية ضد روسياء فقصف 
الأسطول العثماني موانئ أوديسا وسباستبول ونوفوردسكک وأغرق عدداً 


.۲۸۷ أحمد عبد الرحيم مصطفی, المرجع السابق» ص‎ )١( 
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من السفن الحربية الروسية. ونتيجة لذلك أعلنت دول الوفاق الحرب 
علی الدولة العثمانیة". کما آعلنت برپطانیا حمایتها علی مصر وضمها 
لجزيرة قبرص . وبدأت أساطيل الحلفاء في مهاجمة قلاع الدردنیل 
الخارجية كما قصفت البحرية البريطانية میناء العقبة. ورفضت بریطانیا 
تسلیم الطرادین - اللذین جری بناژهما في الترسانات البريطانية ۔ للدولة 
العثمانية مما آثار الرأي العام التركي الذي استشاط غضباً للسياسة 
البریطانیةء على حين نجد أن السياسة الألمانية قد نجحت في ضم 
الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلفائهاء حيث إن ألمانيا كانت تريد 
استغلال العراق والتغلغل في فارس تجارياً وسیاسیاً وتوجيه ضربة قاتلة 
إلى الوجود البريطاني في مصر وتهديد السيطرة البريطانية على الهند(. 
وما أن دخلت الدولة العثمانية الحرب حتى أرسلت بريطانيا قواتها 
لاحتلال العراق» على حين فكر الأتراك في غزو مصر واستعمل 
السلطان لقب الخلافة فى إعلان الجهاد ضد دول الوفاق» وطالب 
المسلمین في العالم. وبخاصة مسلمي روشيا وبريطانياء بالاشتراك في 
الحرب ضد الکفار, كما أوقنف صرف الأرباح المستحقة على سندات 
الدين العثماني العام التي يمتلكها رعايا دول الأعداء. وقد أرغمت 
الحرب الأتراك على القتال في ست جبهات. في حين أن معظم 
العمليات العسكرية العثمانية كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي 
العثمانية وخاصة في مناطق الدردنيل والقوقاز وجبهة عدن وقناة 
السويس. وقد أحرزت الجيوش العثمانية انتصارات عديدة بفعل نظام 
التحديث الذي نفذه حكام الدولة!'. 
10" اھر رع اسر الستاری نت العثمانية = ١‏ ص ۰-۲۳۲ ۲۳۶. 
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وفي خلال الحرب عمل أنور على اتباع استراتيجية تستند إلى 
نداءات الجامعة الإسلامية التي نجحت بعض الشيء في إزعاج الإنجليز 
والفرنسيين والإيطاليين بصدد أمنهم في البلدان الإسلامية وفي تشجيع 
حرب العصابات ضد الایطالیین في لیبیا. وکان قيام الثورة العربية برعاية 
الشریف حسین (۱۳۲۵ه / ۱۹۱۲م) ضد الأتراك آکبر ضربة وجهت 
اما تلا ده ام كبا كان کر ھی 
أحرزه الأتراك العثمانیون هو صدهم لحملة الدردنیل مما اضطر الحلفاء 
إلى الانسحاب بعد أن کلفتهم الحملة حوالي ۱۲۰ آلف قتیل وجریح". 
وکانت دول الحلفاء تقوم بعقد الاتفاقات السرية خلال الحرب 
بهدف تقسیم الدولة العثمانية وآهمها ما يلي: 
| ۔ اتفاقية الاستانة (۱۸ مارس ۵ ه) الموقعة بين روسیا وفرنسا 
وبریطانیا وقد حصلت روسیا بمقتضاها على البوغازین والاستانة 
بالإضافة إلى الشاطی الغربي للبسفور وبحر مرمرة والدردنیل وکل ما 
تبقی للدولة العنمانية من آرض في آوروبا. واتفق علی آن تکون 
لاستانة میناء حراً لدول الوفاق بحیث تسمح روسیا بحرية الملاحة 
في البوغازين» ووافقت روسیا بدورها على مناطق النفوذ البريطاني 
والفرنسي في الأناضول. كما تم الاتفاق على فصل الأراضي الاسلامية 
لمقدسة في الحجاز وباقي شبه الجزيرة العربية ووضعها تحت حکم 
عربي مستقل. ونصت الاتفاقية على استمرار تفسیم إيران بين روسیا 
وبریطانیا وفق ما اتفق عليه في عام ۱۹۰۷م. 


کے معاهدة لفان ا ابریل ۱۳۳۸/۱۹ ه) وقد کم علق هذه 
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المعاهدة بين دول الوفاق وإيطاليا التي وعدت بكامل السيادة على 
جزر الدوديكانيز وليبيا وبالحصول على جزء من ساحل الأناضول 
الواقع على البحر المتوسط (أضاليا) وذلك في حالة تفسیم أملاك 
الدولة العثمانية في آسيا بعد الحرب. 
اتفاق سایکس بيكو (11 مايو ۱۳۳۵/۱۹۱۲ ه) المعقود بين بريطانيا 
وفرنسا وروسيا. وقد حصلت روسيا على ولايات أرضروم 
وطرابيزون ووان وتفليس وشمال كردستان. وحصلت فرنسا على 
سوريا وجنوب شرقي الاناضول» كما حصلت بريطانيا على جنوب 
مق ومينا‌ي حیفا وعکا في فلسطین. کما حصلت فرنسا علی 
کیلیکیا وحقول نفط الموصل (. 
اتفاقية سان جان دي موريين (۱۷ إبريل ۱۹۱۷ ۱۳۳۱/2 ه) المعقودة 
بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا فقد استهدفت تصفية الخلافات 
تایه رليدا قزرت مدع خرس le‏ اھ على از 
تضع إيطاليا يدها على ما تبقى من جنوبي الأناضول بما في ذلك 
ولاية إزمير بالإضافة إلى ولاية قونيا ومتصرفيات أضاليا وغربي 
الاناضول . ۱ 
ووعدت بریطانیا الشریف حسین بدولة عربية فى المشرق إذا ما 
و لقو نات مت لماكت لس تفه 
۵ كما حاول الحلفاء إغراء اليونان بدخول الحرب مقابل 
استیلائها على بعض أراضى الأناضول. وقد قبل رئيس الوزراء 
اليوناني عروض الحلفاء تحقیفا لأطماعه في قيام بلاد اليونان 
الکبری. ولکن هذه الخطة لم تنجم. على أن كل هذه الاتفاقیات 
حول هذه الاتفاقيات انظر Kedornie, Elie, England and the Middle East,‏ 
London 1956.‏ 
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لم ترسم خريطة ما بعد الحرب. بسبب قيام الثورة في روسيا في 
مارس ۱۳۳۱/۱۹۱۷ ه واستيلاء البلاشفة على الحكم في أكتوبر من 
نفس العام, وانسحبوا من الحرب وآعلنوا عن تخليهم عن نصيبهم 
من تركة الدولة العثمانیة(. 
وهكذا فإن الدولة العثمانية قد أضاعت كل أجزاء آوروبا في آذناء 
حكم الاتحاديين القصير فقد استقلت بلغارياء واحتلت النمسا البوسنة 
والهرسك, وضمت الیونان کریت» واحتلت إيطاليا ليبيا وبعضص جزر البحر 
المتوسط. ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية التركية ثم الطورانية رغم 
رغبة الناس بالإبقاء على الرابطة العثمانية. ونتيجة لذلك نشأ رد فعل 
عند العرب فظهرت الحركات القومية التي تغذيها أوروبا لتفكيك أواصر 
الدولة العثمانية. فتأسست أحزاب عربية مثل حزب اللامركزية والجمعية 
الفتاة وحزب الإصلاح من أجل حصول العرب علی الحکم الذاتى فی 
إطار دولة الخلافة العثمانية. ودعت هذه الجماعات إلى جعل اللغة 
العربية لغة رسمية فى الولايات العربية وتأدية الخدمة الإجبارية المسكرية 
۳ يطالب بنفس المطالب والإصلاحات الإدارية ووقع اتفاقاً مع 
الاتحاديين» ولكن الاتفاق لم پنفل!''. 


مها تكن من افون 7ا0 اك عا قم الرفماء المسلفية 
محلیاء والمحافظة على اللغة العربية ولا يريدون الانفصال عن الدولة 


Miller, ۷۷۰, op.cit, P.451. ۱ (۱)‏ 
(۲) جورج أنطونيوس» يفظة العرب بیروت ۱۹۷۳ء ص ۲۷۵ - ۳۱۵. 


٤ 


العثمانية وتجزئتها أبداً 4 أنهم في ناك أصحاب الفكر القومي 
والتیارات المعادية للاسلام". 


هدنة اہر رص الان 


انتقل إلى الرفیق اعد 7 محمد الخامس (محمد رشاد) 
في ۲ يوليو ۱۳۲۷/۱۹۱۸ وتولى العرش بعدہ آخوه وحيد الدين باسم 
السلطان محمد السادس, وكان الموقف الحربی عصیباً للغاية بالنسبة 
١‏ لقان او ایا وا وی ای اه 5 قد فقدوا الولايات 
العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية فى الشرق العربي الاسيوي, 
هذا فضلا عن فقدان أجزاء من الدولة احتلتها إيطاليا واليونان. وقد 
ساعد دخول الولايات المتحدة الحرب على إحراز الحلفاء للنصر ضد 
الالمان وحلفائھم ورأى السلطان الجديد إنقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن 
استقال جمیع وزراء جماعة الاتحاد والترقي وفروا إلى آلمانیا فاختار 
السلطان الجنرال آحمد عزت باشا صدراً أعظم فطلب بالاتصال ببریطانیا 
لعقد هدنة. وتم بالفعل عقد هدنة مدروز في أكتوبر ۸ والتي 
نصت على قيام بریطانیا وحلیفاتها باحتلال القلاع والاستحکامات في 
الدردنیل والبوسفور وفتح الدردنیل والبسفور للملاحة الدولية وبعد أن تم 
التوقيع على الهدنة قدم أحمد عزت باشا الصدر الأعظم استقالته وخلفه 
آحمد توفیق باشا صدیق بریطانیا وقد حققت بریطانیا من هذه الهدنة ما 
عجزت عن تحقيقه في الحرب فقد آملت شروطها على تركياء وانتهکت 
سیادتها على المضائق» وانتقصت من استقلالها. فاحتلت القوات 
البريطانية والفرنسية والايطالية عدة مواقع في المضائق''' 


(5؟) عبد العزیز الشناوي» الرجع السابق» ص ۲۶۲ ب ۲۶۵ Lewis, 8. op.cit, P.240.‏ 


۳۳۵ 


معاهدة سيفر ۱۹۲۰ ۱۳۳۹/2 ه 


فى مدينة سيفر الفرنسية القريبة من باريس. وقد نصت المعاهدة على 
تخلي الدولة لليونان عما تبقى من تراقيا بما في ذلك أدرنة. كما تخلت 
الدولة عن حقوقها في جزيرتي أمبروز تندوس وان احتفظت بجزر بحر 
مرمرة والآستانة وقطاع من أراضي الدولة في أوروبا وقد رفضت الولايات 
المتحدة ويوغوسلافيا والشريف حسين بن علي في الحجاز التوقیع عليها. 

وهكذا حصلت اليونان على السيادة على مدينة أزمير والمناطق 
المحيطة بها لمدة خمسة سنوات يحق للسكان بعدها أن يطالبوا بالانضمام 
إلى الیونان. ووضع البوغازان تحت إدارة دولية مع نزع سلاح الأراضي 
المجاورة لھماء على أن تبقی استانبول تحت السيطرة الاسمية للدولة 
العثمانية التي أقرت استيلاء اليونان على جزر بحر إيجة وإيطاليا على جزر 
الدوديكانيز بما في ذلك جزيرة رودس. وهكذا انتهى وجود الدولة 
العثمانية باعتبارها دولة أوروبية. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعترفت بجمهورية 
ارمینیا ومملکة الحخاز پاعتبارهما دولتین مستقلتین. کما تنازلت الدولة 
عن کل أملاكها الاسمية في إفريقيا وبحر إیجةء فقد تنازلت لبریطانیا عن 
قبرص ومصر ولایطالیا عما بقي لها من الجزر. 

أما شروط المعاهدة الأخرى فقد قلصت سيادة الدولة العثمانية. فقد 
حددت عدد الجیش العثمانی بحوالی ۵۰۰۰۰ جندي بخضعون لاشراف 
الضباط الأجانب. وحددت سلاح الجیش والأسطولء وأعیدت الامتیازات 
الأجنبية وتقرر تشکیل لجنة جديدة یمثل فیها الحلفاء. مهمتها الاشراف 
على الدين العثماني العام. وعلی ميزانية الدولة وعلی الضرائب والرسوم 
الجمركية والعملة والفروض العامة(. 


Lewis, Bernard, ۰۲۶۷ — ۲۶۵ داعبد العزيز الشناوي» المرجع السابق» > ۱ء ص‎ )١( 
The Emergence of Modern Turkuy, P.247. 
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أرغم السلطان العثماني على توقيع المعاهدة تحت تهديد 
الأسطول البريطاني وقوات الحلفاء. غير أن الشعب التركي رفض 
الاستسلام وأبى أن تتمزق بلاده على هذا النحو المزري تحتلها القوات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية واليونانية فثار على الأوضاع التي جاءت 
بها معاهدة سيفر فقاد مصطفی كمال حركة المقاومة ضد الحلفاء() 
الحركة الوطنية التركية ودور مصطفى كمال فيها: 


اخ ول کل زرم و اكه اط کی کر ار ا لت کان اج 


قامت الدولة العثمانیة بحل لات‌حاد ا ومصادرة 
آملاکها» كما حل السلطان البرلمان وفرضت الرقابة علی الصحف 
وضوعفت ضرائب الفقراءی وعاد نفوذ العلماء من جديدء وتم إلقاء 
لقبض على رجال ترکیا الفتاة ونفیهم إلى جزيرة مالطة. كما استاء 
الأتراك من دخول الأجانب المدن التركية الکبری حیث رحب بهم 
الذمیون وکانت النتيجة هي يقظة الروح القومية التركية» بعدما أهان 
الأجانب النصاری والیهود الشعب التركي بممارساتهم اللا أخلاقية 
وخاصة على أيدي اليونانيين ضد المسلمين. كما حاول السلطان كبح 
جماح الاتجاهات القومية لكنه لم يستطع, فقد انفجرت الروح الوطنية 
الكامنة لدى الأتراك» وتحمسوا لمقاومة المحتلين» وتشكلت مجموعات 
المقاتلين في استانبول والريف» كما انضم إليهم الجیش التركيء 
واختارت مصطفى كمال أتاتورك رئيساً لها . إثر عقد مؤتمر في 
أرضروم بتاريخ ۲۳ يوليو ۱۹۱۹م (۱۳۳۸ه) وتم عقد الميثاق الوطني» كما 
عقد مؤتمر سيواس 5 مصطفى كمال رئيساً له وأيد المؤتمر 
القرارات السابقة التي تقضي بالمحافظة على سلامة آراضي الدولة, 


Miller, ۷۷۰ 00.611 P.556. (۱)‏ 
(۲) آحمد عبد الرحیم مصطنی» الرجم السابق» ص ۲۹۸ - ۲۰۰. 
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والتمسك باستقلال الشعب وتأسست جمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والرومللی برئاسة مصطفى كمال . وحاولت الدولة العثمانیة 
احباط خركة مصطفی کمال ولکن دون جدوی. وقد اکتسبت الحركة 
أنصاراً في طول البلاد وعرضهاء ولما أعلن مصطفی كمال عن اجراء 
انتخابات جديدة في ۲ يناير ۱۹۲۰م (۱۳۳۹ه) فقد فاز بالأغلبية فيه 

مس" کمال أتاتو لان 

جتمع المجلس النيابي في ۲۳ إبريل ۱۹۲۰م (۱۳۳۹ه) في آنفرة 

التي ۳ مصطفی كمال عاصمة للدولة. وسمي المجلس الوطني 
الكبين وکان مؤلفاً من ۲۷۰ عضواً وحاول أعضاء المجلس إلى ذلك 
الوقت الإبقاء على علاقات ودية مع السلطان وألا یتخذوا مظهر الثوار, 
وأعلنوا ولاءهم للسلطان محمد وحيد الدین وأعربوا عن رغبتهم في 
إنقاذه من أيدي الأعداء!'' 
الصراع بين السلطان والكماليين: 
١١‏ اکن الساطان العثماني خاض صراعاً ضد الکمالیین» وجاء ذلك 
في تعيين فرید باشا صدراً أعظم . واستصدر فسوی من شیخ الوسلام بيج 
قتل العصاة, وأصدر الصدر الأعظم كذلك إعلاناً ببطلان الانتخابات التي 
دعا الیها مصطفی كمال» ٠‏ واتهم الأعضاء بأنهم منافقون مخادعون وأنهم لا 
يمثلون الشعب الترکي. وصدرت أحكام غیابه بإعدام مصطفی كمال 
ورفاقه من محاکم عسكرية في استانبول. 

وقد رد الكماليون على السلطان بتشكيل مجلس وزراء ذ فى أنقرة 
فی یوم ٤‏ مایو ۱۹۲۰ (۱۳۳۹ھ) وعین مصطفی کال رھ انا 0 
(۱) عبد العزيز الشناويء الرجم السابقء صن ۲۵۵ - .۲٦٢‏ 


( 
Miller, W. op.cit, 556. ( 
Ibid. ( 


¢ 
س 


۳( 


۳۳۸ 


فتوى السلطان. كما أعلن المجلس الوطني أن الداماد فريد باشا خائن. 
وقد مست هذه القرارات السلطان وشيخ الإسلام والصدر الأعظم. لذا 
فان الشعب قابلها باستهجان واستنکار فقام الشعب بمظاهرات احتجاجاً 
علیها(". غير أن الموقف قد تغير لصالحهم بعد التوقيع على معاهدة 
سیفر فی ٠١‏ أغسطس ۰ (۱۳۳۹ه) حیث آثار ذلك غضب الشعب 
فك شرا ان وخ كرمع و فان رصان لني کیان بسا 
نجاحهم في محاربة الیونانیین(۳. 

ونجم عن ثورة مصطفى كمال أن وجدت في تركيا حکومتان في 
وقت واحد حكومة في استانبول لا حول لها ولا قوة, يرأسها السلطان 
محمد السادس (وحيد الدين) وهو حاكم شرعي يستمد وجوده من 
حق توارث العرش العثماني» وحكومة في أنقرة ذات سلطات واسعة 
يرأسها مصطفی كمال وهو حاکم فعلی!'''. 

وبدأ النظام الجديد في آنقرة, وقرر التمرد على حكومة استانبول 
وجعل من المجلس الوطني الكبير حكومة فعلية. ففي عام ۱۳2۰/۱۹۲۱ 
أقر المجلس الوطني الكبير الدستور الجديد الذي خوله الاضطلاع 
بالسلطتین التتفيذية والتشريعية, وتقرر رفض كل المعاهدات التي أبرمتها 
حكومة استانبول وتشکلت هيئة تنظیم الدفاع الوطني التي قامت بارسال 
لاسلحة والذخيرة إلى الوطنيين» في حين استغل موظفو البرق والبرید 
وظائفهم لإرباك العدو باذاعة آخبار غير حقيقية عن قوة الحركة الوطنية. 
وفي نفس الوقت. عقد مصطفی كمال اتفاقاً مع روسیا اعترفت روسیا 
بموجبه بالمیثاق الوطني(*. 


Lewis, Bernard, op.cit, P.252. (۱)‏ 
(۲) عبد العزیز الشناوي» ا مرجع السابق» ص ۱۶ ۲. 

(۲) نفس المرجع. 

.۳۰٣ - ۳۰۵ آحمد عبد الرحیم مصطفی, الرجع السابق» ص‎ )٤( 
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وخلال هذه الأوقات, دعت انجلترا لعقد مؤتمر في لندن لإعادة 
النظر في معاهد سيفرء ودعت لذلك حكومة استانبول وحكومة آنقرة» غير 
أن مصطفى كمال قد اعترض على ذلكء واستنکر دعوة رئيس الوزراء 
فريد باشا. وإزاء ذلك عزل السلطان فريد باشا من الوزارة وكلف توفيق 
باشا بالوزارة الجديدة» وهم من أنصار مصطفى كمالء وبقيت هذه الوزارة 

في الحكم سنتين خدمت خلالها مصطفى كمال حتى قوي أمره في 

البلاد. ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد اتفق مصطفي كمال مع الدول الأخرى إذ 
اتفق مع اليونان على إعطاء أرمير استقلالا ذاتياً تحت حكم أجنبي. 
وتنازل لروسيا عن باطوم» وانسحبت فرنسا من كيليكياء وانسحبت إيطاليا 
من أنطاكيا. كما جرى القتال بین الأتراك والیونانیین. وانتصر الأتراك في 
معركة سقاریاء واضطرت أن تنسحب من ترکیا عام ۰ ۱۹۲۱/۵ , 

آما حكومة استانبول فلم تكن تستطیع أن تفعل شيئاً. فالمدينة 
بيد الحلفاء وهم یظهرون حيادهم» وتابع مصطفی كمال تقدمه في تراقیا 
عبر خطوط الانجلیز» ثم انسحب اليونان فجأة. وهكذا ذاع صيت 
مصطفى كمالء وغدا رجل البلاد الوحید. وعقد هلنة 3 اليونان في 

صیف ۱۳4۰ ه/۱۹۲۱. ولم ببق في الا شوش ای 

دعیت أنقرة واستانبول إلى موتمر لوزان في خریف عام ۰ ه/ 
۲ من أجل عقد معاهدة تم زرا مصطنی كمال الوفت ساسا 
فأعلن فصل السلطة عن الخلافة» ولما لم يوافقه المجلسء أذاع الموافقة 
على ذلك بالإجماع من نفسه. وهدد بقتل من يعلن رفضه وبعد خمسة 
أيام جری انقلاب في استانبول» وعزل السلطان سض وحيد الدين 
ونفي إلى جزيرة مالطة لأنه رفض أن يكون ملكاً رمزیاً لا علاقة له 
بالحكم . . ونودي بابن عمه عبد المجيد خليفة للمسلمین. والتفت حوله 


۳۳۰ 


الجماعات المناوئة لمصطفی كمال أتاتورك. وبعد ثلاثة أيام عقد 
مؤتمر لوزان. وحضره وفد أنقرة فقطء ووضع كرزون رئيس الوفد 
الانجليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا وهي: 
١‏ ۔ إلغاء الخلافة الإسلامية الغاء تاماً. 

۔ طرد الخليفة خارج الحدود. 

- مصادرة أمواله. 
4 - اعلان علمانية الدولة(؟) 


0-7 اہ واعلان تک رکا اجوہ 


رحن لوقف ای وا مم د و 
المجلس الوطني في تركيا بهذا الرفض وعاد إلى بلاده. غير أن 
مصطفی كمال قرر تنفيذ ذلك وفى ۲۶ يوليو ۲۳ ه جری التوقيع 
على معاهدة لوزان التي نصت على عودة السيادة التركية على كل 
اع التي عليها ڑا الحالية د بت اخ 
0 المجلس الوطني قراراً نص على أن تکون آنقرة ارو 
و من استانبول» كما صدر قرار آخر باعلان ترکیا دولة جمهورية 
0 8 واختیر ۶ عصمت اینونو اول رئيس لوزارتها 
الوقت : نفسه آمر الی ات عبد المجيد بمغادرة لبلاد. وتلا ذلك 
الغاء الوظائف وآصبحت الأوقاف ملک للدولة, وهكذا حفق مصطفی 
كمال ما طلبه الانجلیز لنجاح موتمر لوزان. 

(۱) الرجع نفسه. 


(۳) دافاضل حسین» مور لوزان وآثاره فى البلاد العربية. بغداد ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۲ -- ۲۳. 
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تفرد مصطفى كمال بحكم البلاد بعد إلغاء الخلافة الإسلامية, 
فألغى القانون الإسلامي» والحروف العربية واستبدلها بالحروف اللاتينية, 
وتبنی التقويم الميلادي. 

وترجم القرآن للتركية. ومنع الحجاب وفرض السفور واللباس 
الأجنبى» وقضی على كل ما كان قديماً أو تقليدياً أو له صفة دينية, 
وجعل لباس العلماء خاصاً بالمساجد أو خارجها فلباسهم اللباس 
E‏ 

وهكذا ألخيت وزارة الأوقاف ووظيفة شيخ الإسلام» وجرى نقل 
الأشراف على المدارس الدينية إلى إدارة التعليم المدني. ثم ألغيت 
المحاكم الشرعية. وقد أثارت هذه الإجراءات سخط بعض رفاق 
مصطفی کمال الذین انشقوا علیه. کما نشبت ثورة كردية طالب الأكراد 
خلالها بتنصيب سليم ابن السلطان عبد الحمید خليفة وسلطاناً. وقد 
قمع مصطفى كمال التمرد وأعدم قادته. كما قضى مصطفى كمال على 
أتباع الطرق الصوفية فأغلق تكاياها وحل منظماتها. وحدد عدد 
المساجد وخفض عدد الوعاظ الذين أصبحوا يتلقون رواتبهم من الدولة. 
وأغلق جامعي أياصوفيا ومحمد الفاتح فحول الأول إلى متحف والثاني 
إلى مستودع. وأصبح الأذان باللغة التركية وفي عام ۱۹۲۸ ألغى نص 
الاستور الذي یجعل من اھ دیناً رسمیاً للدولة. وسمح للمسلمین 
بتعاطی المشروبات الروحية وبدأت تظهر التمائیل والتقوش التي کانت 
محرمة فی ظل الدول الاسلامية واخرها الدولة الختمانية. والفی تعدد 
الزوجات وأصبح الطلاق يتم أمام المحاکم. ووجه الضربة الأخيرة للنظام 
لملي حين أصبح رعايا الدولة متساوين أمام القانون ورغم ذلك فقد 
(۱) محمود شاکر المرجع السابق» ص ٣٢۲۳ء‏ وانظر كذلك Armstrong Grey Wolf,‏ 

Mustafa Kamal, (NewYork 1972). 


حافظت الفئات الشعبية على العادات القديمة. ولم تستطع الدولة فرض 
القوانین علی الناس ما داموا غير مقتنعین جا 


وأسس مصطفی كمال حزب الشعب الجمهوري» وکانت مبادی 
الحزب تشتمل علی الاهداف التالية (القومية, الجمهورية. الشحبية, 
العلمانية. الثورية. سلطة الدولة» وفرض نظام الحزب الواحد ومضی قدماً 
في الطابع العلماني والعصري على ترکیا الحديثة. في الوقت الذي 
آضعف فيه النظام الاسلامي. وتلا ذلك قیام الإصلاحات الاقتصادية 
وترکیز السلطة. وسمی نفسه آتاتورك بمعنی آبو الترك. ومنح المرأة حق 
الانتخاب والترشیح للمجالس النيابية. وألغى الألقاب القديمة وفرض 
علی الأتراك ارتداء القبعة والملابس الاوروبية. وفي عام (۱۳۵۷ه / 
۸+ توفي أتاتورك وخلفه عصمت اینونو رئیساً للجمهورية. وهکذا 
استطاع مصطفی كمال أن يطوي صفحة دولة الخلافة العنمانية واحلال 
فلت گا E‏ 


Lewis, Bernard, op.cit, P.254. (۱) 


۳۳۳ 


خدمات الدوله 


العثمانية للإسلام والعروبة 


لا ریب أن الدولة العثمانية قد قامت بدور هام وبارز في نشر 
الاسلام في آوروبا, رغم ما تعرضت له من تکتلات صليبية حاقدة ضد 
الإسلام والمسلمین» وتبادلت الدولة مع أعدائها الهزائم والانتصارات, إلا 
آنها قدمت خدمات جليلة للمسلمین والعرب. وقامت بحماية الشرق 
العربي والاسلامي من الغزو الاستعماري لمدة ثلاثة قرون ومن أهم ما 
قامت به في هذا المجال: 
آولا. حماية الأماكن المقدسة الإسلامية من مخططات الصليبية البرتغالية: 
0 كانت أعظم خدمة أسلتها الدولة العثمانية للإسلام آنها وقفت في 
وجه الزحف الصلیبی الاستعماري البرتغالی للبحر الأحمر والأماکن 
المقدسة الاسلامية في آرئل الفرن السادس عشر الميلادي. فعلی 
لرغم من أن الدولة آخنقت في طرد الاستعمار البرتغالي من مراکزه في 
المحیط الهندي ومنطقة الخلیج العربي, إلا آنها نجحت في منع تغلغله 
ل الحجاز حيث كان البرتغاليون يعتزمون تنفيذ مخطط صليبي فظ في 
قسوته ووحشیته» وهو دخول البحر الأحمر واجتياح إقليم الحجاز باحتلال 
میناء جدة ثم الزحف على مكة المکرمة واقتحام المسجد الحرام 


۳۳۵ 


وهدم الكعبة المشرفة, ثم موالاة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش 
المقدس والاستيلاء على المسجد الأقصى . وبذلك تفع هذه اليا حك 
الثلائة في أيدي البرتغالیین'''. وكان الأسطول البرتغالي قد نجح في 
دخول البحر الأحمر وقام بمحاولتين لاحتلال ميناء جدة. كانت الأولى 
في عام ( ۲ھ 7 0۷م( والثانية في عام (۲۱٩ه‏ 7 ) ولكنه 
اخنق في محاولتیه. فارسل البرتغالیون حملة کبری إلى میناه السویس 
باعتباره قاعدة الأسطول العثمانی فی البحر الأحمر واستهدفوا تدمیر هذه 
القاعدة, ولما بلغوا الطور علموا أن الأسطول العثماني يقف في حالة 
تأهب وارتدوا على أعقابهم "9۶ ××" 

وقررت الدولة اتخاذ اليمن قاعدة حربية للدفاع عن البحر الأحمر 
المسيحية بحیث كان علی هذه السفن أن تفرغ شحناتها في ميناء المخا 
فى الیمن وتعود آدراجها إلى المحیط الهندي. وکانت حجة الدولة 
العثمانية في هذا المنع هي أن الأماکن الاسلامية المقدسة في الحجاز 
تطل على ميأه البحر الأحمر ویجب ألا تددس مياهه بوجود سفن 
مسيحية تمخر عباب هذا البحر. وقد ظل هذا الحظر معمولا به حتی 
القرن الثامن رت ۱ 

وجدیر بالذکر أن المشروع البرتغالي الصليبي لم يكن الأول من 
نوعه, فقد حدث فى أثناء الحروب الصليبية فی الشرق العربي أن تجرأ 
)١(‏ عبد العزیز الشناويء الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیهاء ح ٢ء‏ القاهرة ۱۹۸۰ 

.۸٦٦ ص‎ 

0 شین ال ف ۱۱ ۱۳ 


۳۳۹ 


عدة سفن حملت آجزاژها مفككة على ظهور الجهال حتى إيله (العقبة) 
على خليج العقبة وأعيد تركيبها ثم قامت بهجوم على ساحل الحوراء قرب 
ینبع . وأغار الصليبيون على القوافل وأصبحوا على مسيرة يوم واحد من 
المدينة المنورة واعتزموا الزحف علیها ونبش قبر الرسول عله وإخراج جسده 
الطاهر ونقله إلى بلادهم. غير أن العالم الإسلامي في الشرق وقتذاك كانت 
تجمعه وحدة سياسية قویة على رأسها صلاح الدين الأيوبي. ووجب على 
مصر حماية الأماكن المقدسة في الحجاز فما كادت تصل إليه وهو في الشام 
هذه الأخبار حتى عهد إلى نائبه في مصر العادل سيف الدين بتجهيز قائد 
الأسطول الأمير حسام الدين لؤلؤ وتعقب هؤلاءالصليبيين في الحجاز وعمل 
على إبادتهم أو أسرهم. وأصر صلاح الدين بقتل الأسرى ليكونوا عبرة لكل 
من يتجرأ على الاعتداء على حرم الله وحرم رسوله(. 

ثانیا: الدولة العثمانية تحافظ على إسلام وعروبة شمالي إفریقیا: 


من الخدمات الجلبلة التي قدمتها الدولة العثمانية للاسلاء 
والعروبة أنها حافظلت على اسلام وعروبة سکان شمالي افریقیا من 
أخطار الغزو الصلیبی الاستعماري الأوروبى» الذي حملت لواءه البرتغال 
وإسبانيا والمنظمة الصليبية المعروفة باسم فرسان القديس يوحنا والتي 
اتخذت من جزيرة مالطة مستقراً ومقاماً. وكان من أهداف هذا الغزو 
ایشا انشاء ممالك مسيحية تتناثر علی الساحل الشمالی لافریقیا 
کمرحلة ثالثة وبذلك یغدو البحر المتوسط فى المدی البعید رع 
مسيحية أوروبية, ويعقب ذلك تغلغل صليبي أوروبي جنوباً في داخل 
القارة الإفريقية. ولكن تصدت الدولة العثمانية لهذه المشروعات الصليبية 
الاستعمارية فأصبحت أحلاماً وغدت هباء مثبتاً. 


(1., “عبن فلت العتاوی: ر السمانه :دولة س عقارق لها سی ا ۱۳ 


۳۳۷ 


بسطت الدولة العثمانية سيادتها على ثلاثة أقالیم فی شمالي 
إفريقيا في القرن السادس عشر وكانت حسب ترتيب دخولها تحت 
السيادة العثمانیة: الجزائر وطرابلس وتونس. 6 تمد الدولة نفوذها إلى 
مراكش لرفض الأسرة السعدية التي تنتمي إلى سلالة الرسول عل 
الدخول في تبعية الحكم العثماني . 

وكان سكان تلك الأقاليم وبخاصة الجزائر وطرابلس قد استنجدوا 
بالدولة العثمانية على أساس أنها أكبر وأقوى دولة إسلامية اکتسحت 
ذو آوروبية عديدة وفتحت معا والشرق العربي الاسيوي. وطالب 
سکان شمالي إفریقی يفيا دي من الزحف الصليبي الاستعماري الأوروبي 
الذي كان خطره یتفاقم توب بعل يوم. ٠‏ واستجابت الدولة لاستغاثاتهم. 
ولذلك لم يكن دخول العثمانیین إلى شمالي إفریقیا نتيجة معارك حربية 
خاضتها القوات المسلحة العثمانية ضد آهالي البلاد. أو تدخل مباشر 
من حکومة استانبول على غرار ما حدث في الشام أو مصر أو العراق» 
ولکنهم فتحوها منقذین للسکان من آخطار القضاء على دينهم وطمس 
عروبتهم وتحویل بلادهم إلى جزء من العالم المسيحي. آما تونس فکان 
الوضع فیها یختلف حیث اشتد الصراع علیها بين الدولة العثمانية 
والأمبراطورية المقدسة, وتبادلت الدولتان الهزيمة والانتصار آکثر من مرة 
حتى عادت تونس للحكم العثماني عام (۱۵۷/۸۵۹۸۲م)» > واستقر الحكم 
العثماني فيها وتأسست النيابة الثالثة والأخيرة في شمالي إفريقيا . 
ثالثا: إيجاد وحدة طبيعية بين الولايات العربية: 
اوجدت الدولا العتمانية وحدة بین الولایات العربية التي دخلت 
تحت سيادتهاء فاحتفظت هذه الولایات بمقوماتها الأساسية: الدین 


. ۱ - 1۵ د.محمد أئيسء الدولة العثمانية والشرق العربی, القاهرة ۱۹۷۷ء ص‎ )١( 


۳۳۸ 


الاسلامی, واللغة العربية» والثقافة العربية الاسلامية, والتقاليد والعادات 
الموروثة عبر العصور. وكان سکانها تجمعهم دولة إسلامية واحدة هي 
الدولة العثمانیةء وتضمهم رعوية واحدة بصفتهم رعایا عثمانیین ویشترکون 
في تبعیتهم لحاکم واحد هو السلطان العثماني. ولم تلجأ الدولة العثمانية 
إلى اقامة حدود مغلقة بين الولایات العربية أو حواجز مصطنعة بين 
سكانها. فكانت حرية الانتقال والسفر أمامهم مكفولة ومحترمة في جميع 
الا وقات وکانت فرص العمل متاحة لهم في كل الأوقات. وكان في مقدور 
العربي في دمشق ق مثلاً أن ینتقل إلى بغداد أو مكة المکرمة أو المدينة 
المنورة 7 القاهرة أو القيروان أو غيرها من مدن الولايات العربية ويعيش 
فيها ويمارس ألواناً من النشاط الاقتصادي أو الثقافي دون أن يحصل على 
إذن بالخروج أو الإقامة. ۰ هذه هي أو ان تا تتحقق للعالم العربي 
إبان الحكم العثماني بعد تفتت وحدته بسقوط الدولة العباسية في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي عقب غزو المغول وتخريب مدينة بغداد 

وانسياحهم في وادي الرافدين ثم شمالي بلاد الشام إلى جنوبي فلسطين. 

ولذلك يرى عدد من المؤرخين والباحثين أن الوحدة التي تمت على 

أيدي العثمانيين تعتبر نقطة البداية في تاريخ العرب الحدیث''. 

A 1 1 9‏ كان 

الولايات العربية بالسلطان العثماني باستثناء أهل الذمة. وکانوا قلة عددية 

يعيشون على هامش المجتمعات الإسلامية في الولايات العربية . 

(۱) عبد العزیز الشناوي الدولة العثماني... تر سبق ذکره ح ۲ ص 35۳ 

)٢(‏ یری الدکتور آنیس الصایغ أن العلاقات بين الأكثرية السلمة السنية في الولایات العربية 
والأقليات الذهبية والعنصرية فیها قد خلقت مشكلة شائكة ومزمنة بشکل عام. وقد 
أسهمت بریطانیا وفرنسا في توسیع شقة الخلاف بين الأكثرية والأقلية رشجعت الأقلية 
علی عدم الاختلاط والاندماج, ونتج عن ذلك انکماش من الاقلیات وانقلابها علی 


نفسها. ما عزلها عن الاکثر بة. 
آنیس الصایغ, الهاشمیون وقضية فلسطبن» بیروت ١٦۱۹ء‏ ص ۹۵. 


۳۳۹ 


وكانت وشيجة الدين من أقوى رم التي ربطت الجماهير العربية 
7 العثمانية, فأخلصوا لها واشتركوا في حروبها ضد التكتلات 
لصليبية التي واجھتھاء وكان يزداد ولاژهم لها والتصاقهم بها إذا تعرضت 
لهزيمة عسكرية من دولة أوروبية: وكان الدين يعمل في تلك 
العصور فی تقریر الأوضاع ال لان لب و ا 
ولعل خیر مثال للترابط الدینی بين سکان الولايات العربية إبان 
الحكم العثماني ما حدث في مصر عندما نزلت الحملة الفرنسیة أرض 
مصر عام (۱۲۱۳ه / ۱۷۹۸م) ) بقيادة نابليون بونابرت وكانت هذه الحملة 
هي آول غزو عسكري مسيحي آوروبي لولاية عربية من ولایات الدولة 
العثمانية في الشرق الاسلامي في التاریخ الحدیت . وقد آعلن السلطان 
سلیم الشالث (:۱۲۲4۰۱۲۰ه / ۱۸۰۷-۱۷۸۹م) الجهاد الديني ضد 
الفرنسيين ٠‏ العم لدعوة الجهاد الديني عرب الحجاز والشام 
وشمالي إفريقيا. وقد صمموا على الظفر بإحدى الحسنيين: الاستشهاد 
أو لانتصار, واتخذوا شعاراً لهم الاية الكريمة: ل انفروا خفافاً وفتالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لکم ان کنتم 
تعلمون ۰ وهكذا فإن سكان الولايات العربية لم ينظروا إلى 
السلطان العثمانى على أنه سلطان المسلمين فحسب. بل نظروا إليه 
أا علی آنه خليفة المسلمین بستظلون بظل خلافته. وکانت السمة 
البارزة في تاريخ الولایات العربية وقتذاك أنها كانت مجتمعات دينية 
إسلامية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. ولم ينظر العرب للد 
العثمانیة على أنها دولة أجنبيةء ولم ينظروا إلى الحكم العثماني على أنه 
اعمات ولتت هدو الفكرة السياشية الات مسط على اذهان 
الغالبية العظمى من الشعب العربي إلى أوائل القرن العشرين. ولم 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) سورة التوبة» الآية رقم ١غ.‏ 


۳2۰ 


تتدخل الدولة في شؤون الحكم إلا في نطاق ضئیل وبقدر يسير. 
فاعتبرت نفسها مسوولة عن حماية الولايات العربية وتوفير الأمن فيها 
وإقامة الشعائر الدينية والحفاظ على مبادىء الشريعة الإسلامية وتنظيم 
وحماية قوافل الحج إلى إقليم الحجاز. والإشراف على القضاء وجمع 
الضرائب بواسطة شيوخ الطوائف على هذه المجالات 5 الولايات 
العربية. وتركت سكانها یعیشون على النحو الذي کانوا يألفون7) 

إن الوحدة التي قامت بين الولايات العربية إبان الحكم ھن 
تبدو آکثر اشراقاً اذا قورنت بالتفتیت السیاسی الذي اصطنعته الدول 
الأوروبية الاستعمارية عقب استیلائها على معظم هذه البلاد تحت اسم 
الاحتلال أو الانتداب أو الحماية من قبل عصبة الأمم أو ناطق 
النفوذ(. 

وهكذ عملت بریطانیا على تفرقة وتجزئة الشعب العربي في 
الشرق الم لاسيوي. ففصلت بریطانیا شرقي الاردن عن فلسطين. 
وفصلت شرقي الاردن وفلسطین عن سوریا وفرقت بين سوریا والعراقء 
واعترفت بعبد العزیز آل سعود سلطاناً مستقلا على نجد. وبالامام یحبی 
اقا مسقلا فلن ال اهجت فرسا یسا وس 
وان ما مصر وشمالي إفريقيا فقد أبقى الاستعمار على التفتيت 
السياسي الذي كان قائماً 2 قبل الحرب العالمية الأولى حت 
الاستعمارالبريطاني والإيطالي والفرنسي والإسباني. وظهرت الخلافات 
والأطماع الشخصية بين رؤساء وقادة العرب مما عرقل سيرة الاستقلال 
والوحدة العربية!" . 


)١(‏ عبد العزيز الشناويء الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة ۱۹۷۵ء ص 
۸ وانظر كذلك الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» القاهرة ۰۱۹۸۰ ۳ ص 
۸ ص ۱۰۷. 

(۲) عبد العزیز الشناوي» الدولة العشانية. . ص ۹1۷-۹45 . 

(۳) أنيس الصایغ, الهاشمیون وقضية فلسطین» بیروت ٦٦۱۹ء‏ ص ٩۳‏ ل ۹۶. 


۳:۱ 


رابعا: : إبعاد الرحف الاستعماري عن الوطن العربي: 


تیزیو رویز 


ظلت الولایات العربية زهاء فترة تراوحت بين ثلاثة وأربعة قرون 
من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين» بمنأی عن الزحف 
الأوروبي الاستعماري عليها ما بقیت الدولة العثمانیة قوية مهيبة الجانب. 
فلما دخلت الدولة فى دور الاضمحلال وتبين للدول الأوروبية أن الدولة 
العثمانية عاجزة عن التصدي للدول الاستعمارية. تعرض العالم العربي 
للغزو الأوروبي النصراني الاستعماري» كما تعرضت أقاليم أخرى اسلامية 
وغير إسلامية في قارات آسيا وإفريقيا واستراليا. وكانت فرتها من اشق 
الدول الأوروبية في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربية. فنجحت في 
احتلال نيابة الجزاثر عام (۱۲41ه / ۸۱۸۳۰). ولا فتاه أن هتم آهم 
العوامل التی شجعت فرنسا على احتلال الجزاثر أن الدولة العثمانية 
کانت قد فقدت آأسطوها فی معرکة نفارین البحرية ۲۰ آکتوبر ۸۱۸۲۷ 
(1419اه). ولما كان اقتطاع فرنسا للجزاثر بصفة الأخيرة اقلیماً اسلامیا 
عربياً من أقاليم الدولة العثمانية سابقة خطيرة قد تحتذیها دولة استعمارية 
آخری تجاه الوطن العربي» لم تستسلم الدولة العثمانية لانتزاع الجزاثر 
ا 
حاولت الدولة العثمانیة بالطرق الدبلوماسية استرداد الجزائرء وبذلت 
مساع مكثفة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا ولدى فرنسا أيضاً تؤكد حقها 
في بقاء هذا الإقليم في إطار 207 على أن السيادة العثمانية عليه 
معترف بها من المجموعة الدولية وأن الجزائريين هم رعايا السلطان ولم 
عن ال ولد انت نایدا من بريطانيا لوقوع أحداث هامة في آوروبا 
شخلت بريطانيا عن کل شيء. ٠‏ وهکذا فشلت الدولة العثمانیة في 
اتصالاتها مع الدول الاوروبية. وحاولت استخدام القوة لاسترداد الجزائر إلا 


(۱) دامحمد آنیس,» الدولة العثمائیة والشرق العربی» صن ۸۸ -- ۸۹, 


۲۲ 


أنها عدلت عن ذلك بسبب عدم تمكنها من شن حرب على فرنسا 
لضعف الأسطول العثماني والجیش العثماني کذلك. وأدی ذلك إلى قیام 
حرب باردة بين الجزاثر والدولة العثمانية ونجحت الدولة العثمانية فى إنهاء 
حکم القرمانلیین في طرابلس عام (01؟1ه / ۱۸۳۵م) واعادة هذه النيابة 
إلى الحکم العثماني. واستغلت الدولة هذا الوضم الجدید فتظاهرت 
بارسال قوات برية من الأناضول إلى طرابلس ومنها إلى الجزاثر عبر 
تونس ۰ ولکن فرنسا هددت الدولة العئمانية بارسال أسطولها وخشی 
لأسطول العثماني من الاحتکاك بالأسطول الفرنسي, فخادر طرابلس لی 
مالطة ثم إلى استانبول وبذلك قنعت الدولة العثمانیة بهذه الحرب الباردة 
والتي انتهت عند هذا الحد"". 

وبعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر عام (۱۲41ه / ۱۸۳۰م)ء توقف 
الزحف الاوروبي الاستعماري على الولایات العربية مدة ناهزت 
الس غانا شیب اشتتان حه ناشن ین الدول الأورويية على 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وتوزيعها أسلاباً فيما بينهاء وما صحب 
هذا التنافس من حروب ومؤتمرات ومعاهدات ازدحم بها تاريخ الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وانتهجت هذه 
تون شاه a N‏ ساب اللاولة نی 
في مؤتمر برلین عام (۱۲۹۵ه / ۱۸۷۸م)ء وبسطت فرنسا حمایتها على 
تونس عام (۱۲۹۹ه / ۱۸۸۱م)ء واحتلت بریطانیا مصر عام (۱۳۰۰ه / 
0 0 مق قرش انعم الاحلال E‏ النازی 
العرببین الاسلامیین انتهاج سياسة التغلغل السلمي, عن طریق نقدیم 
قروض آوروبية ضخمة» بحيث عجزتا عن سداد الفروض وفوائدها مما 
آدی إلى التدخل في الشوون المالية وبعد ذلك في الشوون السياسية 


(۱) دہ عبد العزیز الشناوي, الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء ص ٩۵۲‏ سے ۹۵۸ 


۳:۳ 


مشتركة عام (4١؟اه‏ / ۱۸۹۱م)» لاسترداد السودان واتخذت من هذا 
الاشتراك ذريعة لإقامة حكم ثنائي بريطاني مصري في السودان عام 
(۷ھ / 6م ). وكان هذا الحكم الثنائي في لحمته وسداه فصلا 
السودان'': وما لبثت بريطانيا أن عصفت بالمظهر الشكلي لهذا الحكم 
وفي ہے کت سی بية الأولى ١‏ احتلت 0 البريطانية احبر + ش 
حتی تمکنت + من احتلال العراق احتلالا کاملا عام (۱۳۳۷ه / ۸م( 
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العنمانية تفاسمت الدول 
العربية ما تبقى من أقاليم عربية بموجب قرارات مؤتمر الصلح 
(۳۸ ۵۱۲ / ۵۹ع) ومؤتمر سان ريمو (۱۳۲۹ه / م( فسيطرت 
سوریا ولبنان کی شکل انتداب وغدت هله الأقاليم تحت الحكم الأجنبى 
بقرارات تصدر من لندن وباریس وروما" 

خامسا: : الدولة تضفي الهدوء والاسة ستقرار على الولايات العربية: 


20 شا اس‎ ERA ERITREA 


ارت الدولة العثمانية ۷1 ولابانها الع نوعاً من الهدوء 
والاستقرار السياسي . وكانت بلاد الشام والعراق تعانيان الكثير من 
المتاعب والفوضى والتخريب من آثار غزوات المغول المدمرة والتى 
نجحت مصر في صدها عندما أوقعت بالمغول هزيمة حاسمة في معركة 
(؟) دامحمد فواد شكري» مصر والسودان, دار المعارف عصر ۱۹۵۸ء ص 1۷۳ .١۵١۸‏ 


(۳) دکتور محمد بديع شریف وأخرون» دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديث» القاهرة 
۳ ص ۲٦۹‏ - ۲۷۵. 


۳: 


شرورهم . 

خضع السكان في الولايات العربية للحكم العثماني وقد کان 
على تطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية» ويحافظون على الشعائر الدينية 
مثل الاحتفال برؤية الهلال لشهر رمضان وغيرها. ولم تضيق السلطات 
العثمانية عليهم كما آنها لم تتدخل في شؤونهم إلا في نطاق محدود 
مثل جمع الضرائب والإشراف عن القضاء وتوفير ا وترکت 
السلطات العثمانية الجماهير العربية تحيا على النحو الذي ألفته من قبل 
دون تغيير جوهري مس حیاتھم. 

ومع ذلك تعرضت بعض الولايات العربية لهزات سياسية وسط 
الهدوء الذي را تعيش في ظلاله الوارفة. وكان يجتاح الولايات 
العربية من وقت إلى آخر نوعان من الاضطرابات. 

آولاهما: انتفاضات شعبية وکان یقوم بها سکان حي أو مدينة 
ضد الحکام المحلیین احتجاجاً على ظلم حکامهم ورفم شکواهم 
للسلطان العثمانى . 

انیهما: حركات سياسية وعسكرية يقوم بها أفراد طموحون مثل 
77 من هی ۱ 


۳:۵ 


سادسا: الدولة تمنع انتشار المذهب الشيعي إلى ولاياتها العربیه. 
او للدولة العثمانية كان المذهب 
السنی واعتبرت الدولة العثمانية نفسها حامية لهذا المدهيوة و اسه 
على هذه الحقيقة فإنها منعت انتشار المذهب الشيعي إلى ولاياتها العربية 
في آسيا وإفريقيا باستثناء العراق الذي كانت الدولة الصفوية قد نشرت 
المذهب الشيعي فيه فيه قبل الدولة العثمانية بحيث أصبح أهل السنة وأهل 
الشیعة قوتین متوازیتین سا من حيث تعدادهم . ٠‏ وقد أبقت الدولة 
العثمانية على هذا الوضع؛ وذهبت إلى أبعد من ذلك فاحترمت مشاعر 
أهل الشيعة واهتمت بتعمير مناطق العتبات المقدسة في النجف وكربلاء 
في العراق. ويسرت زيارتها أمام شيعة العراق وفارس والهند وأفغانستان. 
ولذلك فإن أهل السنة ينظرون إلى الدولة العثمانية على أنها قدمت خدمة 
جليلة بحصر المذهب الشيعي في فارس بحيث لم تسمح بتسربه إلى 
الأقاليم العربیة التي دخلت تحت السيادة العثمانية. ولا تزال إيران هي 
المعقل الأول للشيعة في العالم الإسلامی“'. 

سابعا: الدولة العثمانية تمنع اليهود من استيطان سيناء: 


موز جمو موم ووو تباج وجو و ججج هجوو موجه م جه واو و و یو مدت لجو صو مرج جوم وو هجوو مو ووو مر هه سوه مود ونه وج بعد و ار 655600000566 


لما فتح السلطان سليم الأول مصر عام (۹۲۳ھ / ۱۵۱۷م)» أصدر 
فرماناً بمنع الیھود من الهجرة إلى سيناء وواضح من صدور هذا المرسوم 
بن 0 كانوا يريدون الهجرة إلى هذا الإقليم المصري واستيطانه على 
أساس أنه يضم الوادي المقدس طوى الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه 
موسى عليه السلام تكليماً ومن ثم أصدر السلطان سليم الأول الفرمان 
الذي سد الطريق في وجوه اليهود. ولما تولى ابنه سليمان المشرع 
(القانوني) عرش الدولة عام (٦۹۲ھ‏ / ۱۵۲۰م) أصدر فرماناً لاحقاً أكد 


۳:1 


فيه ما جاء فی الفرمان السابق» مما يدل على أن الخطر اليهودي كان لا 
يزال ماثلاً 3 حيث رغبتهم في استيطان سيناء واستعمارهم لهاء الأمر 
الذي كان یقلق الدولة العثمانية. واستطال حکم شمان رها هة 
وأربعين عاماً (۹۲۷-٤۹۷ه‏ / ۱۵11-۱۵۲۰م) ولم يجرؤ الیهود على تنفيذ 
ما كانوا يبيتون. فلما جاز إلى ربه جاء بعده ابنه السلطان سليم الثاني 
وكان منحرفاً خلقیاً (۹۳۳۔۹۸۲ھ / ۱۵۷4-۱۵۲1م) ومنل حكمه بدأت 
النذر الأولى لاضمحلال الدولة. وخلفه سلاطين على شاكلته وكان أولهم 
مراد الثالث (۱۰۰۵-۹۸۲ه / ۱۵۹1-۱۵۷۶م)۰. وتنفس اليهود الصعداء 
وأدركوا أن الفرصة سانحة لهم لتحقيق حلم راودهم طویلا؛ فنزحوا في 
هجرات متقطعة على فترات متقاربة إلى سيناء لاستيطانها. وتركزت 
إقامتهم في مدينة الطور ليسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية عن 
طريق ميناء المدينة بحيث يتمكن اليهود من الهجرة والقدوم إلى سيناء 
من 7٤‏ ا 

وقد تزعم حركة التهجير رجل يهودي يدعى آبراهام» استوطن 
الطور مع أفراد أسرته وأولاده. وكان من المحتمل أن تمر سنوات دون 
أن تدري بهم السلطات العثمانية لولا أنهم تعرضوا بالأذى لرهبان دير 
سانت كاترين مما حمل الأخيرين على إرسال شكاوي مكتوبة كلها 
تؤكد على عدم أحقية الیھود للسكن في هذه المنطقة وإيذاء رهبان الدير 
بأي حال من الأحوال وصدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من 
دير سانت کاترین ومنعهم من العودة إليه مستقبلاً وهذا يدل على 
حرص الدولة العثمانية على منع اليهود من استيطان سيناء وإشعارهم 
بقوة الدولة العثمانية ويقظتها لأهدافه ‏ . 


.117 نفس الرجم. ص‎ )١( 
.۲۲ داأنيس صايغء الهاشميون وقضية فلسطین بيروت ٦۱۹۱ء ص‎ )۲( 


۳:۷ 


وعندما احتلت بريطانيا مصر عام (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۲م)ء عاود 
الیھود مطالبهم في سیناء بعد أن رفض السلطان عبد الحميد الثاني فتح 
أبواب الهجرة أمامهم إلى فلسطين. وكان تيودور هرتزل زعيم المنظمة 
الصهيونية العالمية قد أطلق على سيناء اسماً معبراً هو فلسطين المصرية 
ليتخذ منها في المستقبل نقطة وثوب إلى فلسطين الآسيوية (فلسطين 
الحالية). ولذلك دخل هرتزل في مفاوضات عام (١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م) مع 
بعض أعضاء الوزارة البريطانية. وبخاصة جوزيف تشمبرلين وزير 
المستعمرات ولورد لانزدون وزير الخارجية من أجل توطين اليهود في 
سيناء على أساس إقامة دولة يهودية فيها تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق 
الإمبراطورية البريطانيةء ووافق الوزیران على الاقتراح لأنه يحقق لبريطانيا 
أهدافاً استراتيجية : منها ضمان حماية شرقي قناة السويس» وعزل مصر 
eS‏ یی ایا :زا عع ف الول" انس نيار یات 
دولة موالية لبريطانية غير أن هذا المشروع بعد بحثه فشل بسبب 
معارضة السلطان عبد الحمید الثاني له اولا». ویسیب معارضة اللورد 
کرومر حاکم مصر ومعتمد بریطانياً لدی مصر. وتوقف بحث مشروع 
استيطان اليهود في سن 
ثامنا. : الدولة تحد من هجرة اليهود إلى فلسطین: 


0 رد 00 هه 0 فلسطين كإقليم يجمع 
شتاتهم وینشئون فيه دولة متذرعین بادعاءات دينية وتاريخية. فقد آسس 
الیهود الحركة الصهيونية. ونجحت فی استقطاب الدول الکبری وتأييدها 
وکان على الدولة العثمانية أن تخوض دفاعاً عن فلسطین صراعاً سياسياً 
مریراً ضد القوی الصهيونية والدول الأوروبية المناصرة. ونجح الصهاينة 


Stein Leonard, The Balfour Declaration London 1967, 22.26 - 93. (١) 


۲۸ 


في توقيت حركتهم ونجاحها نجاحاً باهرا فاختاروا فترة عصيبة من 
الحثمانیة ا حدود إمكانياتها على الحد من الهجرة إلى فلسطين 
الإغراءات الصهيونية التي عرضها عليه هرتزل ۔ رغم الضائقة المالية التى 
لیل (), 

دور سی العتداد > فى شر یسراف ریت 

“کش الہ ل کے شڈ في التاريخ حیث امتدت 
فتوحاتها إلى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وافريقية. وغدت دولة آسيوية 
أوروبية إفريقية . وبذلك فان الدولة العثمانیة كانت أول دولة إسلامية فى 
التاريخ الأوروبي تصل بقواتها الجرارة إلى هذه الأراضي الأوروبية. وكان 
الوجود الإسلامى العثمانى العسكري والسياسى حقيقة لا جدال فيها. 
الا وروبية. وکان العثمانیون ینظرون إلى آنفسهم على آنهم مسلمون قبل 
شي فعان یتجه 5 الدين الإسلامي و ثم إلى السلطان 
ام وازدادت قوة خی عندما | استقروا 0 الأناضول' على 
حدود أو على مقربة من الكيانات المسيحية المتنائرة وقتذاك في هذا 
الاقلیم"". واحتفظوا بهذه الروح في مسيراتهم الحربية في : 

فالإسلام عند العئمانیین دين محاربین. وازدادت هذه الروح 
(۱) مذكرات ھرتزلء ص ۷۵ ۲. 


Lewis, Bernard: The Emergence of Modern Turkey, 226 Edition London )٢( 
1968. P.21. 


۲۹ 


الحربية تأججاً في نفوس العثمانيين بعدما واجهوا تكتلات صليبية 
لان ت 7 ٰ۶ النائوية 
في روما تدعم وتؤيد هذه التكتلات بل تنادي بالانضمام الیها. كان 
الحركة الصليبية التي شهدها الشرق الإسلامي في الماضي قد انتقلت 
ميادينها إلى آوروبا. ولکن شتان ما بين ا حرکتین . فالسلويواى آوروبا 
واجهوا قوات إسلامية عثمانية مسلحة وقفت في وجه الصليبية الأوروبية 
ها وا كانه ان وض SS‏ ولم تجد الحركة 
الصليبية في آوروبا ثغرة تنفذ منها لتفتیت وحدة الصف الاسلامي 
العثماني. فکان النصر حلیف القوات العثمانية في معظم المعارك 
الضارية التی نشبت بين الفریقین. وحولت الدولة العثمانية دار الحرب 
إلى دار الاسلام. وأسهم الجمیع في غرس بذور الاسلام في الأقاليم 
المفتوحة مما ساعد علی تشر الاسلام فى آوروبا. بويد لله اقترنت 
حركة الفتوم | الإسلامية في کل من الأناضول وأوروبا بنشر 2 وقد 
ررقت زاس و گک ار وتا 3 
أقاليم آوروبية آخری وغدت العواصم التي اتخذتها الدولة العثمانية تباعا 
وهي قونیةء بروسةء اذرنت واستاتبول. مدنا اشلامة عتمانية ومراکز 
للدراسات الاسلامية والحياة الاسلامیة(". 

ونظر الأوربيون إلى الفتوح العثمانية في آوروبا على آنها فتوح 
إسلامية. وباسم الإسلام فتح السلطان محمد الفاتح (۸۵۷ھ / (alo‏ 
اقم ماطف عاصمة الدولة البيزنطية واتخذها عاصمة لدونته. واستمدل 
اسماً جديداً هو استانبول, ومعناها دار الاسلام. وباسم الاسلام استولی 
السلطان محمد الفاتح على روما مقر البابوية. وباسم الاسلام استولی 
السلطان سلیمان القانوني على بلغراد وجزيرة رودس وبودابست. 
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وباسم الإسلام تقدم العتماديون لمساعدة عرب شمالي إفريقيا في 
الصراع الصليبي الذي احتدم بينهم وبين الإسبانيين والبرتغاليين الذين 
أرادوا احتلال هذه الأقاليم وتحويل سكانها إلى المسيحية. وبذلك 
حفظت الدولة العثمانية لشمالي إفريقيا إسلامه وعروبته. وأوغلت 
الجيوش العثمانية في زحفها على قلب آوروبا حتى بلغت مشارف 
×ینیا. وكانت الأساطيل العثمانیة تحقق انتصارات كاسحة ضد التكتلات 
الصليبية الأمر الذي أدى إلى تصاعد العداء بين أوروبا المسيحية والدولة 
العثمانية. 

ولذلك فإن الأوروبيين اعتقدوا بأن الدولة العثمانية هى الرمز الحى 
المجسد للاسلام() وھکذا أصبحت عبارة الدولة العثمانية مرتبطة بالدين 
الإسلامي بعروة وثقى لا انفصام لها مما أدى إلى تصاعد موجات الحقد 
والعداء بين الغالبية العظمى من الحكومات والشعوب الأوروبية للدولة 
العثمانية بصفتها دولة إسلامية تحكم شعوباً مسيحية أوروبية: 

وهكذا عملت الشعوب الأوروبية التي خضعت للدولة العثمانية 
على تصفية الوجود العثماني من أراضيهاء وأسهمت معها دول أوروبية لم 
يمتد إليها الحكم العثماني. ولكن جمعت بينها وحدة الهدف في 
الانتصار للمسيحية والقضاء على الإسلام ودعم مصالحها الاستعمارية 
بتوزيع الممتلكات العثمانية أسلاباً بينها. وتأسيساً على هذه النظرة 
الأوروبية فإن التحالفات الدولية ضد الدولة العثمانية كانت فى لحمتها 
وسداها محالفات صليبية ضد الاسلام. أملتها روح صليبية ووجهتها روح 
صليبية. وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض رعايا الدولة 
العثمانية المسیحیین على الثورة. وتمدهم بالاسلحة والذخاثر والأموال 
لاجراء مذابح عامة بين رعایا الدولة المسلمین أصلا ورعایاها الذین 


N a عبد ری ودره الا‎ O 
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المسيحية. وکانت هده الحکومات سل ۷ 00 والعطايا نظير 
قيامهم بهده الأعمال إذا فيلت الثورات عن تحفيق أهدافها. وأطلقت 
الحكومات الأوروبية علي السلطان العثماني شتى الأوصاف: فهو «رجل 
أوروبا المریض» حیناً ودالمریض الذي لا يرجى شفاؤه» ۳۳ تا > و 
«المریض الذي يبحب الا جهاز غلية شفقة به ورحمة عليه حتی يستريح 
ويريح» ا ال . 


و موک الدولة العثمانية فى سر سا في أوروبا: 


ا ARREARS‏ ا ا ا ریز رو یو شس سس شش شس سا 


لم تنجح الدولة العثمانية نجاحاً كلياً في نشر الإسلام بين جميع 
رعاياها المسيحيين في ولایاتها الأوروبية بل عقت اعا متخ دا في 
مجال الدعوة الاسلامية, فقد تركت الدولة العثمانية بصماتها قوية واضحة 
في مجال نشر الدعوة الإسلامية في آوروبا. فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور. ظلت جماعات إسلامية تعيش حتى اليوم في آوروبا ولم 
تغير دينها بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط التي بذلت من قبل 
الدول الأوروبية لتحويلها إلى المسيحية. ولم ترض هذه الجماعات 
الإسلامية عن دينها بدیلا" 

والحق أن الوجود العثماني في أوروبا قد عجز عن أن ينبت 
ھت تمده بالعناصر التى تحفظ عليه حياته» حين بدأ لضعف يتسلل 
إلى الدولة ومنها الاندماج والانصهار ونشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
التي تحفظ للإسلام وجوده إذ لا يوجد روابط حضارية تربط بين 
العنمانیین وبین تلك الشموب الأوروبية. فلما زال الوجود العثماني من 


(۱) الرجم السابق» ص ۱۵ - ۱۱. 
(؟) داعبد العزیز الشناري, الدولة العثمائیف ح ۱ء ص .۲١‏ 
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أوروبا لم يخلف من بعده أثراً ذا بال سوى بصمات في بعض الأقاليم 
البلقانية(. ۱ 

ومهما يكن من آمر, فان الأتراك: العثمانیین قل بذلوا جهداً کییر 
علی نشر الاسلام في آوزباء وکانها پقیمون الأفراح إذا ما دخل فرد فى 
الإسلام من المسیحیین طوعاء مما يدل عى غيرة الأتراك 
على الإسلام ونشره» فكانوا يحيون فيها من دخل طوعاً من المسلمين 
الجدد ي 0 ہر سوه الجديد م یا به 4 في 
تعيير دینه» را أنه دحا بمحص 7 في حظيرة ة الاسلام ۲ کان 
شخضا ذا مكانة طيبة استقبلوة ه بتكريم عظیم. وملام جح اتی ولا 
شك أن هناك دليل فوي يويك قول من قال: «إن في نفوس الأتراك غيرة 
لا يكاد يصدقها العقل حين ببتهلون إلى اللہ أن يحول الناس المسیحیین 
إلى الإسلام إنهم كل يوم يبتهلون إلى الله في مساجدهم مخلصين أن 
وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب والعقاب والجزاء إلا فعلوها»۲. 

وقد عامل العثمانيون الأتراك أهل أوروبا المسيحيين معاملة تقوم 
الكثيرين من الإغريق وغيرهم يقبلون بتغيير ديانتهم حماية لحياتهم 
وأموالهم. وكان العثمانيون يلقون ترحیباً من الإغريق بسبب الحكم الظالم 
المستبد الذي واجهوه من حكم الفرنجة وبيزنطة فلم تعد في محاكمهم 
والمساواة وإصلاح الاش وانتشر الأمن والنظام في البلاد. وكان 
aE‏ بت ۱۲۱۹ 
(۲) سير توماس آرنولد» الدعوة إلى الاسلام؛ ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرون, القاهرة 


۰ الطبعة الئالئت ص ۱۸۵. 
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النظام الإداري والقانوني N RRA‏ 

ل الدولة العثمانية ضريبة الأبناء المسیحیین الذین کانا 
يؤخذون من آبائهم في سن مبکرة کرهاً وینتظمون في سلك 
الانکشارية. وربما كان ذلك بسبب تعرض البلاد للخراب من جراء 
الحت: لام التی أدى إلى هلاك كثير من الأسر جوعاً. ومن ثم كان 
الأبناء الذين یتبنون یتامی في کثیر من الأحيان» ولولا تبنيهم لتعرضوا 
للهلاك . كما أن رعاية الدولة العثمانية للمسيحيين كان عليهم أن يدفعوا 
ضريبة الرأس في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية. 
وكانت الضرائب التي يدفعونها تعتبر قليلة إذا ما قورنت بالالتزامات 
الإقطاعية التي لا تنتهي والإرهاق المستمر الذي كانوا يتكبدونه من 
ا ولا شك أن الولايات التركية العثمانية كانت أحسن حكماً 
وأكثر رخاء من معظم جهات أوروبا المسيحية وأن المزارعين 
المسيحيين كانوا ينعمون بقدر كبير من الحرية الشخصية, كما كانوا 
ينعمون بثمار جهودهم في ظل حكومة السلطان أكثر مما كان ينعم به 
معاصروهم في ظل كثير من الحكام المسيحيين. هذا فضلا عن أن 
السلاطين العثمانيين كانوا دائماً يعملون على إثراء النشاط الاقتصادي 
في مجالات الصناعة والتجارة بين رعاياهم» حتى غدت المدن الكبرى 
مزدهرة أكثر من ذي قبل في عهد الدولة البيزنطية التي كانت تعمل 
على طغیان ثروة ومما عرقل نهضتها وشل حرکتها"". 

وقد تعرضت الدولة العثمانية إلى حملات تشهير من الأوروبيين 
والمتحاملين وبعض المؤرخين العرب ومن هذه الحملات حرمان 
الولايات العربية من علمائها المبرزين وخاصة مصر عندما أصدر 
00 ال سا ۷ 


© سیر توماس آرئولد. الدعوة الی الاسلام» ص ۱۷۶. 
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السلطان سليم الأول فاتح مصر قراراً بترحيل علماء مصر إلى استانبول 

ولكن معظم المؤرخين لم يذ كروا تاريخ عودتهم حيث إن إقامتهم في 

استانبول قد امتدت إلى ثلاث سنوات ونيف عاد بعدها جميعهم إلى 

القاهرة بأمر سلطاني من السلطان سليمان القانوني. 

كما تعرضت الدولة العثمانية إلى حملة تشهير أخرى هى دورها 
کی عزلة الولایات العربية عن العالم. وکان لهذا الموقف ما یبرره. ذلك 
بان الدولة العئمانية منذ أن فتحت بلاد الشام عام ۹۲۲ھ /۱۵۱1م» ومصر 

۳ / ۱۵۱۷م وتبعتها الحجاز, كان الغزو البرتغالي بهدد منطقة الخلیج 

والعالم الاسلامي وذلك لتحقیق آغراض صليبية واستعمارية واقتصادية 

لذا كان على الدولة العنمانية أن تعمل على حماية الولایات العربية من 

أي خطر استعماري یعزلها عن الاتصال بالعالم الخارجي (. 

وکانت هذه الأباطیل والافتراءات وحملات التشهیر التی توجه 
للدولة العثمانية بقصد الاساءة للحکم العثماني الاسلامي» وبقصد النيل 
منها والاطاحة بها بعد أن رأى الأوروبيون أن هذه الدولة العثمانية دولة 
إسلامية حربية من الطراز الأول وتريد تحويل دار الحرب (الكفر) إلى دار 

الإسلام. 

ويجدر بنا أن نتناول إيجابيات الحكم العثماني ثم سلبياته إذ إن 
الدولة العثمانية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ومن إيجابيات الحكم 

العثماني: 

۱- توسيع رقعة الأرض الإسلامية إذ فتح العثمانيون القسطنطينية 
وتقدموا في أوروبا. مما عجز المسلمون من قبلهم منذ أيام 
معاوية وساروا فيها شوطاً بعیداً حتى وقفوا على آبواب قيينا 

,195- ۱۹۰ داعبد العزيز الشناوي» المصدر السابق» ح ۲ء ص‎ )١( 
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وحاصروها أكثر من مرة دون جدوى. 

الوقوف في وجه الصليبيين على مختلف الجبهات فقد تقدموا في 
شرقي آوروبا لیخففوا الضغط عن سافن رتنس کا 
99۹٣٢‏ ار ضد سو" 
الروس, هذا فضلا عن التصدي للإسبان في البحر المتوسط 
والبرتغالیین في شرق افریقیا والخلیج. ولم یوفقوا في حملاتهم 
وذلك برجم لعدم تكاتف المسلمین والتفافهم حولهم. 

عمل العثمانیون علی نشر لاسلام. وشجموا علی الدخول به, 
وقدموا الکثیر في سبیل ذلك وعملوا على نشر الاسلام في آوروبا 
وعملوا على التأثیر في المجتمحات التي یعیشون بینها. 

إن دخول العثمانیین إلى بعض الأقطار الاسلامية قد حماها من 
بلاء الاستعمار الذي ابتلیت به غيرهاء فی حين أن المناطق التي 
لم بدخلوها قد وقعت فريسة للاستعمار باستتناء دولة المفرب. ‏ 
كانت الدولة العثمانية تمثل الأقطار الاسلامية, فهی مركز الخلافة» 
لذا كان المسلمون في کل مکان ینظرون إلى الخلافة والی الخليفة 
نظرة احترام وتقدیر, ویعدون آنفسهم من أتباعه ورعایاه. وبالتالي 
كانت نظرتهم إلى مركز الخلافة ومترها المحبة والعطف وکلما 
وجد المسلمون أنفسهم في ضائقة طلبوا الدعم من مركز الخلافة 
كما كان الخلفاء. 

وكانت الخلافة العثمانية تضم أكثر أجزاء البلاد الإسلامية فهي 
تشمل البلاد العربية كلها باستثناء المغرب إضافة إلى شرقي إفريقيا 
وتشاد وترکیا وبلاد القفقاس وبلاد التتار وقبرص ون بحيث 
وصلت مساحتها حوالي ۲۰ ملیون كيلو متر مربع. 
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كانت أوروبا تقابل العثمانيين على أنهم مسلمون لا بصفتهم أتراكا 
وتقف في وجههم بحقد صلبيبي وترى فيهم أنهم قد أحيوا الروح 
الإسلامية القتالية من جديدء أو أنهم أثاروا الجهاد بعد أن خمد في 
النفوس مدة من الزمن» وترى فيهم مدأ إسلامياً جديداً بعد أن 
ضعف المسلمون ضعفاً جدياً وتنتظر أوروبا قليلا لتدمرهم؛ والأتراك 
العثمانیون حالوا بینهم وبین المد الصليبي کی الشرق والغرب 
الاسلامي, الأمر الذي جعل آوروبا تحقد على العثمانيين وتکرههم . 
كانت للعثمانيين بعض الأعمال الجيدة تدل على صدق عاطفتهم 
واخلاصهم. مثل عدم قبول النصارى مع الجيش وإعفاء طلبه العلم 
الشرعي من الجندية الالزامية. وكذلك إصدار المجلة الشرعية التي 
تضم فتاوى العلماء في القضايا كافة وكذلك احترام العلماء وانقياد 
الخلفاء للشرع الشريف والجهاد به وإكرام أهل القران وخدمة 
الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. 

وكان للعثمانيين دورهم في أوروبا إذ قضوا على نظام الإقطاعء 
وأنهوا مرحلة العبودية التي كانت تعيشها في آوروبا حيث يولد 
الفلاح عبداً وينشأ كذلك ويقضي حياته في عبوديته لسيده مالك 
الأرض” واهتم السلاطين بتقديم الصدقات والعطايا للمواطنین . 


ومن سس بيات الحادقة اتاد ال كن له 7 في إضعاف اکم 


زهمال اکا لعربية التي هي لغة رن الكريه الحدیٹ الشريف 
من قبل سلاطین آل عشمان آکثر من اللغة لترکية وفي هذا جهل 


محمود شاکر, التاریخ الاسلامي» المهد العئماني» بیروت ۰۱۹۸۲ ص لات ۳۶ 
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لأن العربية لغة الإسلام بالرغم من أن بعض السلاطين قد عمل 
على اهتمام المدارس باللغة العربية واهتموا بالعلم الشرعي بشكل 
محدودء وكان على الخلفاء أن يتعلموا هم العربية ويشجعوا عليها. 
عدم الوعي الإسلامي الصحيح إذ كان كثير من المسؤولين لا 
يعرفون من الاسلام سوى العبادات, لذا كانوا یحرصون عليها وعلى 
تأدیتها, وهذا أدى إلى انتشار الطرق الصوفية وضعف فكرة الجهاد 
وعدم الإنتاج مما أدى إلى ضعف الدولة. 

كان العثمانيون يحرصون على تغيير الولاة باستمرار وخاصة في 
اھ يناري 0+ الاستفلال 
بالولاية . 

الحكم الورائي الذي سار عليه العثمانيون غير مقبول من وجهة النظر 
الاسلامية. ولكن سبقهم الأمويون والعباسيون. كما كان بعض 
السلاطين يقومون بقتل إخوانهم حتی لا ينازعوهم في السلطة, هذا 
علاوة على زواج بعض السلاطين من الأوروبيات فيه إساءة للامة. 
كان العثمانيون يكتفون من البلاد المفتوحة بالخراج» ويتركون 
السکان على وضعھم القائم من العقيدة واللغة والعادات» إذ يهملون 
الدعوة والعمل على نشر الإسلام وإظهار مزايا الإسلام من 
المساواة والعدل والأمن وانسجامه مع الفطرة البشرية. 

ضعف الدولة العثمانية في أواخر عهدها جعل الدول الأوروبية تتأمر 
عليها فأثاروا ضدها الحركات الانفصالية السياسية والدينية. كما 
استغل دعاة القومية والصهيونية هذا الضعف مما جعلهم يقومون 
بحركات لتقويض هذه الدولة(". 


4٘ +0 


۳0۸ 


ومما يجدر ذكره أن الجوانب الإيجابية فى الدولة كانت فى 
مرحلة العصر العثماني الأولى عصر القوة والتوسع. أما مراحلها الأخيرة 


۳0۹ 


السلا طون والصدور المظام 
و مسا سخ الامصسلام 
و تسه ذآفات 


287 لیر 
بج 7 


۲۳ 


o 
(1) ۲ 
۹۹۸ 


ھ 


م = غرم ص = صقر ش = شعبان» ب = رجب ) را = ربیع الأول» = شوال» 2 
(۱) الصواب عام ۹۷۵۰ھ وقي خلاصة الأثر ۹۷۰ھ . 


ذكر الملوك العثمانية 


السلطان عثمان خان غازي بن ارطفرل خان غازي بن سلیان شاه 
السلطان آورخان ابن السلطان عثان . 

السلطان مراد خان أول ابن السلطان آورخان . 
السلطان بايزيد خان أول ابن السلطان مراد 

السلطان محمد جلبی خان آول اين السلطان بایزید . 
السلطان مراد خان ثاني اين السلطان محمد . 

السلطان محمد آبو الفتح خان ثاني ابن السلطان مراد . 
السلطان بایزید ولي خان ثاني ابن السلطان محمد . 
السلطان سليم خان أول ابن السلطان بایزید . 
السلطان سلیمان خان آول ابن السلطان سلیم ۱ 
السلطان سلیم خان اني ابن السلطان سلیان . 
السلطان مراد خان ثالث اين السلطان سلیم : 
السلطان محمد خان ثالث اين السلطان مراد . 
السلطان أحمد خان آول ابن السلطان محمد . 


١‏ = حمادى الأولى 


۲٦٤ 


۶ 


(۱) الصواب ثلاثة آشهر 


(۲) المرة الثانية 


| السلطان مصطفى خان آول ابن السلطان محمد الثالث خلع سنة ۱۱۲۷ 


السلطان عثمان خان ثاني ابن السلطان محمد الثالث 


| الشلطان مصطفی خان آول ابن السلطان حمد خان ثالت (۲) 
| السلطان مراد خان رابع ابن السلطان أحمد خان آول 
| السلطان إبراهيم خان ابن السلطان أحمد خان ول 


۱ السلطان محمد خان رابع ابن السلطان إبراهيم خان 


| السلطان سلییان خان ثاني ابن السلطان إبراهيم خان 


السلطان أحمد خان ثاني ابن السلطان إبراهيم خان 


السلطان مصطفى خان ثاني ابن السلطان محمد خان رابع 
| السلطان أحمد خان ثالث ابن السلطان محمد خان رابع خلع سنة ۱۱۳ 
| السلطان حمود خان أول ابن السلطان مصطفی خان ثاني 


السلطان عثمان خان ثالث ابن السلطان مصطفی خان ثاني 
السلطان مصطفی خان ثالث اين السلطان أحمد خان ثالث 
السلطان عبد الحميد خان آول ابن السلطان أحمد خان ثالث 


۳۹۵ 


ب <رجب. ‏ را = ربیع الأول» ج = جادی الآخرة 


(۱) أضفنا هؤلاء السلاطين ال حمسة للتكملة وتركنا بعض البيانات ین توافر المعلومات الدقيقة في جولة قادمة . 


ذکر الملوك العثمانية 


السلطان سلیم خان ثالث ابن السلطان مصطفی خان ثالث خلع سنة ۱۳۳۲ 
السلطان مصطفی خان رايع اين السلطان عبد الحميد خان آول 
السلطان محمود غازي خان اني ابن السلطان عبد الحميد خان 
السلطان عبد الحميد خان آول ابن السلطان حمود غازي 
السلطان عبد العزیز خان أبن السلطان حمود خلع سنة ۱۳۹۳ 
السلطان مراد خان الخامس ابن السلطان عبد الجید خلع سنة ۱۲۹۳ 


السلطان عبد الحميد خان ثاني ابن السلطان عبد الجید خلع سنة ۱۳۷ 
السلطان محمد رشاد خان الخامس ابن السلطان عبد الجید خلع سنة ۱۳۳۲ 
السلطان محمد خان السادس ابن السلطان عبد الجید خلع سنة ۱۳:۰ 
السلطان عبد المجيد خان ثاني ابن السلطان عبد العزیز. 

وقد عین خليفة في ۲۹ أكتوبر ۱۹۲۳م 

ثم ألغيت الخلافة في ۳۰ مارس ۱۹۲۰م 


. لم يكن في زمن مراد الأول» بل في عصر بایزید‎ (١) 


سلیمان باشا شهزداه بن السلطان أور خان غازي 
خير الدين باشا قرة خليل الجندري 

علي باشا ابن خير الدين باشا 

إبراهيم باشا ابن علي باشا 

خليل باشا ابن إبراهيم باشا 


محمود باشا أولا دفعتين ٠١‏ سنة 


عصر السلطان مراد أول (۱) 
ديلد يوم بايزيد خان 
السلطان محمد خان أول 
والسلطان مراد خان ثاني 
السلطان مراد ثاني 
وفاتح محمد ثاني 
السلطان محمد الفاتح | 

محمد باشا روم 

إسحق باشا أولا - دفعتین 4 سنوات 

محمود باشا ثانا 

أحمد باشا کدك 

محمد باشای قرماني 

إسحق باشا 

داود باشا 

أحمد باشا زاده هرسك أولا دفعات أربع سئوات 
إبراهيم باشا خليل باشا 


مسيح باشا 


۳۹۹ 


مدة الصدارة 


علي باشا خادم/ أولا: دفعتين ۷ سنوات السلطان بايزيد خان 


أحمد باشا زاده هرسك ثانيا 


علي باشا خادم ثانا 


أحمد باشا زاده هرسك ثالثا 

مصطفى باشا قرجة 

أحمد باشا زاده هرسك رابعا 

سنان باشا خادم 

يونس باشا 

محمد باشا فره ماني افرنجي الأصل 

إبراهيم باشا السلطان سليم أول وسليهان أول 
إياس باشا ١‏ أرنؤدي الأصل السلطان سلیمان أول 
لطفي باشا 

سليمان باشا خادم 


رستم باشا أولا دفعتين ١6‏ سنة خردادي الأصل 


محمد باشا بوسنوي الطويل 


ذ> ذو الححة 


۳۹۷ 


مدة e‏ 
ذكر الوزراء الصدور 
E‏ 


هد باشا السلطان مراد ثالث 


ماه سلة 


سنان باشا آرنبود أولاً دفعات خمسة ۱۰ ٩‏ 
سيأوش باشا أولا دفعات ثلاثة ۲ خردادي الأصل 


عثمان باشا بین أوز دمود باشا 


سيأوش باشا انیا 


سنان باشا انیا 


5 


6 ماه سثة 
فرهاد باشا أولاً دفعتين ۲ ١‏ ارنبودي الأصل 
سيأوش باشا ٹانیّا 
سنان باشا 


فرشاد باشا 


سنان باشا 
محمد باشا لالا 
تسا باه ارت 
إبراهيم باشا آولا دفعات ثلاثة ٤‏ ۳ بوسنوي 
سئان باشا جغالة زادة افرنجى الأصل 


إبراهيم باشا ٠‏ انیا 


ش = شعبان» را = ربيع أول» ر = ربيع الآخرء ل = شوال 


ذ = ذو الجحة. ج = جمادی الالخرق جا = جمادى الأول ر - ربيع الاخر. 


۳۹۸ 


السلطان محمد خان ثالث 


محمد باشا لالا بوسنوي 


مراد باشا قومیح خردادي الأصل 


السلطان أحمد أول 
ناو نے السلطان أحمد أول 
محمد باشا داماد أولا دفعتین ٤‏ والسلطان مصطفی أول 


خلیل باشا أولا دنعتين ۵ السلطان عثمان خان أول 
محمد باشا داماد ثانا 

و وید 

حسين باشا أوحزى الأصل 


دلادر پاشا خردادي الأصل 


نصوح باشا 


داود باشا بوسنوي 1 
*” ماه سنة 


حسين باشا مرة دفعتین ۲ 


را = ربیع أول» ج = جادی الآخرة» ب -رجب. ش -شعبان ماه - آشهر 


ن-ریضان» ١‏ م= مرم» ص -صفره ‏ رح ربيع الآخر 


۲۹۹ 


مصطفى باشا لنكه لي 

محمد باشا كورجي 

حسین باشا مرة 

علي باشا کا مكشر حميدي 
,محمد باشا جرکس 

أحمد باشا حافظ ولا دفعتين ٠٢‏ 
خليل باشا ثانا 
خرد باشا 

أحمد باشا حافظ 


رجب باشا 


محمد باشا طيان بصى أرنؤدى الا" 
ي بصي أردودي 


بيرام باشا 


| محمد باشا طيار 
مصطفى باشا فرة أرنؤدي الأصل مراد خان رابع و إبراهيم خان 
محمد باشا سلطان زاده السلطان ابراهیم خان 
صالح باشا 
أحمد باشا هزار ياده 


ش = شعبان: ر = ربيع الاخ را = ربیع الأولء ل = شوال » ماه = آشهر 


ذا = ذو احجت ج = جادى الآخرة» ب - رجب» ن = رمضان. 


ذكر الوزراء الصدور 


ماه سنة 


مراد باشا أولا دقعتين ۷ ۱ أرنؤدي الأصل السلطان مصطفى رابع 


أحمد باشا ملك آبازه دی الأصل 
ماه 


سياوش باشا آولا دفعتين ٦‏ أبازه دي الأصل 

محمد باشا كورجي 

أحمد باشا طرجونجي أرنؤدي الأصل 

محمد باشا درويش جركسي الأصل 

مصطفى باشا أبشر 

مراد ياشا انا 

سلیمان باشا 

حسین باشا دلي 

مصطفى باشا سونازن 

سياوش باشا انیا 

محمد باشا بونبي آكري جانيكي الأصل 
| محمد باشا کوبریلی أرنؤدي الأصل 

أحمد باشا فاضل کوبريلي زاده 

مصطفی باشا مفتول 

إبراهيم باشا فرة 

سلیمان باشا 


ج = جادی الآخرة» ن- رمضان. ب-رجب. ل -شوال. م= غرم 


ش - شعبان» ذ۔ ذوالحجة رح ربيع الآخر جاح جمادى الأولل» ماه = أشهر 


۲۷۱ 


مدة الصدارة 


: : ذكر الوزراء الصدور 
۰ ] ۳ | - 


سیاوش باشا أبازه 
إسماعيل باشا شابخي 
مصطفی باشا تکفور طاغلی 
مصطفی باشا زاده کوبریلي 
علي باشا عربه جي 

حاجي علي باشا 

مصطنی باشا بيقلي بوازاد نی الأصل 
علي باشا سورمه لی 

محمد باشا ا اس 

حسين باشا عموجه 
مصطفى باشا دال طبان 


أحمد باشا فوانوز أوسى الأصل السلطان أحمد ثالث 


حسن باشاداماد موره دی السلطان أحد ثالث 
أحمد باشا قلايلي قوز قيصريه ولي 

1 أيام ماه سنة 
محمد باشا تبردار أولا دفعتين ۲۸ ۸ ١‏ قطموني اللہ 


علي باشا جورشلی 


ذ١‏ = ذو ال ححة؛ م = غرم ص = صفره ر = ربیع الآخرء ج = جمادى الآخرة 


ب -رجب. ‏ ن = رمضان» جا = جادی الأول» ش -شعبان. ماه - آشهر 


۲۷۲ 


ذكر الوزراء الصدور 


نعمان باشا كو بريلٍ زاده السلطان أحمد ثالث 
محمد باشا تبردار ثانيًا 

يوسف باشا كورجي الأصل 

سلیمان باشا أبازه دي الأصل 

إبراهيم باشا الشهير بحلوحه آورله وي الأصل 

علي باشا داماد ازنيقي 

خليل باشا أرنودي الأصل 


محمد باشا قيصريه وي 


إبراهيم باشا داماد مقتول نوشهري الأصل 


عمد باشا کتخدا 

إبراهيم باشا قره حصاري 

عثمان باشا طوبال 

عثمان باشا حکیم زادہ أولا دفعات ثلاثة 
إسماعیل باشا كورجي 

السید حمد باشا سلحدار 

عبد الله باشا حسن زاده جلبي الأصل 
محمد باشا يكن 


ر = ربيع الآخ ل = شوال» ن = رمضان» ص = صفر» ماه - أشهر 


اج = حمادى الاخرة را = ربيع الاول» ب = رجب » ش - شعبان 


رف 


ذكر الوزراء الصدور 


محمد باشا عوض السلطان محمود أول 


أحمد باشا كور ۱ 
علي باشا حكيم زادہ انیا 

السيد حسن باشا أسكندري الأصل 

محمود باشا ترياكي 

السيد عبد الله باشا 


محمد باشا دواتدار 7 
0 أيام ماه سنه | السلطان محمود خان أول 
مصطفى باشا باهير اولا دفعات ثلاث ۱۵ ۹ ٤‏ وعثمان خان ثالث 
7 السلطان محمود أول 

على باشا حكيم زاده لتا وعثان ثالث 
عبد الله باشا ثايل السلطان عثمان ثالث 
على باشا مقتول 
سعید باشا 
محمد باشا راغب 
حمزة باشا حامد توقبعي 
مصطفى باشا با لتا 

پاسا ای أيام ماه سنة 
محمد باشا حسن زاده أولا دفعتن ۲۳ ۳ ۷ 


حمزة باشا سلحدار ماهر 


ذ = ذو القعدة» ص = صفر» ب = رجبيء ذ = ذو احجت. ر = ربیع الآخر 
را = ربيع الأولء ش - شعبان» جا = حمادى الأولى » م = غرم ل = شوال 


ن = رمضان ماه = آشهر 


۲۷٤ 


مدة الصدارة 


اس 7ت ذكر الوزراء الصدور 
٠١ 5‏ 


محمد أمين باشا ياغلفجي زاده 
علي باشا مولد واتي فسطموني 
خليل باشا عوض زادة 
محمد باشا سلحدار 
ان راد أيام ماه سنة 
عزت محمد باشا آولا دفعتین ٦‏ ۲ 
محمد باشا درویش 
محمد باشا دارنده لي 
محمد باشا بلغاري الأصل 
السید محمد باشا سلحدار 
عزت محمد باشا 
ا حاج محمد باشا يكن 
محمد خليل باشا 
شاهين علي باشا كورجي الأ صل 
۱ يوسف باشا أولا دفعتين 1 
حسن باشا کتخدا جركسي الأصل 
حسن باشا غازي 


حسن باشا روسلجقلي 


ماه سنة 
۸ 3 


ج = جمادی الآخرة» ش = شعبان» جا = هادی الأولی م = غرم ماه = آشهر 


ر = ربیع الآخرء ن = رمضسان» ذا = ذو الححة؛ را = ربيع الأول . 


۳۷۵ 


ذكر الوزراء الصدور 
١| ۲ ۷۲‏ ثانا السلطان سليم 


يوسف باشا 
محمد باشا ملك 
عزت محمد باشا 
أيام ماه سنة 
يوسف باشا ضیا أولا دفعتين ٠١‏ ۸ ۸ كورجي الأصل 
إسماعيل باشا حافظ 
إبراهيم باشا حلمي 
مصطفى باشا حلبي السلطان مصطفى رابع 
مصطفی باشا روسجقلي السلطان محمود خان ثانٍ 
مشر باشا آرنبود 
یوسف باشا ضیا 
أحمد باشا 
خورشيد أحمد باشا اھ تا 
محمد أمين رؤوف باشا أولا دفعات أربع ۱6 ۱ ۱۵ 


محمد باشا درویش 


السید علي باشا 
على باشا بندلي 
الحاج صالح باشا 


ج = حمادى الآخرةء را = ربيع الاول» م = حرم ن = رمضان» ص = صفر 


ل = شوال» جا = جمادی الأول › ب = رجب › ر = ربيع الثاني ماه = أشهر 


۳۷۳۹ 


ذكر الوزراء الصدور 


عبد الله باشا 


محمد باشا غالب 


محمد أمين رؤوف باشا ثانيًا 
محمد باشا خسرو 

محمد أمين رؤوف باشا 
محمد باشا عزت 


محمد أمين رژوف باشا 


قد بلغ تعداد الوزراء الصدور مائتى وزير وثلاثة رحمة الله عليهم 


ص = صفر» ر = ربیع الخ ب = رجب» ل = شوال 


ج = جمادى الاخرق م = محرم» ن = رمضان 


۳۷۷ 


ذكر مشايخ الإسلام 


محمد شمس الدين فنارلي أفندي 

فخر الدين العجمي آفندي السلطان مراد ثاني 

متلا خسرو محمد آفندي صاحب الدرر والفرر |السلطان مراد ثاني وحمد ثاز 

أحمد شمس الدین أفندي متلا كوراتي محمد خان وبایزید ول 

عبد الكريم أفندي السلطان بايزيد خان 

علاء الدين أفندي الحلبي 

حيد الحسني أفندي أفضل زاده 

علاء الدين على الجمالي أفندي زنبيل السلطان بايزولي وسليم 
و مو ۲۳ وسلیمان أول 

أحمد شمس الدين أفندي كمال باشا زاده السلطان سلیمان أول 

سعدي أفندي سعد الله 

محيي الدين أفندي جوي زاده 

حميد آفندي عبد القادر حلبي 

محيي الدين أفندي فنارى زاده 


السلطان سلییان أ 
محمد أفندي أبو السعود صاحب الفتارى ن سلیمان اول 


وسليم ٿان 


حامد أفندي جوي زاده وامادي صاحب الفتاوی مراد خان ثالث 
هد شمس الدین آفندي قاضی زاده السلطان مراد ثالث 


السید محمد آفندي معلول زاده 


ب = رجب» جا- جادی‌الأولی ش = شعبان؛ ن = رمضان 


م = غرم ج = جمادی الاخرق ل = شوال 


۳۷۸ 


عمد أفندى جوی زاده 


أبو السعود أفددي يكنى عبد القادر شمى آفندي 
عمد آفندی وله بوسنان زاده دفعتين ۸ ۷ 

زكريا أفندي بيرام زاده E‏ 
السلطان مراد خان ثالث 
محمد سعد الدین أفندی جامع لرباستین خواجه | السلطان محمد خان ثالث 


محمد آفندی ثانیّا بوسنان زاده 


آیا 
جعفر أفندي زاده صنع الله أفندي أولا دفعات آربع 5 


أيا 
خواجة سعد الدين أفندي زاده محمد جلبي أفندي أولا دفعتین ١‏ 


جعفر أفندي زاده صنع الله أفندي تو فا رز 
ا ئن 


مصطفى أفندي أبو الميامن أولا دفعتين ١‏ السلطان أحمد أول 
جعفر أفندي زاده صنع الله أفندي ثالث 
مصطفى أفندي أبو الميامن ثانيًا 
جعفر أفندي زاده صنع الله أفندي رابعًا 


خواجه سعد الدين أفندي زاده محمد جلبي أنندي انا 
خواجه سعد الدین أفندي زاده محمد أسعد آفندی آولا دفعتين ٦‏ ۸ 


زكريا أفندي زاده بجی أفندي أولا دفعات ثلاث ۰٩‏ ۱۸ 


السلطان مصطفى خان أول 
ومراد خان رايع : 
زكريا آفندی زاده بجیی أفندی السلطان مراد رايع 


خواجه سعد الدين أفندي زاده محمد أسعد أفندي ثانيًا 


ذ = ذو القعدة ب = رجپ: ش = شعبان» ص = صفر» ماه - أشهر 


جا = حمادى الأولى» م = غرم ر ۱ = ربيع الأول ج = جمادى الآخرة 


۳۷۹ 


آخی زاده شهید ححمسين أفندي 
زکریا آفندي زاده بجی آفندي 


أسعد أفندي زاده ابو اسعید أفندي أولا دفعات ثلائة ٥‏ ع/ السلطان مراد خان رابع )0 


معید هد آفندي السلطان إبراهيم خان 


عبد الرحيم أفندي صاحب الفتاوى السلطان إبراهيم خان ویحمد رابع 
بهائي محمد آفندي أولا دفعتین ۵ ٤‏ السلطان محمد رابع 
قره جلبي زاده عبد العزیز آفندي السلطان محمد خان رابع 
آسعد آفندي زاده آبوا سعید آفندي انا 

بهائي أفندي انیا 

أسعد أفندي زاده أبوا سعيد أفندي ٹالٹا 

حسام زاده عبد الرحمن أفندي 

مك زاده مصطفى أفندي مغنی فتته ١ ۰٦٦‏ 

خواجه زاده شهيد مسعود أفندي 

حنفي آفندي 

بالی زاده مصطفی آفندي 

بولولی مصطفی آفندي 

بروسه دي أسبري محمد آفندي 


صنعى زاده السيد محمد أفندي 


ب = رجب › را = ربيع أول» ن = رمضان» ج = حمادى الآخرة» ش = شعبان 
ذا =ذوالحجة» جا = جادی الاوی. ص - صفر» ل = شوال ماه = أشهر 
)١(‏ الأصح السلطان إبراهيم خان بن أحمد الأول 


منقارلي زاده يحبى أفندي 


ماه سنة 
على أفندي أولا دفعتين ٤‏ ۱۳ صاحب الفتاوى 


أنقره ولي آفندي صاحب الفتاوی 
السلطان محمد خان رابع 
1 سلبان ثاني 
جامع الربا ستين شهيد السيد فيض آفندي أولا دفعتين أصحاب الفتاوى 

۱ ۱ 1 السلطان سليهان ثاني 
دباغ زاده خمد أفندي ب السلطان سلبان ٹا 
السلطان سليهان خان ثاني 

وأحمد ثاني 

علي أفندي السلطان أحد ثان 


دباغ زاده محمد أفندي أولا دفعتين 


آبو أسعيد زاده فيض الله آفندی أولا دفعتین 


آبو أسعيد زاده فيض الله آفندی انيا 
ماه سنة 


محمد صادق أفندي أولا دفعتين ١ ٩‏ 
أمام سلطاني محمد أفندي أولا دفعتين 

السيد فيض الله آفندي ثانا 

أمام سلطاني محمد أفندي ثانا 

١‏ أيام ماه سنة 

يشمغجي زاده السيد علي آفندي أولا دفعتين ه١1‏ لم 1 

محمد صادق أفندى ثانا 

۱ أيام ماه سنة 

ابه زاده عبد الله آفندی آولا دفعتین ۱۵ ۸ ۳ 


يشمغجي زاده السيد علي آفندي ثانا 


را = ربيع الاو ج = جادى الآخرة» ش = شعبان. جا = جمادى الأولىء 


ذا =ذوالححة» ن =رمضان» ل = شوال» ماه -أشهر 


۲۸1 


ذکر مشایخ الإسلام 


أيه زاده عبد الله أفندي ثانيا السلطان مصطفی خان رابع 
محمد عطا الله أفندي صاحب الفتاوی 

أمام شهرياري محمود أفندي 

ميرزا مصطفى أفندي 

منتش زاده عبد الرحيم أفندي 

بو إسحق إسماعيل أفندي 

يكيشهري عبد الله بہجة الفتاوى بوتلدكدر 

ميرزا زاده شيخ محمد أفندي 
يشمغجي زاده السيد عبد الله أفندي 
راماد زاده أبو الخير أحمد أفندي 

أبو إسحق آفندي زاده إسحق أفندي 
درى محمد أفندي 

السيد فيض الله أفندي زاده السيد مصطفى أفندي 
أمام شهرياري بيري زاده محمد صاحب أفندي ترجم ابن خلدون 


رئيس الأطب حباي زاده محمد آمین أفندي 


آق حمود زاده السيد محمد ذينى أفندى 


أبو إسحق آفندي زاده محمد أسعد ی نے للغات صاحي 


م = غرم ر = ربيع الآخرء جا = جمادى الأولى» ص = صض ش - شعبان 


ص = صفر» ذ=ذوالححة» ل = شوال» را = ربيع الأول» ب = رجب 


YAY 


السلطان محمود خان 
أول وعثمان ثالث 
وصاف عبد الله أفندى السلطان عثمان ثالث 


السيد مرتضى أفندى 


راماد زاده فيض الله أفندی أولا دفعتين 


أيا 
درى زاده مصطفى أفندي أولا دفعات ثلاثة ۱۹ 


داماد زاده فيض الله آفندي 

محمد صالح أفندي عثران ثالث ومصطفی ثالث 
جلبي زاده إسماعیل عاصم أفندي السلطان مصطفى ثالث 
الحاج ولي الدين أفندي أولا دفعتين ۲ 7 

تبره وي أبو أبكر أفندي زاده أحمد أفندي 

دری زاده مصطفی آفندي نان 

الحاج ولي الدين أفندي ثانا 

يبري زاده عثمان أفندي 

ميرزا زاده السيد محمد سعيد أفندي 

شريف زاده السيد محمد أفندي 


درى زاده مصطفى أفندى الا 
9 ماه 


عوض باشا إبراهيم بك أفندي أولا دفعتین ١4‏ 


ج = جمادی الاخرق ش = شعبان» جا = حمادى الأول » ص = صفر» ب = رجب 


را = ربیع الأول» ل = شوال ؛ ذ ۱ = ذو القعدت ذ= ذو اححت ماه - آشهر 


YAT 


مدة الصدارة Af‏ 


: ذكر مشايخ الاسلا 
5 


صالح زاده محمد أمين أفندي السلطان عبد الحميد خان 


وصاف زاده محمد أسعد أفندى 
ماه سلة 
أسعد زاده محمد شريف أفندى أولا دفعتين ه 4 
5 صاحب ديوان شعر 


قره خصاری السید إبراهيم آفندي 


دري زاده السید محمد عطا الله أفندى 


عوض باشا زاده إبراهيم بك أفندي 2 انیا 


عرب زاده عطا الله أفندي 


أيام ماه سنة 
دری زادہ السيد محمد عارف آفندی أولادفعتين ٦ ٩ ٠٢‏ 


مفتى زاده أحمد آفندي 

۱ : أيام ماه سنة 
مکی محمد آفندي آولا دفعتین ۱54 ۷ ۱ 
السيد محمد كامل أفندي السلطان عبد الحميد وسليم ثالث 
أسعد زاده محمد شريف آفندی ثانيا السلطان سليم ثالث 
حميدلي زاده مصطفى أفندي 
السيد يحبى توفيق أفندي 
مكي محمد آفندي 
درى زاده محمد عارف آفندي 
مصطفى عاشر أفندى 

5 أيام ماه سنة 


عمر خلوصی آفندي أولا دفعات ثلاثة ۲۳ ۱ ۵ 


ج = جادی الآخرة. جا = حمادى الأولى» ر= ربیع الآخر ذا = ذو القعدة. ب = رجب 


ل = شوال» ش = شعبان» ص = صفر م = غرم را = ربیع الأول 


YAS 


ذكر مشايخ الإسلام 


أيام ماه سنة 
صالح زاده أحمد سعد آفندي أولا دفعتین ٩‏ ۳" السلطان سليم ثالث 


أيا ماه سنة ۱ ۱ 5 هة ۰ 
شيرف زاده السيد محمد عطا الله أفندى أولا دفعتین 0)۱ ہیں وت 
١‏ مصطفى رابع 
شريف زاده السيد محمد عطا الله أفندي ثانيًا ل ) 
السلطان مصطفی خان 
رابع ومحمد اني 
صالح زاده أحمد أسعد أفندي السلطان محمود غازي ثاني 


عرب زاده غخمد عارف آفندی 


۱ ایام ماه سنة 
درى زادہ السيد عبد الله أفندى أولا دفعتین 7 ۰ 4 


عمر خلوصى أفندي o‏ 
درس زادہ السید عبد اللہ أفندى 
السید محمد زين العابدین آفندی 

ماه سنة 
مكي زاده مصطفی عاصم آفندي آولا دفعات ثلاثة ۲۵ ۱۸ 
الحاج خلیل آفندي 


يسنجي زاده عبد الوهاب أفندي أرلا دفعتن ۷ 


0 ماه سنة 


٦٦ 
صدقي زادہ أحمد رشيد أفندي‎ 

مكي زاده مصطفى عاصم أفندي 

قاضي زاده محمد طاهر أفندي 

يسنجي زاده عبد الوهاب آفندي 


مكي راده مصطفی عاصم آفندي 


وقد بلغ عدد مشايخ الإسلام مائة وأربعين رحمهم الله أجمعين 


م = غرم جا = جادی الأولى» ل = شوال ر = ربيع الآخر ذا = ذو القعدة 


۱ الأصح : ال . 


ب = رجب: ج = جمادی الاخرة ص <صفر را = ربیع الأول ؛ ن - رمضان 


۳۸۵ 


ذكر القبودانات 


هرسك زاده أحمد باشا 
يبلاق مصطفى باشا 
کیا نکش أحمد بك 
خير الدين باشا 
طويل محمد باشا 
سنان باشا 

يبساله باشا 

شهید علي باشا 

تلج عل باه 


إبراهيم باشا مراد ثالث 


الوج حسن باشا السلطان مراد ثالث 


)261 الأصح السلطان بايزيد ثاني وسليم ول . 


۲۸٦ 


جفالة زادة سنان أولا أفرنجى الأصل دفعتين ٩‏ | السلطان محمد ثالث 


خلیل باشا بوسنوي الاصل السلطان مراد ثالث (۱) 
جفالة زاده سنان باشا 2 السلطان محمد ثالث 
مصطفی باشا 
درويش محمد باشا السلطان أحمد أول ٢‏ 
مر بات السلطان أحمد أول 
حافظ أ مد باشا 

١‏ یام ماه سنة 
خليل باشا أولا دفعات أربعة ۲۰ ۵ ۷ 
أوكور محمد باشا 
خليل باشا 

یام 

جلبي علي باشا أولا دفعتین ۱۰ 
داود باشا بوسنوي الأصل 
جلبي علي باشا ر السلطان عثمان اني 
ان کے السلطان عثمان ثاني 
دفتردار مصطفی باشا 
خلیل باشا 
رجب باشا بوسنوي 
حسن باشا 


مصطفى باشا 


ل = شوال ص - صفر 
۱ - الاصح السلطان م راد الثالث ۲ - الأصح السلطان مراد الثالث 


YAY 


| مدةالصدارة 
ذكر القبودائسات 


جعفر باشا 
أيام ماه سنة 


ولي حسين باشا آولا دفعات ثلائة ۲۳ 4 ۳ 


مصطفی باشا أرنؤدي الاصل 
سلحدار مصطفی باشا 
ولي حسين باشا 
سیاوش باشا خردادي الأصل 
أوزن بياله باشا 
أبو بكر باشا 
يوسف باشا 
موسى باشا 
فضلی باشا 
عماد زاده محمد باشا 
حیدر أغا زاده محمد باشا 
أيام ماه سنة 
حسام بك زاده علي باشا ولا دفعتين ۱۷ ۱۰ ۱۰ 
درویش محمد باشا 
یام ماه سنة 
جاویش زاده محمد باشا آولا دفعتین ٤٢‏ ۸ ۲ 
مراد باشا 


زود نازن مصطفی باشا 


ل = شوال» م > کر ب =رجب» ماه = آشهر 
ذ = ذو الححة. ذ١‏ = ذو القعدة. 


۳۸/۸ 


حاليجي زاده دامادي مصطفى باشا السلطان محمد خان رابع | 
كنعان باشا جركسي الاصل ۱ 
سيدي أحمد باشا 
طویال محمد باشا 
جاویش زاده محمد باشا ٹانیا 
ولي حسين باشا 
1 ماه سمنة 
علي باشا أولا دفعتین ٦ ٦‏ 
حسام بك علي باشا ثانيًا 
عبد القادر باشا 
قرہ مصطفى باشا 
قبلا مصطفی باشا دفعتين 
علي باشا 
سيدي باشا زاده محمد باشا 
قره إبراهيم باشا 
قبلان مصطفی باشا 
سلحدار مصطفی باشا 
مصاحب مصطفی باشا 
ماهرلي زاده مصطفی باشا أولاً دفعتین ۳ 


قلایل أحمد باشا 


ل = شوال» م = حرم » ن = رمضان. را = ربيع الأول» ذ = ذوالححة 


ر = ربیع الاّخں ب = رجب؛ 


ص = صفر» ج = جادى الآخرة» ش = شعبان 


۳۸۹ 


ذكر القبودانات 


ماهر لي زاده إيراهيم باشا 
يوسف باشا 
عموبه زاده حسین باشا 
مزة موربة حسین باشا 
عبد الفتاح باشا 
أيام ماه سنة 
اشجي محمد باشا أولا دفعتين 14 ١ ١‏ 
عثمان باشا 
بالته جي محمد باشا 
| عبد الرحمن باشا 
مولى باشا 
جور لبل کتخداسی إبراهيم أولا دفعتين 
محمد باشا 
| الحاج أحمد باشا 
أورضيوحه إبراهيم خواجه بہلوان زاده 
سلیمان باشا اياذه الأصل 
اشجي محمد باشا 


خواجه سلیمان باشا أولا دفعتين 


جانم خواجه محمد باشا أولا دفعات ثلاثة 


کتخذا إبراهيم محمد باشا ٹانیا 


ل = شوال» م غرم ن = رمضان» را = ربيع الأول» ذ = ذوالححة 
ر = ربيع الخ ب = رجب» ص = صفر ج = جمادی الاخرق ش - شعبان 


ماه = أشهر 


۳۹۰ 


عبدي باشا أولاً دفعتین 


داماد حافظ أحمد باشا 
جانم محمد باشا 

شاهين باشا 

عبدي باشا 

مرابط سلیمان باشا 
سلحدار أبو أبکر باشا 
جانم محمد بات 

لازغلی باشا 

سلیمان باشا 

صاري مصطفی باشا 
شھوار زاده مصطفى باشا 
طوبال عثمان باشا زاده أحمد باشا 
صوغان يمز محمود باشا 
طوراق محمد باشا 

ملك محمد باشا 


فره باغلي سلیمان باشا 


جا = جمادى الأولى 


۳۹۱ 


ذكر القبودانات 


عبد الكريم باشا مصطفى خان الث 
مير أخور مصطفى باشا 

حسن باشا 

کتخدا محمد باشا 

ملك محمد باشا 

أغا محمد باشا 

أغا حسين حسني باشا 

طوسون باشا 


سلیمان باشا زاده محمد باشا 


آغريبوزي إبراهيم باشا 


حسام الدین باشا 

جعفر باشا السلطان عبد الحميد خان 
جزایرلی غازي باشا » J)‏ 0 
کریدلی حسين باشا السلطان سلیم خان ٹالٹ 
كوجك حسین باشا 

محمد قدري باشا 

بوستانجي باشي حافظ إسماعیل باشا 

بوستانجي باشي حاجي محمد باشا 

حاجي صالح ‏ زعفران أولى 

سيد على باشا 


۳۹۲ 


سيد عبد الله رامز باشا 

جرخه جي علي باشا 

حافظ علي باشا 

قره محمد باشا 

محمد خسرو باشا آولا دفعتین كرجي الأصل 
اریج اللي أحمد باشا 

حسن باشا 

ولي عبد الله باشا 

نصوح زاده علي باشا 

طوبجي باشي قره محمد باشا 
خسرو محمد باشا 


عزت محمد باشا 


بابو ججی أحمد باشا 
خلیل رفعت باشا 


جنکال وغل طاهر باشا 


فراري فوزي أحمد باشا 
جنکال أوغلی طاهر باشا 


خلیل رفعت باشا 


م = غرم ج = جادی الاخرق ل = شوال» ذ = ذوالححة 


ر = ربيع الاخره ن =رمضان» ص = صفر» ب رجب 


۳۹۳ 


داماد محمد على باشا السلطان عبد الحميد خان 


خليل رفعت باشا 


داماد محمد على باشا 


سلییان باشا 


قد بلغ عدد القبودانات مائة ونسعة وسين رحمهم الله تعالى أجمعين 
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۳۳۱ 


الوضع الديني والعسكري والسياسي للعثانيين 
خصائص الفتح العثاني في وربا 

مراحل الفتح العسكري العثياني 

المرحلة الأولى من الفتح العسكري العثماني 
المرحلة الثانية من الفتح العسكري العثماني 


المرحلة الثالثة من الفتح العسكري الغثاني 
| الفصل الشانی: الفتج العشمانی فی أور با 

| أورخان بن عثمان 

السلطان مراد الأول 

السلطان بايزيد الأول 


السلطان مراد الثانی 
السلطان محمد الثاني أو الفاتح 
۱ السلطان بایزید الان 
الفصل الشالت: العخمانیون فى أوج التوسع والقوة 
مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثان 


IT 


السلطان سلییان الأول (القانونی) سس e‏ 


أعماله ا حربیة في آوروبا تہ 9[ 

العش‌انیون والصفو یون م و ها 

العث‌انیون والصراع في غربي البحر ا متوسط وو ریا وی 

السلطان سلییان القانوني والخطر البرتغالي تسین ۱ ۷ 
الفصل الرابع: نظام الحكم العتمانی ل" 


ھب مس عن و الو وا خف عمد كيو ہو وو و ERE‏ شخ و و و هی هن 
E e‏ مھ رھ نوہ E E‏ جو ھا هه که ہو سا هر حلفا ماد A Er‏ الهو و له Î Ê O‏ هر هر ی هه ا ہو ا اج 
دو يو واه جه وه a‏ مه وه وه ه QQ‏ ةدود و و هو و و 
و ها ها و و ها رھت ا و مو و هر و و و کو ای رھ ےہ واع اھ ہام 
e‏ او و و وه ه هو و و وه و وه هم و وه و و و اه و اه وه و هم مه ها الها انها 


سا نے و و و وه و مه و و و و a‏ وه مہ مه و اھ کو و و و هو و و 


و و کٹ و و و وه و و وه و و مه و و و و وار و 
® ® هو و و و و شش یش هم و و و و و و وه و و و مه و 

# اه و و واج ي ي و هاه و هم هو و مه مه مه و و هو و و و ۰۰۰۹۰ 

¢ و وه و و و وه هه و و وه و و هادع و و و و و مه وه و وه هو وه نف 


هاه و وه دو و ي + ي و و و و و o‏ و و و و واوا و ٰ۰ و واو 


أعماله الحربية والحرب مع النمسا E‏ 


العش‌انیون والفرس کے وس رس 0 و 
السلطان أحمد الأول :تي سم سا د Eli Sa ASA‏ 


Y4 


السلطان إبراهيم بن أحمد 


الحرب ضد البنادقة 
السلطان سليان الثاني 


السلطان أحمد الثاني 


السلطان محمود الأول 
السلطان عثمان الثالث 


۳۳۵ 


بداية اضمحلال الدولة العشانية u‏ 
المشالة الشرقية E E AARNE REE‏ 


حركة الإصلاح والتجدید العثانية RG‏ 


و هم و مه و و مد و و و و و کو و و و هو مه مہ و و و مول و و وه و عو و کے تو ماو 

وه ٹ هو تب مه و ه و و وه و و و و مه و و و و و و مه وام و هد هام 

۵ و وه و + و و واه وه و ي يه م و ي وه و ي و ف يو و اه و و اه وه و و و ها و 
DER E‏ هد نو ليقي ا مو هم وهی وہ و ی کا راو هی اه و کوک و عدت ری TE‏ 


و و و وه و هو ۰ک ي و یپ وه ي و هو و مه مه و وه Qs‏ و و ى وه هه 


۱ تعذر الاتفاق على حل المسألة الشرفية نض ی و بو ا 
الفصل السابع: ااهر كة انقومية الشركبية والاصلاج الدستوري. . . . 


و و مه وه و و و و وه ٹکٹ و و مي و ي و و و و ي و و و ها و 
و وه و و فاع و وه و و ه و و و و و و مه وه مه و مه و و هم 


کٹ و و و و و مه و و و و هش هم و و و و و و مه و اه و اه هد مه و هو هاو 


| الفصل الشامن: مهست السلطان مسد الحمیسد ۱۳۹۳ د ۵۱۳۲۱ 
(۱۸۷۹ء۱۹۰۹۰م) تون رون شیف و بو دخ ود مظن 


ع عا يعو و موم و و وه و بعک وه و تو و و کو وه رو و وه و و ھا و ا وت وا و و و ےا 


وهاه RG BS‏ و هم ۰۸۰۹۰۹ 


تمردات وثورات ف البلقان وت کی کک ی 


اطا ا O‏ 


عم مد ےھ مھ وه وه و وم مه و و onom‏ 


۳۳۹ 


الفصل السادس : الد وة العتوافية سين السقاء والز وال 91+“ 


الفصل التاسع: هكم او تهاديين و نهاية الدوله العشمانیه. . . . 
الأوضاع الداخلية 
مصاعب الاتحادیین الخارجية 
ارب الطرابلسية ال 


الحركة الوطنية التركية ودور مصطفی کال فیها 
الصراع بين السلطان والک‌الیین 
إلغاء الخلافة و اعلان دولة ترکیا الحديثة 

الفصل العاذر : خد مات الدولة العثمانية للاسلام والعروية . . . . 
ارزگ : حاية الشاکن القدسة الاسلامية من خططات 
اا 
ثانياً : الدولة العثانية تحافظ على إسلام وعروبة شمالي 


۳۳۷ 


ثالشاً : إیجاد وحدة طبيعية بين الولایات العربية 


رابعاً : ٍبعاد الزحف الاستعماري عن الوطن العربي 


ساسا : الدولة تمنع انتشار المذهب الشيعي إلى ولاباتها 
العربیة 

سابعاً : الدولة العشانية تمنع اليهود من استيطان سیناء. . . . 
نايدا اھرلا مه عع السو الى الفا 

دور الدولة العثانية في نشر الإسلام في آوربا 

مدى نجاح الدولة العشانية في نشر الإسلام في أوربا 

أهم سلبيات الخلافة العثمانية التي كان لها الأثر في إضعاف 


۳۳۸ 


